
 تونــس – قادت تصريحـــات قوية من 
الرئيس التونســـي قيس ســـعيد بشـــأن 
البرلمـــان وافتقاده للمشـــروعية إلى خلط 
حســـابات رئيـــس حركة النهضة راشـــد 
الغنوشـــي الذي عمل في الأشهر الأخيرة 
علـــى تحييد رئيـــس الجمهورية وحصر 
دوره في أنشطة ذات طابع بروتوكولي. 

كما سعى إلى السيطرة على الحكومة 
كونـــه رئيس الحـــزب الذي يمتلـــك أكثر 
الحقائـــب فيها، فضلا عن ســـيطرته على 
البرلمان من خلال تحالفه مع حزبي ”قلب 

تونس“ و“ائتلاف الكرامة“.
يأتي هذا في وقـــت تعيش فيه حركة 
النهضـــة صراعا داخليـــا قويا بات يقلق 
الغنوشـــي خاصة في ظل تمسك قيادات 
تاريخية نافذة في مجلس الشـــورى بعقد 
المؤتمر الـــدوري للحركة والمقرر في مايو 
الحالـــي وإبعاد الغنوشـــي عن رئاســـة 
الحركة تحت مســـوغ أن رئيس الحركة لا 
بد أن يكـــون متفرغا، والرئيس الحالي لا 

يمكنه ذلك بسبب رئاسته للبرلمان.
الاثنـــين،  ســـعيد،  الرئيـــس  وشـــن 
هجوما علـــى الفاعلين السياســـيين وما 
أسماه بـ“البؤس السياسي“، ملمّحا إلى 
الأوضاع الســـيئة بالبرلمان في قوله ”لو 
كان النائب مســـؤولا أمام ناخبيه، وكان 
بإمكانه أن يســـحب الثقة، لمَا احتاج إلى 
مثل هذا الخرق الجســـيم الذي يُجســـده 
مرض دســـتوري وسياسي ربمّا أكبر من 
جائحة كورونا التي انتشرت في العالم“.
وقابل قياديـــون في حركـــة النهضة 
وأنصارها علـــى مواقع التواصل، وكذلك 
نوابها فـــي البرلمان، انتقـــادات الرئيس 
ســـعيد بحملـــة كبيـــرة، متهمـــين إيـــاه 

بالتواطؤ والتآمر على البرلمان.
وشـــن ســـيد الفرجانـــي، النائب عن 
النهضة، هجوما شديدا على قيس سعيد 
دعـــاه فيه إلى ”وقـــف التحريض“ متهما 
أنصاره بالوقوف وراء دعوات ”الفوضى 

وسفك الدم“.
ويقول مراقبون إن هذا الهجوم يعود 
فـــي جـــزء منه إلـــى صدمة داخـــل حركة 
النهضة مـــن أداء رئيس الجمهورية بعد 
أن كان الغنوشـــي يتوقع أن يتم ترويض 
مؤسســـة الرئاســـة 

وتوظيفهـــا لخدمـــة أجنـــدة الحركة في 
السيطرة على البلاد. لكن هذه الحسابات 
ســـقطت في المـــاء وظهر الرئيس ســـعيد 
ـــا علـــى التوظيـــف ولاعبـــا محددا  عصيًّ
فـــي المشـــهد مـــن خـــلال حرصـــه علـــى 
تصويب أداء الطبقة السياسية وتهديدها 

بتغييرات جذرية تنهي ”هذا البؤس“.
وانضم موقـــف قيس ســـعيد القوي 
إلى قائمة المصاعب التي بات الغنوشـــي 
يلاقيها خاصة مع الضغط الذي تمارسه 
عبير موسي، رئيســـة الحزب الدستوري 

الحر، على تحركاته الخارجية. 
وامتـــدت هـــذه المصاعب إلـــى البيت 
الداخلـــي للنهضـــة في ضـــوء الدعوات 
إلـــى عقـــد المؤتمر الحـــادي عشـــر الذي 
يفرض على الغنوشـــي الانســـحاب بعد 
أن قضـــى دورتين في رئاســـة الحركة، ما 
دعاه الاثنـــين إلى حل المكتـــب التنفيذي 
في خطـــوة وصفت بأنهـــا محاولة لربح 
الوقت وتعطيل مساعي خصومه في عقد 

المؤتمر.
وســـعت الحركـــة فـــي بيان لهـــا إلى 
التقليل مـــن وطأة هذا القـــرار من خلال 
الإشـــارة إلى أن الغنوشـــي قرر ”تحويل 
المكتـــب التنفيـــذي الحالـــي إلـــى مكتب 
”عـــرض  بانتظـــار  أعمـــال“،  تصريـــف 
الموضوع على مجلس الشورى للمصادقة 
علـــى التركيبـــة الجديدة خـــلال اجتماع 

طارئ سيُعقد في وقت لاحق“.
غير أن توقيت الإعلان عن هذا القرار 
أثار جملة من نقاط الاستفهام خاصة في 
ظل تزايد مناورات الغنوشـــي، وســـعيه 

غير المسبوق للانقضاض على السلطة.
واعتبر الناشـــط السياسي، المحامي 
عمـــاد بـــن حليمـــة، أن قرار حـــل المكتب 
التنفيذي الذي يتألف من 26 عضوا، يُعد 
اســـتدارة لافتة في مرحلة فاصلة ستكون 
لها انعكاســـات مُتعددة الأبعاد، لاســـيما 
وأنه عكس تغولا للغنوشـــي وكشف زيف 
ادعاءات الحركة باحترامها لمبادئ قواعد 

العملية الديمقراطية.
وقـــال بن حليمـــة لـ“العـــرب“ إن هذا 
القرار يؤكد ســـعي الغنوشي إلى احتكار 
القرار داخل حركته بما يفســـح له المجال 
لإحكام سيطرته، لاسيما في هذه المرحلة 
الحاســـمة التي بلغ فيها تغول الغنوشي 
درجات غير مســـبوقة تجـــاوزت الهيمنة 

على النهضة إلى البرلمان.
وربط هذا القرار بحســـابات المؤتمر 
القـــادم لحركة النهضـــة، والصراع حول 
خلافـــة الغنوشـــي، علـــى ضـــوء حالـــة 

”الذعر“ التي باتـــت تنتابه من التوازنات 
داخـــل حركته، والتي تعمقـــت بعد تيقنه 
من خروج مجلس الشـــورى عن سيطرته، 
وفشـــله فـــي انتزاع قـــرار منـــه بتأجيل 

المؤتمر العام القادم.
ومـــن المفُتـــرض أن تعقـــد الحركـــة 
مؤتمرها الحادي عشـــر خلال شهر مايو 
الجاري، لكن يبـــدو أن ذلك لن يتم، حتى 
أن القيادي في هذه الحركة، ســـمير ديلو 
اعتبر في تصريحات إذاعية الثلاثاء، أن 
”عقد المؤتمر الـ11 للحركة في موعده بات 

أمرا مستحيلا“.
وتابـــع بن حليمـــة قائـــلا إن احتدام 
الصراع بين الأجنحة على رئاسة النهضة 
يبقى أحد أهم الأســـباب وراء هذا القرار 
الـــذي يريد الغنوشـــي من خلالـــه إعادة 

ترتيب البيت الداخلي لحركته، بما يمكنه 
من فرض سياقات سياسية جديدة تكون 
على مستوى اســـتهدافاته التي تتجاوز 
التحولات السياســـية داخل حركته، إلى 
صراعه المكتوم مع الرئيس قيس ســـعيد 

الذي بدأ يتفاعل تحت عناوين مُتعددة.
ومع ذلك حرك هذا القرار، الذي اندرج 
في سياق سلة الأوراق التي بدأ الغنوشي 
في ترتيبها اســـتعدادا للدفـــع بها تباعا 
فـــي صراعاتـــه المفتوحة علـــى أكثر من 
واجهة، الكثير من التقديرات التي ذهبت 
إلـــى القول إن الغنوشـــي بـــات يُدرك أن 
تغيير المعادلات السياســـية داخل حركته 
بحاجة إلى مثل هذا القرار، لاســـيما بعد 
بروز نجم منافســـه على رئاســـة الحركة 

عبداللطيف المكي.

 لنــدن – انضمـــت منظمات إســـلامية 
مرتبطـــة بتنظيم الإخوان المســـلمين إلى 
حملة تشنها وسائل إعلام قطرية وتركية 
منذ بداية شـــهر رمضان علـــى قناة ”إم 
بي سي“ بســـبب بث مسلسل يستعرض 
التعايـــش بـــين اليهـــود والعـــرب فـــي 
حقبة ســـبقت تأسيس إســـرائيل، متهمةً 

السعودية بـ“التطبيع الثقافي“.
وأفتـــت رابطـــة ”علمـــاء فلســـطين“ 
بحُرمـــة  الثلاثـــاء،  غـــزة،  قطـــاع  فـــي 
مشـــاهدة القنـــوات العربية التـــي تبثّ 
إلى  الداعيـــة  الرمضانيـــة  المسلســـلات 
التطبيـــع مـــع إســـرائيل، ودعـــت إلـــى 

مقاطعتها.
وبدوره ندد الاتحـــاد العالمي لعلماء 
المسلمين، بالإعلام ”المضلل“ والمسلسلات 
”الهابطة“ التي تروج للأعداء والمحتلين، 
داعيا الأمة الإسلامية إلى حماية المسجد 

الأقصى والقدس.

و“أم  والمسلســـلان هما ”مخـــرج 7“ 
هارون“، وتعرضهما قناة ”إم بي ســـي“ 

منذ بداية شهر رمضان.
ويتســـاءل متابعون للدراما العربية 
عن تجاهل هذه المنظمات لمسلسل ”زنقة 
الريـــح“ الليبي الذي بثته قناة ”ســـلام“ 
المحســـوبة على تيار الإسلام السياسي، 
وتشير بعض المصادر إلى أنها على ملك 
عضـــو الاتحاد العالمي لعلماء المســـلمين 
علـــي الصلابـــي، حيـــث نـــال الوجـــود 
اليهودي في المسلســـل مســـاحة ليســـت 
بســـيطة، جعلـــت كثيرين يعتبـــرون أن 
التركيز على الجالية ليس ســـوى مغازلة 
لإسرائيل وعدد من اليهود الليبيين الذين 

لا يخفون رغبة في العودة إلى ليبيا.
ويثير تطرق وسائل الإعلام القطرية 
إلـــى التطبيـــع مـــع إســـرائيل اندهاش 
قنـــاة  أن  يعتبـــرون  الذيـــن  المتابعـــين 
الجزيـــرة القطريـــة كانـــت أول من فتح 

أبواب التطبيع الإعلامي مع مســـؤولين 
إســـرائيليين ومنحتهم الفرصـــة لتبرير 

اعتداءاتهم على الشعب الفلسطيني.
وســـبق للقنـــاة أن اســـتقبلت عـــام 
2008 تســـيبي ليفني عندما كانت وزيرة 
للخارجية الإســـرائيلية وتحدثت تقارير 
إعلامية إســـرائيلية آنذاك عن لقاء ليفني 

بكبار مذيعي ومحرري الجزيرة.
ويربـــط مراقبـــون انخـــراط الإعلام 
الرســـمي التركـــي، وفي مقدمتـــه وكالة 
الأناضـــول، فـــي هـــذه الحملـــة بحالـــة 
النظـــام  يعيشـــها  التـــي  الانفصـــام 
التركـــي الذي يقيم علاقات دبلوماســـية 
واقتصادية مع إسرائيل في حين يسوق 
للعالم الإســـلامي خطابا يدغدغ مشـــاعر 

المتلقي.
ويرى هؤلاء أن الحملة التي يشـــنها 
الإعلام القطـــري والتركي، والتحقت بها 
منظمـــات إســـلامية، تســـتخدم القضية 

الفلســـطينية لتشويه الســـعودية ولا هم 
لها بفلسطين ومعاناة شعبها.

والكاتـــب  الفنـــي  الناقـــد  ويقـــول 
السياســـي فـــاروق يوســـف لـ“العـــرب“ 
إنه بســـبب الضغـــوط الشـــعبية كان لا 
بد أن تدلي المؤسســـة بدلوها، فمســـألة 
المسلســـلين المذكورين خرجت من نطاق 
الفن لتتخذ طابعا وطنيا، عملت فعاليات 
كثيرة على التعامل معه باعتباره عنوانا 

لخلاف سياسي.
وأضـــاف ”أتوقـــع أن الأمـــر لم يخل 
مـــن التنســـيق مـــع القيادة السياســـية 
لحركة حماس وهي 

وتربطها علاقة  المهيمنة على قطاع غزة“ 
جيدة بتركيا وقطر.

وتابـــع ”غيـــر أن المفارقـــة تكمن في 
أن تـــؤدي الفتـــوى إلـــى زيـــادة أعـــداد 
مشاهدي المسلســـلين إرضاء لفضول، لم 
يكن موجودا قبـــل أن يتخذ الأمر طابعا 

دينيا“.
وكانت منظمات نشـــرت منشـــورات 
على وســـائل التواصل الاجتماعي لحث 
المشاهدين على مقاطعة المسلسل، مشيرة 
إلى أن ”الدراما الخبيثة تتســـلل إلى كل 

بيت. قاطعوا مسلسل أم هارون“.
الأخويـــن  المسلســـل،  كاتبَـــيْ  لكـــنّ 
البحرينيـــين محمـــد وعلـــي عبدالحليم 
شـــمس، قالا في بداية شـــهر رمضان إن 

المسلسل لا يحمل أي رسالة سياسية.
وأضاف الأخـــوان أن الناس تحدثوا 
وحكموا قبل أن يشاهدوا، وقالا ”الرسالة 
هي أساسا تتمحور حول تعامل المسلمين 

وطباعهم التي ترتكز على المحبة وحسن 
النوايا والسلام مع غير المسلمين“.

قالت  وكانت مجموعة ”إم بي ســـي“ 
إن بياناتهـــا تفيد بأن المسلســـل تصدر 
الدراما الخليجية في الســـعودية لشـــهر 
رمضـــان، ومن بين أفضل 5 مسلســـلات 

درامية في جميع المجالات.
وأوضـــح المتحدث الرســـمي باســـم 
المجموعـــة مـــازن حايك، أن رســـالة ”أم 
هارون“ الرئيسية إنسانية، فهي ممرضة 
تعالـــج النـــاس بغـــض النظـــر عـــن أي 

اعتبارات أخرى.
المسلســـل  أن  إلـــى  حايـــك  وأشـــار 
يركـــز أيضا علـــى التســـامح والاعتدال 
والانفتاح، وأن الشرق الأوسط كان يوما 
منطقـــة فيها قبول للآخر قبل أن تســـود 
تفسيرات منحرفة وصور نمطية للمنطقة 
من جانـــب المتشـــددين والمتطرفين على 

مدى العقود الأخيرة.
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تفجر الخلاف بين النهضة وقيس سعيد 

يربك حسابات الغنوشي
 عدن – تجـــددت المواجهات بين قوات صراع الأجنحة يدفع الغنوشي إلى حل المكتب التنفيذي لحركة النهضة

تابعة للحكومة اليمنية وأخرى للمجلس 
الانتقالي في منطقة شـــقرة (شـــرق عدن) 
بعد ســـاعات قليلة من الهدوء النســـبي، 
أن  فيما أكدت مصـــادر مطلعة لـ“العرب“ 
الطرفين مســـتمران في حشـــد المزيد من 
التعزيـــزات، لافتة إلى أن إصـــرار قوات 
”الشـــرعية“ علـــى الهجـــوم بالرغـــم من 
محاذيره العســـكرية والسياسية يعكس 

تنفيذها أجندة قطرية تركية.
ياســـر  اليمنـــي  الصحافـــي  وقـــال 
اليافعي في تصريح لـ“العرب“ إن القوات 
الجنوبيـــة تمكنت فجر الاثنـــين من صد 
محاولـــة ثانيـــة للهجوم من قبـــل قوات 
الشـــرعية المدعومـــة مـــن الإخـــوان، بعد 
وصول تعزيـــزات إضافية من محافظتي 
مأرب وشـــبوة، مشـــيرا إلـــى أن القوات 
التابعة للمجلـــس الانتقالي حققت تقدما 
جديدا باتجـــاه منطقة ”قرن الكلاســـي“ 
بحدود ســـبعة كيلومترات بعد سيطرتها 

على منطقة ”الشيخ سالم“.
ولفـــت اليافعي إلـــى أن منطقة ”قرن 
التـــي تتمركـــز فيهـــا قوات  الكلاســـي“ 
الإخوان باتت تحت مرمى نيرات القوات 

الجنوبية.
الحكومـــة  مـــن  فعـــل  رد  أول  وفـــي 
اليمنيـــة، أكد وزيـــر الخارجيـــة اليمني 
محمـــد الحضرمي التزام حكومته بتنفيذ 
اتفـــاق الرياض كونـــه خارطـــة الطريق 

الآمنة.
وشـــدد في سلســـلة تغريدات على أن 
”التراجع عـــن التمرد ســـيحفظ الدماء“، 
مطالبـــا المجلـــس الانتقالـــي بالانصياع 
وتنفيـــذ اســـتحقاقات اتفـــاق الريـــاض 
والتراجع عـــن إعـــلان ”الإدارة الذاتية“، 
متوعـــدا المجلس فـــي الوقت ذاتـــه بأنه 
”سيتحمل المســـؤولية عن كل ما سيترتب 

على استمرار تمرده“.
وقال الحضرمي إن الحكومة اليمنية 
حاولت ”مرارا التعاطي بإيجابية مع كل 
جهود تنفيذ اتفـــاق الرياض، وقابل ذلك 
تعنت مســـتمر من قبل المجلس الانتقالي 
وإصرار غيـــر مبرر على الاســـتمرار في 
تمرده المســـلح وتقويض عمل مؤسسات 

الدولة“.
قال عضو  وفي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
رئاســـة المجلـــس الانتقالي ســـالم ثابت 
الحضرمـــي  تصريحـــات  إن  العولقـــي 
هـــي جزء مـــن إســـتراتيجية التهرب من 
التـــي  اســـتحقاقات ”اتفـــاق الريـــاض“ 
تنصلـــت منهـــا الحكومـــة بضغـــوط من 
الإخوان وتيار قطر الناشـــط في مفاصل 

الشرعية.

وأشـــار العولقـــي إلـــى أن التحالف 
العربــــي بات علــــى قناعة كاملــــة بالطرف 
المعرقــــل لاتفــــاق الرياض والذي يســــعى 
لفرض سياســــة الأمر الواقــــع بالقوة من 
والاستفزازات  العسكري،  التصعيد  خلال 
الإعلاميــــة والسياســــية المتواصلــــة التي 
تهدف إلى تأزيم الوضع وإفشــــال الاتفاق 
الذي رعتــــه الحكومة الســــعودية والدفع 
باتجــــاه مواجهات شــــاملة تخدم الأجندة 
القطرية والمشــــروعين الإيرانــــي والتركي 
فــــي اليمــــن اللذين باتت ملامحهما أشــــد 

وضوحا من ذي قبل.
التصريحــــات  أن  العولقــــي  واعتبــــر 
الأخيرة التــــي أطلقهــــا الحضرمي، الذي 
وصفــــه بأنه ينتمي إلى تيــــار الـتأزيم في 
الحكومة، ســــبقتها تصريحــــات ألمح فيها 
إلــــى رفــــض الحكومــــة لاتفــــاق الرياض 
والتلويــــح باســــتخدام القــــوة، ومحاولة 
ابتزاز التحالف العربي من خلال تصوير 
محاولاتــــه لفرض اتفــــاق الريــــاض على 
أنها تنتقص من ســــيادة الحكومة وتهدد 
جهود السلام في اليمن، بينما العكس هو 

الصحيح.
وكشفت تصريحات بعض الوزراء في 
الحكومة اليمنية المحســــوبين على جناح 
قطــــر وتركيا عن خلفيات التصعيد الأخير 
الذي جاء به تسجيل لنائب رئيس الوزراء 
ووزيــــر الداخليــــة أحمد الميســــري هاجم 
خلاله التحالف العربي بقيادة السعودية 

من على قناة الجزيرة.
وقــــال وزيــــر النقــــل اليمنــــي صالــــح 
الجبوانــــي في تغريدة على تويتر تزامنت 
مــــع الهجــــوم الإخوانــــي ”غــــدا ســــتكون 
زنجبــــار بيد الجيش الوطني، ثم ســــتبدأ 
معركــــة تحرير عدن التي يتجهز لخوضها 
ا وماديّا“. ألوف الجنود الجاهزين معنويًّ

الاثنــــين،  شــــقرة،  منطقــــة  وشــــهدت 
مواجهات وصفت بالأعنف منذ أغســــطس 
2019 بــــين قوات تابعــــة للحكومة اليمنية 
الجنوبــــي  الانتقالــــي  المجلــــس  وقــــوات 
تمكنت خلالهــــا القوات الجنوبية من صد 
هجــــوم مباغت مــــن قوات الشــــرعية التي 
حاولت التقدم نحو مدينة زنجبار عاصمة 
محافظة أبين، في أعقاب وصول تعزيزات 
جديــــدة من الجيش الوطني وميليشــــيات 

الإخوان من محافظتي شبوة ومأرب.
وكشــــفت مصادر سياســــية لـ“العرب“ 
ارتباط الهجوم بحسابات التيار الإخواني 
النافذ الموالي لقطر فــــي الحكومة، والذي 
يعمل على إفشــــال اتفاق الرياض لصالح 
أجندات قطر وتركيا التي ســــلطت الضوء 
عليها مؤخرا وســــائل الإعلام الســــعودية 

الرسمية.

أجندات قطر وتركيا 

وراء إصرار الإخوان 

على مهاجمة عدن

{التحريم} آخر أدوات استهداف الإعلام المناهض للإسلام السياسي

اتجاه سياسي منحن في تونس
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رسائل إيران المعلنة والمشفرة تقود بومبيو إلى إسرائيل

وزير الخارجية الأميركي: قدرة طهران على الاستمرار في سوريا تقلصت

 بيــروت – أعلن وزيـــر المالية اللبناني 
غـــازي وزنـــي الثلاثاء أن بلاده ســـتبدأ 
مفاوضـــات ابتـــداء مـــن الأربعـــاء مـــع 
صنـــدوق النقد الدولي، بنـــاء على خطة 
اقتصادية أعدتها الحكومة نهاية أبريل 
الماضـــي وتلاقي تحفظـــات كبيرة عليها 
من قوى سياسية ومصرفية في الداخل.

وطلبـــت الحكومة اللبنانية رســـميا 
مســـاعدة من صندوق النقـــد الدولي في 
الأول من مايو، بعد أن اضطر حزب الله 
الـــذي يمســـك بمفاصل القـــرار إلى رفع 

الفيتو على هذا الدعم. 
ويواجـــه لبنـــان أزمـــة اقتصاديـــة 
ومالية غير مســـبوقة، تُعتبر أكبر تهديد 

لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت 
بين عامي 1975 و1990.

وقال وزني للصحافيين بعد جلســـة 
لمجلس الـــوزراء ”التواصل مع صندوق 
النقـــد الدولـــي قائـــم وخـــلال اليومين 

المقبلين سنباشر جلسات التفاوض“.
ويُنظر إلـــى صندوق النقـــد الدولي 
على أنه الطريق الوحيد الذي ينبغي أن 
يســـلكه لبنان إحدى أكثـــر الدول المثقلة 
بالديـــون في العالـــم لتأمين المســـاعدة 
الماليـــة التي تشـــتد الحاجـــة إليها، في 
ظـــل رفض المجموعـــة الدوليـــة الداعمة 
للبنـــان مد يد المســـاعدة لاعتبارات عدة 
لعـــل من بينها مماطلة لبنـــان في تنفيذ 

الإصلاحات التي أقرها مؤتمر سيدر في 
العام 2018، فضلا عن اعتبارات سياسية 
في علاقة بســـيطرة حـــزب الله المصنف 
إرهابيـــا من عدة جهـــات عربية وغربية 

على القرار اللبناني.
وقال مصدر مقـــرب من الحكومة في 
وقت ســـابق إن الجانبين عقدا اجتماعا 
تمهيديـــا يـــوم الاثنين قبيـــل محادثات 
تفصيلية من المقرر أن تجرى عبر مؤتمر 
بالفيديو الأربعاء بمشـــاركة مســـؤولين 
من مكتب رئيس الوزراء ومصرف لبنان 

المركزي والرئاسة.
وتخلّـــف لبنـــان عـــن ســـداد ديـــون 
ســـيادية فـــي مـــارس الماضـــي. وفقدت 
العملـــة المحلية أكثر مـــن نصف قيمتها 
منذ أكتوبر حيث تفاقم شـــح الدولارات. 
وتسببت الأزمة في أن حيل بين المودعين 
ومدخراتهـــم بالعملـــة الصعبـــة حيـــث 

أصبح الدولار أكثر ندرة.
وقـــال وزنـــي الأســـبوع الماضي إن 
لبنـــان يأمل في الحصول على دعم مالي 
من صنـــدوق النقد الدولـــي يتراوح بين 
تســـعة وعشرة مليارات دولار. وستشكل 
خطـــة الإنقـــاذ الاقتصـــادي للحكومـــة، 
التي تنطوي على خســـائر هائلة للنظام 
المالي اللبناني، أســـاس المفاوضات مع 

الصندوق.
وهنـــاك عـــدة احترازات مـــن جهات 
سياســـية ومصرفيـــة على هـــذه الخطة 
حيث ترى تلك الجهات أن الخطة تحاول 
تحميل المواطن العادي والمصارف عبء 
الأزمة فـــي حين أن الدولـــة من يجب أن 
تتحمـــل ذلـــك باعتبارها المســـؤولة عن 

الوضع.

وأكد عضو اللقاء الديمقراطي مروان 
حمـــادة ”لا أعتقـــد أن صنـــدوق النقـــد 
ســـيكون متجاوباً مع الخطة، فلن يسير 
فـــي خطة تقضـــي على كل مـــا يمكن أن 
يعيد العافية للبنـــان، لأنّها تلغي نظامه 
الاقتصـــادي والقطاع المصرفي والادخار 
اللبناني، كما أنّها تقضي على آخر فلس 

موجود في البلد، ولا تنفذ إصلاحات“.

”تأليـــف  أن  علـــى  حمـــادة  وشـــدد 
حكومـــة جديدة هو البديـــل، أما إذا كان 
الوقت الراهن لا يسمح بتغيير الحكومة 
الحالية، فلن يبقـــى لبنان محكوما مدى 
عمره ببقائها، فالموضوع ليس موضوع 
حكومـــة أو تفصيل أشـــخاص، إنما هو 
نهـــج كامل متكامل، وهـــذا النهج ينزلق 
نحو انقلاب أمنـــي ونظامي واقتصادي 
على كل ما يعني لبنان بالنسبة إلى أهله 
فـــي الداخل والخارج، أي تشـــويه كامل 

للبنان“.
ويقول المانحون، الذين دعموا لبنان 
في الســـابق، إنه قبـــل أن تحصل البلاد 
على المســـاعدة هـــذه المـــرة ينبغي على 
الحكومة إقرار إصلاحات طال تأخيرها 
لمعالجـــة الهدر والفســـاد اللذيـــن يُنظر 
إليهمـــا على أنهما الســـبب الرئيســـي 
للأزمـــة الاقتصادية، ولا تزال مزاريبهما 

مفتوحة في ظل سطوة حزب الله.

الـــري  وزارة  أعلنـــت   – الخرطــوم   
والمـــوارد المائيـــة الســـودانية الثلاثاء 
أن الســـودان رفـــض مقترحـــا إثيوبيا 
بتوقيع اتفاق جزئي حـــول ملء بحيرة 
ســـد النهضة المتوقع أن يبدأ في يوليو 

القادم .
وقالت الوزارة فـــي تصريح مكتوب 
إن رئيس الـــوزراء عبدالله حمدوك أبلغ 
نظيره الإثيوبـــي أبي أحمد بذلك في رد 
على رســـالة من الأخير تتعلق بالمقترح 

الإثيوبي.
وبحســـب التصريح الذي وزع على 
أجهـــزة الإعـــلام ”أعتبـــر أن توقيع أي 
اتفاق جزئـــي للمرحلـــة الأولى لا يمكن 
الموافقـــة عليـــه نظـــرا لوجـــود جوانب 
فنيـــة وقانونيـــة يجـــب تضمينهـــا في 
الاتفاق“، وحُدّدت بآلية التنسيق وتبادل 
البيانات وســـلامة السد والآثار البيئية 

والاجتماعية.
ونقـــل التصريـــح عن حمـــد صالح 
كبيـــر مفاوضـــي الســـودان ”أن معظم 
القضايـــا تحت التفـــاوض وأهمها آلية 
التنســـيق وتبـــادل البيانات وســـلامة 
الســـد والآثـــار البيئيـــة والاجتماعيـــة 
مرتبطـــة ارتباطـــا وثيقـــا ليـــس فقـــط 
بالمـــلء الأول وإنمـــا بكل مراحـــل الملء 
والتشغيل طويل المدى وبالتالي لا يمكن 

تجزئتها“.
وأكـــد حمـــدوك فـــي رســـالته على 
موقفه بشـــأن التوصل إلى اتفاق ثلاثي 
بين الســـودان ومصر وإثيوبيا، مشدداً 
على أن ”الطريـــق للوصول إلى اتفاقية 

الفـــوري  الاســـتئناف  هـــو  شـــاملة 
للمفاوضات“.

وبـــدأت إثيوبيا في 2011 ببناء ســـد 
النهضـــة بكلفـــة 6 مليـــارات دولار على 
النيـــل الأزرق، الفـــرع الرئيســـي لنهـــر 
النيل. ويثير الســـد مخاوف الســـودان 
ومصر لجهـــة التأثير علـــى إمداداتهما 

من مياه النيل.

ومنـــذ ذلـــك التاريخ دخلـــت الدول 
الثلاث في مفاوضات للاتفاق حول الحد 
مـــن تأثير الســـد الإثيوبـــي على كل من 
الســـودان ومصر. وفـــي فبراير الماضي 
رفضـــت إثيوبيـــا التوقيع علـــى مقترح 
اتفاق تقدمـــت به الولايات المتحدة التي 
انخرطـــت في نوفمبر الماضي كوســـيط 
إلـــى جانب البنك الدولـــي لإيجاد حلول 

لخلافات الدول الثلاث.
وأشار صالح إلى تحركات سودانية 
”مسار  بمرجعية  التفاوض  لاســـتئناف 
واشـــنطن“، قائـــلاً إنه ”مـــن المتوقع أن 
نـــرى نتائج تلك الاتصالات باســـتئناف 

المفاوضات قريبا“.

لبنان يبدأ مسار التفاوض مع صندوق النقد 

على وقع انقسام حول خطة الإنقاذ

الخرطوم ترفض مقترحا 

إثيوبيا لتوقيع اتفاق جزئي 

حول سد النهضة

وزني: أملنا في الحصول على ما بين تسعة وعشرة مليارات دولار

تحركات سودانية جارية 

لاستئناف المفاوضات 

حول أزمة سد النهضة 

استنادا إلى مرجعية «مسار 

واشنطن»

 القــدس – يقـــوم وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركـــي مايك بومبيـــو الأربعاء بزيارة 
إلى إســـرائيل هـــي الأولى لـــه منذ بداية 
أزمة كورونا، في توقيت يحمل بين طياته 
الكثير لاسيما مع التطورات الجارية على 
خط واشنطن طهران، والملف الفلسطيني 
الحكومـــة  باســـتعدادات  ارتبـــاط  فـــي 
الإســـرائيلية الجديدة للبدء في خطوات 

ضم أجزاء من الضفة الغربية.
ويقـــول محللـــون إن ضم أجـــزاء من 
الضفة ســـيكون أحد الملفـــات على طاولة 
المباحثـــات بـــين بومبيـــو والمســـؤولين 
الإســـرائيليين بيـــد أنـــه لـــن يكـــون في 
صـــدارة أجندة المســـؤول الأميركي، وإلا 
فكانت الإدارة الأميركية أوفدت مستشار 
الرئيـــس دونالد ترامب وصهـــره جاريد 
كوشنر المسؤول عن هذا الملف وعن خطة 
السلام المعروفة بصفقة القرن التي أعلن 

عنها ترامب نهاية يناير الماضي.
وصـــرح بومبيـــو فـــي مقابلـــة مـــع 
”ســـنجري  اليوم“  ”إســـرائيل  صحيفـــة 
بالتأكيـــد محادثـــات معهم (المســـؤولون 
الإسرائيليون)، بشأن خطط الضم وكيف 
يفكرون في ذلـــك … هذا أحد الموضوعات 

التي سنناقشها بالتأكيد“.

وقال وزير الخارجيـــة الأميركي ”في 
النهاية، هـــذا قرار إســـرائيلي؛ بالتأكيد 
سنشـــارك أحكامنـــا حول أفضـــل طريقة 
لتنفيـــذ رؤية الســـلام التـــي وافق عليها 
رئيس الوزراء (نتنياهو)، ونحن سنجري 

محادثة مفصلة حول ذلك“.
وتقتصر زيارة بومبيو إلى إسرائيل 
على عدة ســـاعات، ولا تضم في أجندتها 
زيارة إلـــى رام الله التـــي تقاطع الإدارة 
الأميركيـــة منـــذ قـــرار الرئيـــس ترامب 

الاعتـــراف بالقـــدس عاصمة لإســـرائيل 
نهاية العام 2017، ونقل السفارة الأميركية 
إليهـــا. وقـــال الوزير بومبيـــو ”نأمل أن 
نتمكن من إقنـــاع القيادة الفلســـطينية، 
بضرورة التعامل مع الإســـرائيليين على 

أساس رؤية السلام“.
وتتصدر عملية الضم خطط الحكومة 
الإســـرائيلية الجديـــدة التـــي ســـتؤدي 
الخميس اليمين الدســـتورية بعد توصل 
رئيـــس الـــوزراء المنتهية ولايتـــه وزعيم 
حـــزب ليكـــود إلـــى اتفـــاق مـــع غريمه 
السياســـي رئيس تحالف ”أزرق أبيض“ 
الجنرال الســـابق بينـــي غانتس يقضي 
بتشـــكيل حكومة وحدة طـــوارئ يتداول 

الاثنان على رئاستها.
وكان رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهو قد أعلن فـــي أكثر من 
مناســـبة بالأشـــهر الماضيـــة، أن الضـــم 
سيشمل غور الأردن (ثلث مساحة الضفة) 
بالضفـــة  الإســـرائيلية  والمســـتوطنات 

الغربية.
وتقـــول تقديـــرات إســـرائيلية بـــأن 
تنفيذ الخطـــة لن يتجـــاوز نهاية يونيو 
المقبـــل، رغم أن هذه العملية تلاقي رفضا 
فلســـطينيا وعربيـــا وتحفظـــات دوليـــة 
باعتبارها تنسف نهائيا الأسس السابقة 
للســـلام وفرص قيـــام دولة فلســـطينية 

طبيعية.
ويرجح المحللون أنه إلى جانب خطط 
الضم فإن الحيز الأكبر من المباحثات بين 
وزيـــر الخارجية الأميركي والمســـؤولين 
الإسرائيليين سيخصص للملف الإيراني، 
لاســـيما مع إظهار طهران بوادر عن رغبة 
في إجراء محادثات مع الإدارة الأميركية 
في ظل إدراك قادتها المتزايد باســـتحالة 
الاســـتمرار في ذات النهج الصدامي مع 
تفاقـــم الأزمة الاقتصادية جراء العقوبات 
وتفشـــي وباء كورونا الذي تجد صعوبة 

في احتوائه أو التخفيف من آثاره.
وكان بيان سابق للخارجية الأميركية 
مـــع  ”ســـيناقش  بومبيـــو  أن  أوضـــح 
الإســـرائيليين خلال زيارته قضايا الأمن 

الإقليمي المتعلقة بالنفوذ الإيراني“.
وجـــدّد بومبيـــو خـــلال المقابلـــة مع 
التأكيد على أن  قناة ”إســـرائيل اليـــوم“ 

”واشـــنطن لن تســـمح لإيران بالحصول 
مشـــيرا إلـــى ”بقاء  على ســـلاح نووي“ 
والعزلـــة  الاقتصاديـــة  العقوبـــات 
الدبلوماســـية وجميـــع العناصر الأخرى 
التي تهـــدف إلى إقناع النظـــام الإيراني 
بالتصرف بطريقة تتماشـــى مع المعايير 

الدولية“.
واعتبر وزيـــر الخارجية الأميركي أن 
قدرة إيران على الاســـتمرار بالتواجد في 
سوريا، ودعم منظمة حزب الله اللبنانية 
”قـــد تقلصـــت“، فـــي تأكيـــد لتســـريبات 
إســـرائيلية تحدثت مؤخـــرا عن أن إيران 
خفضـــت من عدد قواتهـــا وأخلت العديد 

من قواعدها العسكرية في سوريا.
التـــي  إيـــران  أن  الواضـــح  ومـــن 
التي  الإســـرائيلية  الضربات  استنزفتها 
تصاعـــدت وتيرتها في الأشـــهر الماضية 
لتطال العمق الســـوري وحتـــى الحدود 
العراقيـــة، لم تعد قادرة على الاســـتمرار 

في تحمل هذا العبء خصوصا مع تراجع 
قدراتها المالية لدعم ذلك التواجد.

وأكّد وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي 
ســـتواصل  بـــلاده  أنّ  مؤخـــرا  بينيـــت 
عملياتهـــا فـــي ســـوريا حتـــى ”رحيل“ 
إيـــران منها، وقال بينيت فـــي مقابلة مع 
التلفزيونية الإســـرائيلية  قنـــاة ”كان11“ 
إنّ ”إيران لا شـــأن لها في ســـوريا.. ولن 
نتوقّـــف قبـــل أن يغـــادروا (الإيرانيون) 

سوريا“.
ويرى مراقبون أن إيران تجد نفســـها 
مضطرة لتغيير سياســـتها في ســـوريا، 
أسوة بالعراق حينما وافقت على مضض 
علـــى رئيس وزراء (مصطفى الكاظمي) لا 
يدين لهـــا بالولاء التـــام، وكان من أولى 
خطواتـــه إعـــادة عبدالوهاب الســـاعدي 
وتعيينه رئيســـا لجهـــاز المخابرات، في 
خطوة قرأهـــا كثيرون علـــى أنها تهديد 
مباشر لنفوذ ميليشيات الحشد الشعبي، 

التي كانـــت ضغطت علـــى حكومة عادل 
عبدالمهـــدي لإقالته، بعـــد أن لعب الرجل 
دورا بارزا في الحرب على تنظيم داعش.

ويشـــير المراقبون إلى أن إيران تبدو 
مهيئة عمليا لســـحب قواتها من ســـوريا 
لكـــن ذلـــك لا يعنـــي أنها مســـتعدة حتى 
الآن لخســـارة نفوذهـــا فـــي هـــذا البلد، 
وهو ما يفســـر العمليات المكثفة لتجنيد 
واستقطاب المئات من العناصر السورية.

وهـــذه المســـألة بالتأكيـــد لا ترضي 
إسرائيل التي تنظر إلى أي وجود لإيران 
أو لعناصر تدين لها بالولاء في ســـوريا 

على أنها تهديد مباشر لأمنها القومي.
ويقـــول المراقبون إن إيـــران في حالة 
ضعـــف شـــديدة وبالتأكيد فـــإن الإدارة 
الأميركية كما حليفتها إسرائيل تراقبان 
عن كثب هذه التطورات، وتدرسان ما إذا 
كانت الظروف باتت ملائمة لجر الأخيرة 

لطاولة المحادثات.

وأظهرت إيـــران في الفتـــرة الأخيرة 
مؤشرات عدة عن رغبتها في فتح قنوات 
تفـــاوض مـــع الإدارة الأميركيـــة لعل من 
بينهـــا دعوتهـــا لواشـــنطن إلـــى تبادل 
ســـجناء والتي جاءت بعد أيام قليلة من 
إعلان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية 
ســـيد عباس موســـوي عن وجود قنوات 

تواصل بين الجانبين.
والإعلانات  المبـــادرات  هذه  وترافقت 
مـــع تصريـــح لافـــت لمرشـــد إيـــران علي 
خامنئي الذي أبدى في تغريدة على تويتر 
اســـتعداد بلاده للمصالحة مع ”الأعداء“ 
قائلا ”أعتقد أن الإمام الحســـن (بن علي) 
هو أشجع شـــخصية في تاريخ الإسلام، 
حيث قـــام بالتضحية بنفســـه وباســـمه 
بـــين أصحابـــه المقربين منه، في ســـبيل 
المصلحة الحقيقية، فخضع للصلح، حتى 
يتمكن من صون الإســـلام وحماية القرآن 

وتوجيه الأجيال القادمة“.

بومبيو لنتنياهو: ظروف جر طهران للتفاوض تنضج

ــــــدة زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى إســــــرائيل تحفل  أجن
ــــــف الإيراني خصوصا مع  ــــــد من الملفات الحارقــــــة لعل أبرزها المل بالعدي
بوادر اســــــتدارة إيرانية ظهرت مؤشــــــراتها من خلال سحب طهران لجزء 
من قواتها في ســــــوريا وقبولها على مضض برئيس وزراء عراقي لا يدين 

لها بالولاء التام.

إيران تبدو مهيأة عمليا 

لسحب قواتها من سوريا 

لكن ذلك لا يعني أنها 

مستعدة حتى الآن لخسارة 

نفوذها في هذا البلد

لا أعتقد أن صندوق 

 
ً
النقد سيكون متجاوبا

مع الخطة

مروان حمادة
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مجلس القضاء الأعلى يطلب رفع الحصانة عن نواب بالبرلمان

 بغداد - أقـــدم مجلس القضاء الأعلى 
في العراق، على خطوة مفاجئة بتوجيهه 
طلبا إلى رئاســـة البرلمان لرفع الحصانة 
عـــن 18 نائبـــا متهمـــين بقضايا فســـاد 
والتأثير على ســـير الإجراءات القانونية 
وصـــرف صكوك مـــن دون رصيد وســـب 

وقذف وغيرها.
ولفـــت توقيـــت هـــذه الخطـــوة نظر 
المتابعين للشـــأن العراقـــي كونها جاءت 
مباشـــرة مـــع بدايـــة فترة عمـــل حكومة 
رئيـــس الوزراء مصطفـــى الكاظمي الذي 
يبـــدو طامحـــا لافتتـــاح عهـــد جديد من 
المحاسبة وإنهاء ظاهرة إفلات المسؤولين 
والسياســـيين مـــن العقاب الســـائدة في 

العراق بشكل كبير.
ويعتبـــر الكاظمي ”محاربة الفســـاد 
والفاســـدين مهمـــة وطنيـــة“، وتعهّد في 
كلمته أمام البرلمان أثناء جلسة نيل الثقة 
لحكومته بـ“مواجهة الفساد بحزم وبكل 

الإمكانات القانونية“.
وشـــملت القائمة الموجهة من مجلس 
القضـــاء إلى البرلمـــان نوابا من الســـنّة 
والشـــيعة والأكـــراد ينتمـــون إلـــى قوى 
وكتـــل نيابيـــة مختلفـــة، بينهـــم وزيـــر 
الكهرباء السابق قاســـم الفهداوي، الذي 
ينتمي إلى جبهة الإنقاذ بزعامة أســـامة 
النجيفي، ووزير التربية الســـابق محمد 
إقبال الصيدلي، ومثنى الســـامرائي عن 
كتلـــة وطن، وكاظم الصيـــادي المقرب من 
زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، 
الجبوري  وأحمـــد  الخربيـــط  وعبداللـــه 
وفلاح الزيدان عن تحالف القوى بزعامة 
الحلبوســـي،  محمـــد  البرلمـــان  رئيـــس 
وصادق الســـلطاني وعاليـــة نصيف عن 
ائتـــلاف دولة القانون، وهـــريم كمال عن 
بزعامة  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
مســـعود البارزانـــي، وندى جـــودت عن 
تحالـــف النصـــر بزعامة رئيـــس الوزراء 
السابق حيدر العبادي، والنائب المستقل 

فائق الشيخ علي ونوابا آخرين.
ويقول مراقبون إنّـــه لا يمكن الفصل 
بـــين الانطلاقة القويـــة لحكومة مصطفى 
الكاظمـــي بعـــد تشـــكيلها وهـــذا الزخم 
القضائـــي الكبيـــر، الـــذي ربمـــا يجـــد 
في الســـلطة التنفيذية الجديدة شـــريكا 

قويا.
ويلفت هؤلاء إلى أنّ مقدّمات التناغم 
بـــين الســـلطتين التنفيذيـــة والقضائية 
ظهرت مع الاســـتجابة الســـريعة من قبل 
مجلـــس القضـــاء الأعلـــى للدعـــوة التي 
وجههـــا رئيس الحكومة لإطلاق ســـراح 
جميع المعتقلـــين من المتظاهريـــن. فبعد 
ســـاعات فقـــط على تلـــك الدعـــوة أصدر 

المجلـــس بيانا قال فيه إنه انســـجاما مع 
دعـــوة الكاظمي تم توجيـــه كافة المحاكم 
التـــي تعـــرض عليهـــا قضايـــا خاصـــة 

بالمتظاهرين لإطلاق سراحهم.
ويركز طلب رفع الحصانة على ثلاث 
مـــواد في قانـــون العقوبـــات النافذ، هي 
المـــادة 340 التـــي تنص علـــى أنْ ”يعاقب 
مدة لا تزيد على ســـبع سنوات بالحبس 
كل موظف أو مكلـــف بخدمة عامة أحدث 
عمدا ضـــررا بأمـــوال أو مصالح الجهة 
التـــي يعمل فيهـــا أو يتصل بهـــا بحكم 
وظيفتـــه أو بأموال الأشـــخاص المعهود 
بها إليـــه“، والمـــادة 331 التي تنص على 
أن ”يعاقب بالحبس وبالغرامة أو إحدى 
هاتـــين العقوبتين: كل موظـــف أو مكلف 
بخدمـــة عامـــة ارتكـــب عمدا مـــا يخالف 
واجبات وظيفتـــه أو امتنع عن أداء عمل 
مـــن أعمالهـــا بقصد الإضـــرار بمصلحة 
أحـــد الأفـــراد أو بقصد منفعة شـــخص 
على حساب آخر أو على حساب الدولة“، 
والمـــادة 433 الخاصة بالقذف والتشـــهير 

والسب العلني.
ووفقـــا للدســـتور العراقـــي، فإنه في 
حـــال توجيه الاتهـــام إلـــى النائب خلال 
مـــدة الفصل التشـــريعي يتوجّب موافقة 
مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لأعضائه 
على رفـــع الحصانـــة عنه، أمـــا في حال 
الاتهـــام خارج مـــدة الفصل التشـــريعي، 
فتتوجّـــب موافقة رئيـــس مجلس النواب 
علـــى رفـــع الحصانة، وهـــذا يعنـــي أنّ 
رفعها عـــن عضو مجلس النـــواب يكون 
من اختصاص المجلس نفســـه عند وجود 

الفصل التشريعي ويكون من اختصاص 
رئيـــس المجلس فقط عنـــد انتهاء الفصل 

التشريعي.
وبســـبب الظـــروف الطارئـــة التـــي 
فرضتهـــا إجـــراءات الإغلاق العـــام على 
خلفية تفشـــي فايـــروس كورونا، وتوقف 
جلســـات البرلمان، ليس محســـوما ما إذا 
كان الفصل التشـــريعي النيابي مستمرا 

الآن، أم أن هناك عطلة تشريعية.
القانونيـــين  تفســـيرات  وتضاربـــت 
بشأن اعتبار جلســـة منح الثقة لحكومة 
الكاظمي التي عقدت في السابع من مايو 
الجاري اســـتثنائية وقعت داخل العطلة 
التشـــريعية أم اعتياديـــة وقعـــت ضمن 

الفصل التشريعي.

وفـــي حال جـــرى الإقرار بأن جلســـة 
منح الثقة كانت اســـتثنائية، سيتأكد أن 
البرلمان في عطلة تشريعية الآن، ما يعني 
أن قـــرار الموافقة على طلب الحصانة عن 
18 نائبا هو في يد رئيس مجلس النواب 

محمد الحلبوسي فقط.
وتقـــول مصادر سياســـية مطلعة إن 
الحلبوســـي يفضـــل مواكبـــة الإجراءات 
القضائية لتعزيـــز الزخم النيابي الناجم 
عن تشكيل حكومة الكاظمي، لكنه ينتظر 
التفســـير القانوني الخاص بمدة الفصل 

التشريعي السابق أو الحالي.
لكـــن المصادر نفســـها تلفـــت إلى أنّ 
حاجة مواد فـــي الدســـتور العراقي إلى 

التفســـير كثيرا ما اســـتخدمت لمصلحة 
جهات بعينها، مذكّرين بأشـــهر تفســـير 
وأكثره تأثيرا في مســـار العراق، والذي 
جـــاء ســـنة 2010 عندما فاز إيـــاد علاّوي 
بالانتخابات التشـــريعية ما أهّله لتشكيل 
الحكومة لولا لجوء خصمه نوري المالكي 
إلى المحكمـــة الاتحاديـــة لتحديد مفهوم 
الكتلـــة النيابيـــة الأكبـــر، وقـــد أصدرت 
تفســـيرا لمصلحته بـــأن اعتبرت صاحب 
الكتلـــة الأكبر هو من يعقـــد أكبر تحالف 
برلماني ممكن وليس من يمتلك أعلى عدد 
من المقاعـــد النيابية، وبذلك آلت رئاســـة 
الحكومـــة إلى المالكي الذي شـــهدت فترة 
حكمـــه تراجعا كبيـــرا للدولـــة العراقية 
في مختلف المجالات وانتشـــارا واســـعا 
للفساد في جميع مفاصلها، وانتهت سنة 
2014 بكارثة سيطرة تنظيم داعش على ما 

يقارب ثلث مساحة البلاد.
ويتوقـــع نواب في البرلمـــان العراقي 
أن تســـتغرق البـــلاد نحو ثلاثة شـــهور 
قبل عـــودة الحياة إلى طبيعتها بســـبب 
إجـــراءات احتـــواء كورونا بمـــا في ذلك 

انعقاد جلسات اعتيادية للبرلمان.
ويقول مراقبون إن مؤشرات التعاضد 
بـــين الســـلطات التنفيذيـــة والقضائيـــة 
والتشـــريعية، قـــد تتســـبب فـــي تغيير 
الأجـــواء القاتمة التي تخيّـــم على البلاد 
بســـبب يأس السكان من إمكانية محاربة 
الفساد، والأزمة الاقتصادية الناجمة عن 

انهيار أسعار النفط وتفشي البطالة.
ويلمس عراقيـــون صدقا وجدية لدى 
رئيس الـــوزراء الجديد في نيته الإصلاح 
ومحاربـــة الفســـاد الذي يعدّ أول ســـبب 
للأزمات في البلد بمختلف أشـــكاله، لكنّ 
آخرين يقللون من ســـقف الآمال المعقودة 
عليه في هذا المجال نظرا لقلّة وسائله في 
مواجهة الفاسدين الذين يشكّلون لوبيات 
نافـــذة متغوّلة داخل أجهـــزة الدولة منذ 

قرابة السبع عشرة سنة.

بوادر تناغم بين السلطات العراقية 

بشأن إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب

الآمال المعقودة على العهد الجديد الذي بدأ في العراق مع تسلّم مصطفى 
الكاظمي رئاسة الحكومة تشمل إنهاء ظاهرة الإفلات من المحاسبة والعقاب 
السائدة في البلاد منذ سنوات بسبب ضعف مؤسسات الدولة وخضوعها 
لمراكز نفوذ لطالما حمت الفاســــــدين ومنعت تطبيق القانون على العديد من 

الشخصيات المتورّطة في قضايا متنوّعة.

الهيكل القضائي موجود لكنه مفرغ من المحتوى

 بغــداد - طالبـــت العشـــائر العربية 
في كركوك شـــمالي العـــراق، الثلاثاء، 
ســـلطات البلاد بالســـماح لهـــا بحمل 
السلاح للتصدي لهجمات تنظيم داعش 
التي تكررّت خـــلال الفترة الماضية في 
المحافظـــة وجوارهـــا موقعة خســـائر 

مادية وبشرية.
وجـــاءت المطالبة فـــي بيان صادر 
عن الجبهة العربية الموحدة في كركوك 
موجّهـــة إلى رئيـــس الـــوزراء الجديد 

مصطفى الكاظمي.
ودعا البيان رئيس الحكومة الجديد 
إلى الســـماح للعشـــائر الســـنية بحمل 
الســـلاح لحماية مناطقها من مسلحي 

داعش. 

العربيـــة  ”العشـــائر  أنّ  وأضـــاف 
قامـــت بالتنســـيق مـــع قـــوات الأمـــن 
العراقية بحماية مناطقها في الحويجة 
والريـــاض والزاب والعباســـي جنوبي 

كركوك“.
وتابـــع ”علـــى الحكومة اســـتثمار 
ودعم هذا الموقف الإيجابي والســـماح 
للعشائر السنية بحمل السلاح للحفاظ 

على أمنها ودعم قوات الأمن“.
كما طالب بالإفراج عـــن المعتقلين 
العرب في الســـجون الحكومية أو تلك 

الموجودة بإقليم كردستان العراق.
ويتهم عرب كركوك قوات البيشمركة 
الكردية والقوات العراقية وميليشـــيات 
الحشد الشـــعبي المساندة لها باعتقال 

المئـــات مـــن المواطنيـــن العـــرب في 
المحافظة بين عامي 2014 و2017 بتهمة 

التعاون مع داعش.
وزادت وتيـــرة هجمـــات التنظيـــم 
خلال الأشهر القليلة الماضية، وبشكل 
خـــاص فـــي المنطقـــة بيـــن محافظات 
كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة 

بمثلث الموت.
وفـــي 2017 أعلـــن العـــراق تحقيق 
النصـــر على داعـــش باســـتعادة كامل 
أراضيـــه من التنظيم بعـــد حرب دامية 
استمرت لأكثر من ثلاث سنوات ودارت 
أساســـا في مناطق السنّة وألحقت بهم 
أضـــرارا جســـيمة وخســـائر كبيرة في 

الأرواح والبنى والممتلكات.

عرب كركوك يطالبون بدور في مواجهة داعش

الفحص متاح للجميع

صدق نوايا الكاظمي في 

الإصلاح لا يكفي دون 

تعاون القضاء والبرلمان 

في تفكيك مراكز النفوذ 

الحامية للفاسدين

 صنعاء – تراوح جهود السلام الهادفة 
لإنهاء الحرب في اليمـــن بين المتمرّدين 
الحوثيين والســـلطة الشرعية المدعومة 
مـــن التحالف العربـــي بقيـــادة المملكة 
العربيـــة الســـعودية مكانهـــا، غيـــر أنّ 
مراقبين يلمســـون وجود فرصة حقيقية 
الإقليمـــي،  الوضـــع  يوفّرهـــا  للســـلام 
وتحديدا حالـــة الضعف الشّـــديد التي 
أصبحت عليها إيـــران داعمة الحوثيين 
الاقتصادية  أزمتها  بســـبب  بالســـلاح، 
العميقة والضغوط الشـــديدة المســـلّطة 
عليهـــا مـــن الولايـــات المتّحـــدة والتي 
ضاعفـــت مـــن وقعهـــا جائحـــة كورونا 

وتداعياتها.
وتقول مصادر سياســـية عربية إنّها 
تسجّل بشـــكل متزايد بوادر لين نسبي 
فـــي موقف الحوثيين من الســـلام الذين 
يتوّقعون عجز إيران عن مواصلة دعمها 
لهم الأمر الذي ســـيؤثّر بشـــكل مباشـــر 
على قدرتهم علـــى مواصلة الحرب، في 
وقـــت يداهم فيـــه وباء كورونـــا مناطق 
ســـيطرتهم على غرار باقي أنحاء اليمن 
حيـــث تســـود المخـــاوف مـــن أن يكون 
للوبـــاء أثـــر اســـتثنائي نظـــرا لضعف 
وسائل مقاومته وانعدامها في كثير من 

الأحيان.

المتمرّديـــن  أن  المصـــادر  وتوضّـــح 
للســـعودية  إيجابية  إشـــارات  أبلغـــوا 
عبر قنوات ســـرية لم تكشـــف عنها تلك 
المصادر التي أضافـــت أنّ قيادة جماعة 
الحوثـــي شـــرعت بالفعل في مناقشـــة 
سيناريو السلام مع الإيرانيين الذين قد 
يكونون تخلّوا عن تشدّدهم إزاءه لكنهم 
ما يزالون حريصـــين على حثّ وكلائهم 
الحوثيـــين على محاولة تحصيل أقصى 
قـــدر مـــن ممكـــن من المكاســـب مـــن أي 
محادثات سلام قادمة قد تنجح الجهود 

الدولية والأممية في إطلاقها.

وكان قـــد أعلـــن مؤخّرا عـــن إجراء 
نائـــب وزيـــر الخارجيـــة الإيراني علي 
أصغـــر خاجـــي مباحثات مـــع جماعة 
الحوثـــي حـــول جهـــود الأمم المتحـــدة 
لتحقيق السلام في اليمن. وجاء ذلك في 
اتصـــال عبر تقنية الفيديـــو كونفرانس 
بـــين خاجي ورئيـــس فريـــق التفاوض 
التابع للحوثيين محمد عبدالســـلام قال 
الأخيـــر إنّه بحـــث خلاله مع المســـؤول 
الإيرانـــي الجهود التـــي تبذلها طهران 
لدعـــم الســـلام باليمـــن، وكذلـــك جهود 
المبعوث الأممي مارتن غريفيث على هذا 

الصعيد.
ويبدو أنّ الحوثيـــين أصبحوا أكثر 
رغبـــة في بدء عملية ســـلمية تكون على 
أســـاس الواقـــع الميداني ومـــا حصّلوه 
من مكاســـب على الأرض تشـــمل منطقة 
واســـعة منفتحة على البحـــر، لقناعتهم 
بعدم قدرتهم على تحصيل المزيد، وربما 
حتـــى على عدم القدرة على الحفاظ على 
ما تمّ تحصيله إذا توقّف الدعم الإيراني 
أو تناقـــص إلى حدود دنيا خلال الفترة 

القادمة.
وعبّر مهدي المشّـــاط رئيس المجلس 
السياســـي الأعلى للحوثيـــين في برقية 
الأوروبيـــة  المفوضيـــة  رئيســـة  إلـــى 
أورســـولا فون دير لاين بمناسبة ذكرى 
تأســـيس الاتحاد الأوروبي عن ترحيب 
جماعتـــه بدعـــوة الأمـــين العـــام للأمم 
ومبعوثه  غوتيريش  أنطونيـــو  المتحدة 
إلى اليمن مارتن غريفيث لإنهاء الحرب.
وينتظـــر المبعـــوث الأممـــي لليمـــن 
مارتـــن غريفيث ردا مـــن الحوثيين على 
المبـــادرة التي أرســـلها مؤخـــرا لطرفي 
النـــزاع في اليمـــن، والتـــي ردت عليها 
حكومة الرئيـــس عبدربه منصور هادي 
بشـــكل إيجابي، مســـتندة على ما يبدو 
لعدم ممانعة الســـعودية التي سبق لها 
أن عبّرت عن حسن نواياها بإعلان وقف 
لإطلاق النار من جانب واحد في الثامن 
من أبريل الماضي وقامت لاحقا بتمديده 
لمدة ثلاثـــين يومـــا، وقد تعثّـــر تطبيقه 
بســـبب عدم وقف الحوثيين لتحرّكاتهم 

العسكرية.
ويسود إجماع دولي بأن لإيران دورا 
رئيسيا في تفجير الحرب في اليمن وأنّ 
بإمكانهـــا تســـهيل ســـبل وقفهـــا نظرا 

لهيمنتها على قرار الحوثيين.

 أبوظبــي - ينطلق الأســـبوع القادم 
فـــي دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتّحدة 
تطبيق العمل بمبادرة الفحص المجاني 
لتشـــخيص الإصابة بفايروس كورونا، 
وذلـــك فـــي إطـــار الاســـتراتيجية التي 
تتّبعها الإمارات في مواجهة الفايروس 
دائـــرة  توســـيع  علـــى  تقـــوم  والتـــي 
الفحوص لتشـــمل أكبر عـــدد ممكن من 

الأشخاص.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إنّ المبـــادرة التـــي جـــاءت بتوجيه من 
الشـــيخ محمّد بن زايد آل نهيان تشمل 
المنزلية  المســـاعدة  وعمّـــال  المواطنـــين 
فـــي بيوتهـــم وأصحـــاب الاحتياجـــات 
الخاصّة، والمقيمين الذين تزيد أعمارهم 
عن خمسين عاما والمخالطين للمصابين 

بكورونا.
ونقلت عـــن بيان مشـــترك لـــوزارة 
والهيئـــة  المجتمـــع  ووقايـــة  الصحـــة 
والأزمـــات  الطـــوارئ  لإدارة  الوطنيـــة 

والكوارث، القـــول إنّ الجهات الصحية 
مواعيـــد  بتحديـــد  ســـتقوم  المختصـــة 
الجمهور  وإعلام  الفحـــوص  وتوقيتات 
بذلـــك، مضيفـــا أنّ المبـــادرة تأتـــي في 
إطار الحرص على اتخاذ كل الإجراءات 
الكفيلـــة بالتصـــدي لفايـــروس كورونا 
وحمايـــة ســـلامة المجتمع وأفـــراده من 
علـــى  والحفـــاظ  ومقيمـــين  مواطنـــين 
حياتهـــم. وتعتمد دولة الإمـــارات على 
توســـيع نطاق الفحوص الطبية، ضمن 
وسائلها في التصدّي لفايروس كورونا 

والحدّ من انتشاره.
ولتســـهيل إجراء فحـــوص كورونا 
وتوسيع مداها اعتمدت الإمارات بشكل 
مبكر طريقة الفحص في السيارة، حيث 
يمكّـــن هذا الأســـلوب المتطور من إجراء 
الفحـــوص من دون أن يكـــون المتقدّمون 
لإجرائهـــا مجبريـــن على الاقتـــراب من 
بعضهـــم بعضـــا ودون الحاجـــة إلـــى 

الترجّل من سياراتهم.

هل يجنح الحوثيون للسلام 

بسبب تناقص الدعم الإيراني

م الفحص المجاني 
ّ
الإمارات تعم

لتشخيص الإصابة بكورونا

الحوثيون يريدون سلاما 

على أساس المكاسب التي 

قوها على الأرض ولا 
ّ

حق

يضمنون الحفاظ عليها إذا 

تواصلت الحرب



  القاهــرة – لم يمنـــع انصراف العالم 
عن الانخراط فـــي الصراعات والنزاعات 
مؤقتـــا، دول مصـــر وقبـــرص واليونان 
التصـــدي  مـــن  والإمـــارات،  وفرنســـا 
الاقتصاديـــة  للخروقـــات  الدبلوماســـي 
التركية في منطقة شرق البحر المتوسط، 
والتدخلات العسكرية في ليبيا، حيث ندد 
وزراء خارجية الدول الخمس في اجتماع 
لهم عبر تقنية الفيديو، بتجاوزات أنقرة 
على هذين المســـتويين، وهـــو ما تحاول 

الأخيرة امتصاص تداعياته.

وانتقـــد المتحـــدث باســـم الخارجية 
التركية حلمي أقصوي الثلاثاء، الاجتماع 
الخماسي بحدة، وهو ما تزامن أيضا مع 
قيام حكومة الوفاق الوطني في طرابلس 

بإصدار بيان ينتهج الطريق نفسه.
وبـــدا رد فعل الجانبـــين غاضبا من 
اجتمـــاع أكـــد أن انتهـــاكات تركيا تحت 
المجهـــر الإقليمـــي، ولن يحول انشـــغال 
العالـــم بأزمـــة كورونـــا وانعكاســـاتها 

دون الاهتمـــام بمـــا يجري مـــن تطورات 
على الســـاحة الإقليمية، وستتم ملاحقة 
تركيا دبلوماســـيا لمنع تكريس تحركاتها 
الســـلبية، فالـــدول المتضـــررة منهـــا لن 
تصمت، ومســـتمرة في ملاحقتها لكشف 

زيف ادعاءاتها.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية في 
بيان لها الاثنين، أن الاجتماع الخماســـي 
عقد لمناقشة آخر التطورات المثُيرة للقلق 
في شـــرق المتوســـط، وعدد مـــن الأزمات 
الإقليمية التي تُهدد الســـلام والاستقرار 
في المنطقة، بينها زيادة تركيا تدخلها في 

ليبيا، ودعم الكتائب المسلحة هناك.
وأعاد الـــوزراء التأكيـــد على أن كلا 
من مذكرة التفاهم بشـــأن تعيين الحدود 
البحريـــة فـــي البحر المتوســـط، ومذكرة 
التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري 
الموقعتينّ بين تركيا وحكومة الوفاق في 
طرابلس تتعارضان مع القانون الدولي.

وتأتـــي الجدوى النســـبية للاجتماع 
مـــن تركيزه على الأهمية الاســـتراتيجية 
السياسية،  المشـــاورات  وتكثيف  لتعزيز 
حيـــث أعرب الـــوزراء الخمســـة عن بالغ 
قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات 
الاســـتفزازية لتركيا في شـــرق المتوسط، 
وهي المحاولة السادسة من قبل أنقرة في 
أقل من عام، لإجـــراء عمليات تنقيب غير 

شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص.
وأدان الـــوزراء تصاعـــد انتهـــاكات 
تركيـــا للمجـــال الجـــوي اليوناني، بما 
فـــي ذلك التحليق فـــوق المناطق المأهولة 
والميـــاه الإقليمية فـــي انتهـــاك للقانون 
الدولي، في إشـــارة لما رصدتـــه اليونان 

ملحـــوظ  تحليـــق  مـــن  مؤخـــرا 
الجوّ  لســـلاح  تابعـــة  لطائـــرات 

التركي فوق أراضيها.
وقال وزير الخارجية المصري 
الأسبق محمد العرابي، إن البيان 
المشترك يؤكد أن هناك تنسيقا لا 
غبار عليه للتعامـــل مع البلطجة 
التركيـــة، وأراد لفت أنظار العالم 

لخطورة الجرائم التي ترتكب.
أن  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
صـــدور البيـــان متأخـــرا بعض 
الشـــيء وبعد أن تمكنـــت أنقرة 
من الدفع بالآلاف مـــن العناصر 
الإرهابية إلى ليبيـــا لا يقلل من 
تنفيذ  يســـتوجب  لكنه  أهميته، 
محتـــواه علـــى الأرض وبلـــورة 

مواقف جادة كي يتمكن المجتمع الدولي 
مـــن ردع أنقرة التـــي لا تأبـــه بالإدانات 

المتعددة.
وأشار إلى أن أنقرة لم تنصع للإرادة 
الدولية منذ عقـــد مؤتمر برلين في يناير 
الماضـــي وما تمخض عنـــه من مخرجات 
مهمة، وأي تحركات دبلوماســـية لابد أن 
تتكاتف معها تحركات على مستوى أكبر 
من خـــلال الأمم المتحـــدة، وأن محاولات 
الاتحـــاد الأوروبي لوقف تدفق الســـلاح 
إلـــى ليبيا عبر البحر المتوســـط لن تأتي 
بثمار جيدة، مع امتلاك أنقرة العديد من 
الحيل التي تمكنها من الدفع بميليشيات 
إرهابية وعناصر مـــن المرتزقة إلى ليبيا 

وتسلحيهم عبر طرق مختلفة.
عملية  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وأطلـــق 
”إيرينـــي“ أخيـــرا في شـــرق المتوســـط 
لمراقبـــة تنفيـــذ حظـــر الأســـلحة ومنـــع 
تدفـــق المرتزقة إلى ليبيا، لتعزيز التزامه 
البارجـــة  بمشـــاركة  الســـلام،  بإحـــلال 
الفرنســـية ”جان بار“ وطائـــرة للمراقبة 
البحريـــة تتبع لوكســـمبورغ، فضلا عن 
مشاركة ألمانيا بنحو 300 جندي، وتأجل 
إطلاق العملية نحو شـــهر بسبب خلاف 
بين إيطاليا واليونان حول قيادتها، حتى 
قرر الاتحاد تداول القيادة بين البلدين كل 

ستة أشهر.

لا  العالـــم  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
يـــزال يقـــف متفرجا أمـــام قيـــام أنقرة 
بعمليات توطين للإرهـــاب في ليبيا، ما 
يشـــي بأنـــه لا توجد رغبـــة حقيقية في 
وقـــف هذه الأعمـــال العدائيـــة، وهو ما 
يشـــجع تركيا على مواصلة انتهاكاتها 

المختلفة.
ويعتقد هؤلاء أن البيانات والإدانات 
الإقليميـــة ما لـــم تتوافر لها قـــوة دفع 
متواصلـــة لـــن تثنـــي أنقرة عـــن وقف 
تصرفاتها، فقد صـــدر مثلها الكثير ولا 
تـــزال تواصـــل نهجها، مـــا يرجح فتح 
الطريـــق لتعامـــل كل دولة مـــع المخاطر 
التركية بطريقتها ووفقا لما تراه مناسبا 

لحماية مصالحها.
المتوســـط،  شـــرق  دول  وعقـــدت 
مصر وقبـــرص واليونان، سلســـلة من 
الاجتماعـــات الدوريـــة للتصدي لتركيا، 
ووســـعت مـــن نطـــاق تحالفهـــا إلى ما 

هو أبعد من المـــدى الاقتصادي، وجرى 
عقد اتفاقيات عســـكرية عدة، وتحاورت 
هذه الدول مع أطـــراف إقليمية ودولية، 
وشـــكلت منتـــدى غاز شـــرق المتوســـط 
لحمايـــة حقـــوق العديد من الـــدول في 
غاز شرق المتوسط، وكلها لم تكن كافية 
لحض تركيا على وقـــف تجاوزاتها في 

المنطقة حتى الآن.
المصـــري  الدبلوماســـي  وأوضـــح 
غيـــاب  أن  هريـــدي  حســـن  الســـابق 
العبـــارات التي تلـــوّح إلى اســـتخدام 
القوة ضد أنقرة يبدد الآثار السياســـية 
لأي تحركات دبلوماسية، فالتضامن بين 
القوى الإقليمية أضحى لا يشـــغل تركيا 
كثيـــرا، لأنها تمضي فـــي مخططها من 

دون أن يعترضها أحد عمليا.
ولفت في تصريح لـ“العرب“، إلى أن 
الإرادة السياســـية، الإقليمية والدولية، 
لاستخدام القوة ضد أنقرة لا تزال غائبة، 

مـــا يعطي تركيا المزيـــد من الارتياح في 
تحركاتها، وهي تدرك صعوبة ممارســـة 
ضغوط حقيقية على الرئيس رجب طيب 
أردوغـــان الذي اســـتغل الوضع الدولي 
الغامـــض وضاعف من عمليات حشـــد 

الإرهابيين في ليبيا.
ويبـــدو أن الـــدول المتضـــررة مـــن 
سياســـات وممارســـات أنقـــرة أضحت 
أمـــام حتميـــة اســـتخدام القـــوة لوقف 
خيار تغولهـــا في المنطقة، لكـــن القرار 
الجماعـــي يصعب التوافـــق عليه، الأمر 
الذي انعكس علـــى بيان الدول الخمس 
الـــذي عدد انتهـــاكات أنقـــرة ولم يضع 
حلـــولا فعليـــة لوقفهـــا، ما مكـــن تركيا 
من اســـتغلال هذا التبايـــن في مواصلة 
تصرفاتها في شـــرق المتوســـط وليبيا، 
ولذلـــك قـــد تتخـــذ المواجهـــة صـــورا 
ثنائيـــة وتخـــرج من إطـــار الســـرّ إلى 

العلن.

انتهاكات تركيا تحت المجهر
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التنديد لا يثني تركيا 

عن انتهاكاتها في شرق 

المتوسط وليبيا

البوليساريو تنهب المساعدات 

الدولية المرسلة لتندوف

البيان الخماسي يثير غضب أنقرة وحكومة الوفاق

  الرباط – كشــــف خبير دولي في قضايا 
الأمن أن الجبهة الانفصالية تســــطو على 
المســــاعدات الدوليــــة المرســــلة إلى مخيم 

تندوف في الجزائر لتبيعها بعد ذلك.
ماغلوكلن،  بريســــتن  الكولونيل  وقال 
الخبير الدولي فــــي قضايا الأمن القومي، 
إن ”البوليساريو تستولي على المساعدات 
الدولية الموجهة للمحتجزين بتندوف من 
أجل إعادة بيعها، لاســــيما خــــلال الأزمة 
الصحيــــة الحاليــــة الناجمــــة عن تفشــــي 

فايروس كورونا“.
وعمل الكولونيل ماغلوكلن سابقا في 
بعثة الأمم المتحدة للصحراء ”مينورسو“، 

وقام بزيارات عديدة لمخيمات تندوف.
وانتقد، في تصريحات لقناة فضائية 
المســــاعدات  توزيــــع  آليــــات  مغربيــــة، 
الإنسانية في مخيمات تندوف والتي قال 

عنها إنها ”لم تتغير منذ قرابة 30 عاما“.
وذكّــــر بمواقف منظمات ومؤسســــات 
أممية وأوروبية ودولية تعود لعامي 2014 
و2015 أعرب أصحابها من خلالها عن بالغ 
قلقهم من طرق توزيع المساعدات وكشفوا 
وجــــود عمليــــات نهــــب لهذه المســــاعدات 
الإنســــانية وتحويل وجهتها إلى مناطق 

أخرى غير تندوف.
وقال الكولونيــــل ماغلوكلن إن ”هناك 
تاريخا طويلا من سوء توزيع المساعدات 
الصحراويــــين  للمحتجزيــــن  الموجهــــة 
بتندوف“. وأوضح أن المساعدات المنهوبة 
لا تباع في السوق الجزائرية فقط، بل يتم 
تهريبها إلى موريتانيا والنيجر لتباع في 

الأسواق المحلية هناك.
كمــــا لفــــت الخبير الدولــــي إلى تردي 
الأوضاع وظــــروف العيش فــــي مخيمات 
تنــــدوف وهو ما يجعــــل المحتجزين هناك 

عرضة للعديد من المخاطر خاصة في ظل 
انتشــــار عدوى كوفيد – 19، لاســــيما وأن 
آخر إحصائيات وزارة الصحة الجزائرية 
تؤكد وجود أكثر من 14 إصابة بفايروس 
كورونا المستجد في منطقة تندوف، فيما 
تشــــكك مصــــادر أخــــرى في هــــذه الأرقام 
وتقول إن الإصابات هناك تجاوزت الـ200.

وقال الكولونيل ماغلوكلن إن ”تندوف 
منطقة بدائية للغاية رغم بعض محاولات 
التنظيــــم، وتعيــــش ظروفــــا صحية غير 
مواتيــــة في ظل هــــذا الوبــــاء، فضلا عن 
غياب أساســــيات الحياة من مياه نظيفة 

ومساعدات إنسانية“.
وشدد على ”أن تتحدث هذه المنظمات 
بصوت عال وتســــمع صوتهــــا“ وأن على 
الأمم المتحدة اتخاذ قرارات حازمة خاصة 

في ما يتعلق بالمسائل الإنسانية.
ودعــــا مفوضــــة الأمم المتحدة لحقوق 
الإنســــان ميشــــيل باشــــيليت إلــــى زيارة 
مخيمــــات ”تنــــدوف لإلقــــاء نظــــرة علــــى 
الأوضــــاع هنــــاك“. كما طالــــب المفوضية 
بالتحقيق فــــي المعلومات التــــي تتحدث 
عن ”قتــــل القوات الجزائريــــة لمحتجزين 
حاولــــوا الهرب من جحيــــم مخيم تندوف 
أو على الأقل تقديم  في الظروف الراهنة“ 

تفسيرات لما حدث.

أكد البيان المشترك الذي صدر عقب اجتماع وزراء خارجية مصر وقبرص 
واليونان وفرنســــــا والإمارات أن الانشــــــغال بأزمــــــة جائحة كورونا لم يثن 
القوى الإقليمية عن الانتباه إلى انتهاكات أنقرة في منطقة شــــــرق المتوسط 
ــــــا والتحذير من خطورتها، وهو ما أثار غضب تركيا وحكومة الوفاق  وليبي
الليبية اللتين أبدتا ردود فعل غاضبة تجاه الإدانة الخماســــــية لتصرفاتها، 
لكن الخبراء يؤكدون أن هذه المواقف الدبلوماسية ورغم أهميتها الكبيرة لا 
ــــــي أنقرة عن مواصلة نهجها العبثي في المنطقة إذ يتطلب ردعها موقفا  تثن

أقوى وخطوة عملية.

أردوغان استغل 

الوضع وضاعف حشد 

الإرهابيين في ليبيا

حسن هريدي

يجب تنفيذ محتوى 

البيان ليردع المجتمع 

الدولي أنقرة

محمد العرابي

  الجزائــر –  قطع خبراء وناشــــطون في 
الجزائر كل فرص تقبل مشــــروع مســــودة 
الدســــتور المعروضــــة للإثــــراء والنقاش 
فــــي الجزائــــر لقناعة لديهم بأن الســــياق 
الــــذي عرضــــت فيه ينطــــوي علــــى نوايا 
غير بريئة، فجائحــــة كورونا تهيمن على 
الاهتمام العالمي والمناخ السياسي السائد 
فــــي البلاد لا يســــمح بمثل هــــذا النقاش 

السياسي.
وقــــال المحامــــي والناشــــط الحقوقي 
طارق مراح، فــــي تصريح لـ“العرب“، ”من 
المعــــروف بــــأن أي وثيقة تأسيســــية، أو 
أي عقــــد مهمــــا كانت طبيعته يســــتوجب 
مشــــاركة الأطــــراف المعنية بــــه أصلا، في 
صياغة فصوله في مؤسســــات تأسيسية 
منتخبة، وهذا ما لم يحدث في الجزائر“.

وأوضح أن التصــــور المتعلق بطبيعة 
نظــــام الحكــــم مثــــلا، إن كان برلمانيــــا أم 
رئاســــيا أم شــــبه رئاســــي، صنعته لجنة 
معينــــة مــــن طرف نفــــس المنظومــــة التي 
قامت بتعديل الدساتير الماضية، ثم قدمت 
المســــودة إلى ”برلمان فاقد للشرعية سقط 

من صنعه بسبب التزوير“.
 ويفضي هذا الأمر، بحسب المتحدث، 
إلى تغافل الســــلطة عن تحقيــــق المطالب 
الأساســــية المرفوعة في الحراك الشــــعبي 
الســــلطة  إلــــى  العــــودة  رأســــها  وعلــــى 
التأسيســــية للشــــعب، وهــــو مــــا يبقــــي 
الأوضاع السياسية في نفس المربع وكأن 
لا شــــيء حدث في البلاد علــــى مدار أكثر 

من عام.
 ولفــــت مراح إلى أن ”هذا الدســــتور، 
ووفقا للمعطيات المذكورة، سيولد ميتا ولا 
يكتسب أي قدسية لدى عموم الجزائريين 
والجزائريــــات كســــابقيه مــــن الدســــاتير 

والتعديــــلات الأخرى“، في إشــــارة لبقاء 
البلاد فــــي نفس مربع الأزمة السياســــية 
الذي كان قبل الثاني والعشرين من فبراير 

الماضي.
 وتابــــع أنــــه فيمــــا يتصــــل بإلزامية 
نصــــوص الدســــاتير فهــــي تكتســــب من 
شــــرعيتها، ولذلــــك فإن الخروقــــات التي 
عرفتهــــا الدســــاتير الماضيــــة ناتجــــة عن 
غيــــاب الشــــرعية عنهــــا وذلك لاســــتبعاد 
العمق الشــــعبي مــــن صياغتهــــا وحياكة 
بنودها وموادها، خاصة تلك التي تتعلق 
بالقواعــــد الأساســــية كالهويــــة والديــــن 

واللغة وغيرها.
أما عبدالغني بادي، المحامي والناشط 
الحقوقــــي الداعــــم للحراك الشــــعبي، فقد 
رفض الخوض بتاتا في مســــألة مناقشــــة 
الدســــتور إذ يعتبــــر أن ”الســــياق العــــام 
بحســــب مــــا قال في  غيــــر الملائم تماما“ 
تصريحــــات صحافيــــة ســــابقة وذلك في 

إشــــارة إلــــى الأجــــواء المضطربــــة التــــي 
تعيشــــها البلاد بســــبب جائحة كورونا، 
بخنــــق  المتســــم  السياســــي  والوضــــع 

الحريات.
فــــي المقابل، انتقد مــــراح ما تضمنته 
مســــودة التعديلات الدستورية من تعيين 
أغلــــب أعضاء المحكمــــة الدســــتورية في 
حين أن الأصل في المحاكم الدستورية هو 

الانتخاب لا التعيين.
كما يرى مراح أن ”تحديد عهدة رئيس 
الجمهوريــــة كان موجودا في دســــتور ما 
قبــــل بوتفليقــــة، ولكن تم تعديلــــه بنفس 
الطريقــــة الحاليــــة حيث فتحــــوا الفترات 
الرئاسية ثم أعادوها إلى سابق عهدها“.

واعتبــــر أنه ســــيكون لزامــــا العودة 
مجــــددا إلــــى قدســــية الدســــتور التي لا 
تكتســــب إلا بالشــــرعية، أمــــا مــــا يتصل 
باســــتحداث منصــــب نائــــب الرئيس فإن 
ذلك لا يغيّر في الأمر شــــيئا طالما لم يحدد 

الدســــتور صلاحيات هذا النائب بوضوح 
مقارنة بصلاحيات الرئيس“.

وتوقع مراح أن يطــــول النقاش حول 
ما ورد في شروط الترشح لمنصب الرئيس 
وغيره. لكنه يعتبر أن ”الأصل هو البحث 
أولا في مدى مشــــروعية الوثيقة وإشراك 
المعنيــــين بها بصفــــة مباشــــرة بعيدا عن 

اللجان وعقلية التعيينات“.
أما الخبيــــر القانوني رضا دغبار فقد 
اعتبــــر، في مقطــــع فيديو تم نشــــره على 
صفحته الرســــمية على موقع فيســــبوك، 
أن مشــــروع الوثيقة الدســــتورية ”سيعيد 
إنتاج بوتفليقة آخر، في ظل الصلاحيات 
الإمبراطوريــــة التي احتفظ بها المشــــروع 
للرئيــــس عبدالمجيــــد تبون، في المســــودة 

المعروضة“ للنقاش.
وذكر بأن رئيــــس الجمهورية احتفظ 
لنفسه في المســــودة الدستورية المطروحة 
للنقــــاش والاثــــراء، بنفــــس جملــــة المهام 
والصلاحيــــات التــــي كانــــت لدى ســــلفه: 
كقيــــادة الجيــــش، والشــــؤون الخارجية، 
والقضاء، من خلال شــــغل منصب رسمي 
أو توجيه أو تعيين تركيبة بشرية كما هو 
الشأن بالنســــبة للمجلس الأعلى للقضاء 

والمحكمة الدستورية.
وأضــــاف ”رئيــــس الجمهورية حافظ 
علــــى تســــيير دواليب الحكومــــة، بتعيين 
رئيس لها، لكنه ليس مجبرا على اختياره 
من الأغلبية التي تحــــوز على الانتخابات 
النيابيــــة، إلــــى جانب اســــتئثاره بالقرار 
التشــــريعي من خــــلال حيازتــــه لـ(فيتو) 
يســــمح له بطلب قــــراءة ثانيــــة للقانون، 
ويملك صلاحيــــة حل البرلمان، والتصديق 
علــــى بعــــض الاتفاقيــــات الدوليــــة دون 
المــــرور عليــــه، والهيمنــــة علــــى الأجهزة 
الرقابيــــة كمجلــــس المحاســــبة والمحكمة 

الدستورية“.

قطيعة مبكرة بين مشروع الدستور الجزائري والحراك 

محاولة لإعادة إنتاج بوتفليقة آخر

تندوف منطقة بدائية 

للغاية وتعيش ظروفا 

صحية غير مواتية في ظل 

انتشار الوباء

صابر بليدي



دفـــاع  وزراء  يواصـــل   – بروكســل   
الاتحـــاد الأوروبـــي جـــولات تفاوضيـــة 
تتمحـــور حول الآثار الأمنيـــة والدفاعية 
لأزمة وبـــاء كورونـــا العالميـــة وذلك مع 
بـــدء دول التكتـــل فتـــح حدودهـــا، ومن 
المنُتظـــر أن يُطـــرح تعطيـــل مالطا لمهمة 
بحريـــة جديـــدة أطلقتها بروكســـل في 
البحر المتوســـط بغية منع إمـــداد تركيا 
للميليشـــيات الليبية بالعتاد والطائرات 
المســـيرة وغيرها على طاولـــة مباحثات 

المسؤولين الأوروبيين.
وانطلقـــت العملية ”إيريني“ الشـــهر 
الماضي لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة الذي 
تفرضـــه الأمم المتحدة علـــى ليبيا بهدف 
وضع حد للنزاع والأزمة المستمرين منذ 

الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي.
وتضـــم المهمـــة ســـفنا مـــن فرنســـا 
وإيطاليـــا واليونـــان وفريقـــا بحريا من 
مالطا وثلاث طائرات ودوريات من ألمانيا 

ولوكسمبرغ وبولندا. 
وتعد هـــذه العملية، التـــي تأتي في 
وقت تســـتعر فيـــه مجددا المعـــارك بين 
الجيـــش الوطني الليبي بقيادة المشـــير 
خليفة حفتر وميليشيات حكومة الوفاق، 
الإسهام الأساسي للاتحاد الأوروبي في 
الجهود الدولية الرامية لإحلال الســـلام 

في ليبيا. 
وتشـــمل هذه العملية قـــدرات جوية 
وأقمارا اصطناعية لرصد تدفق الأسلحة 
الـــذي ينتهك الحظر الـــذي تفرضه الأمم 
المتحدة على ليبيـــا. والتعبير ”إيريني“ 

هو كلمة يونانية تعني ”السلام“.
تهديدا  ورغم ذلك، تواجـــه ”إيريني“ 
جديـــا من مالطا، التي علقت مشـــاركتها 
فـــي العمليـــة احتجاجـــا على سياســـة 
الهجرة الخاصة بالاتحـــاد الأوروبي ما 
أثار توجسا من انهيار العملية، حسبما 

أكد متحدث باسم الحكومة.
وواجهـــت العمليـــة انتقـــادات مـــن 
قبل حكومـــة الوفاق التي يرأســـها فايز 
الســـراج، وهي واجهة الإســـلاميين في 
ليبيـــا، وحليفتـــه التي تمـــده بالمرتزقة 
السوريين والأسلحة والطائرات المسيرة 
تركيـــا. وكانـــت العمليـــة صوفيـــا التي 

تعرضت لتوقف سفنها  سبقت ”إيريني“ 
بســـبب نزاع أيضا بشـــأن ملف الهجرة 

المعقد العام الماضي.
وتتهم مالطا الدول الأخرى الأعضاء 
فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي بأنهـــا تركتها 
تتحمل العبء الأكبـــر لتوافد المهاجرين 

من شمال أفريقيا. 
ولم تكتف فاليتا بتعليق مشـــاركتها 
فـــي ”إيريني“ بل لجأت أيضا إلى اتخاذ 
إجراءات صارمة، بينها إعادة مهاجرين 
إلـــى ليبيا بعد العثـــور عليهم في عرض 
البحـــر، ما أثـــار اتهامات لهـــا بانتهاك 

القانون الدولي.
وقـــال المتحدث إن مالطـــا قررت عدم 
تقديم أي مســـاهمة عســـكرية في المهمة 
”إيرينـــي“، وقالت إنها ستســـتخدم حق 
النقض (الفيتـــو) ضد أي تمويل إضافي 
أو تمديـــد للعمليـــة وهو ما يضع ســـير 

الأخيرة على المحك.
الاتحاد  فـــي  لدبلوماســـيين  ووفقـــا 
الأوروبي، تواجه مالطا أيضا مشـــكلات 

في الإعداد للمهمة. 
وحتـــى قبـــل إعطـــاء الإذن للبدء في 
هذه المهمة شككت مالطا في قدرتها على 
التصدي للأســـلحة والذخيرة التي تصل 

إلى ليبيا.
 وتساءل الرئيس المالطي جورج فيلا 
في الثالث من أبريـــل عن قدرة ”إيريني“ 
في منع وصول الأســـلحة إلى ليبيا قائلا 
”مـــاذا إذا ركزت المهمة فقـــط على الطرق 
البحرية وتجاهلت إمكانية نقل الأسلحة 
عـــن طريق البـــر والجو“. ويعـــد موقف 
مالطـــا مماثـــلا لمـــا أعلنت عنـــه حكومة 

الوفـــاق التـــي أكدت تحفظهـــا على هذه 
المهمة.

ويـــكاد يجمع مراقبـــون على أن هذا 
الاعتراض مـــن الوفاق يؤكد توجســـها 
مـــن خســـارة الإمـــدادات التـــي تقدمها 
تركيـــا والتي ســـاهمت فـــي ترجيح كفة 
ميليشـــياتها علـــى أرض المعركـــة مـــع 

الجيش الوطني.

وبالرغم مـــن أن العمليـــة ”إيريني“ 
ليســـت مدرجة على جـــدول أعمال وزراء 
دفاع الاتحـــاد الأوروبي الذيـــن يعقدون 
سلســـلة مـــن المؤتمـــرات للتباحـــث في 
تداعيـــات وبـــاء كورونا على سياســـات 
الاتحـــاد وميزانيته وكذلـــك على وحدته 
حيـــث لمـــح مراقبون خـــلال الأزمـــة إلى 
غياب البعد التضامنـــي الأوروبي خلال 
المواجهة مع كورونا وهو ما يكاد يحدث 

انشقاقات جديدة داخل التكتل.
وانتقـــد وزيـــر الخارجيـــة بحكومة 
الوفـــاق محمد ســـيالة، في رســـالة إلى 
مجلس الأمـــن، خطة الاتحـــاد الاوروبي 

لمراقبة حظر توريد أسلحة إلى ليبيا. 
وأضـــاف ســـيالة في الرســـالة التي 

نشرت في صفحة وزارة خارجية الوفاق 
على فيسبوك أن خطة الاتحاد الأوروبي 
لمراقبـــة حظـــر توريـــد الأســـلحة لليبيا 
غير كافية، ولم يتم التشـــاور حولها مع 

حكومته.
عمليـــة  أنّ  مـــن  تركيـــا  واســـتاءت 
”إيريني“ ستسعى لخنق حكومة الوفاق، 
وأنّها ستســـمح على وجـــه الخصوص 
بإجراء عمليات تفتيش على متن الســـفن 
قبالة الســـواحل الليبية، يشتبه في نقل 
الأســـلحة إليها أو منها، بينما ستكتفي 
بالمراقبـــة الجوية وبالأقمـــار الصناعية 
دون أن يكـــون لها أي آلية تنفيذية لوقف 
تهريب السلاح بكميات كبيرة برا وجوا، 
بينمـــا ستســـعى لخنق حكومـــة الوفاق 

بحرا.
ويؤكد توجـــس أنقرة وطرابلس معا 
مدى الخطورة التـــي تمثلها المهمة على 
خطـــط هـــؤلاء، بينما ســـتكون جزءا من 
الحل الذي طـــال انتظاره في ليبيا حيث 
تتعـــزز المخاوف من أن يقـــود دعم تركيا 
للوفـــاق إلـــى توســـيع نطـــاق المواجهة 

والقطع مع الحل السياسي.
وبمـــوازاة ذلك من المقـــرر أن يجتمع 
وزراء خارجية فرنســـا وإيطاليا وألمانيا 
عبـــر دائـــرة الفيديو لبحث مســـتجدات 
الأزمـــة الليبية، ومن المرتقـــب أن يبحث 
هـــذا الاجتمـــاع الدعوات لوقـــف إطلاق 
النـــار وحمايـــة المدنيين وكذلـــك المهمة 
”إيرينـــي“ ومـــدى التزام أطـــراف الأزمة 
بمخرجـــات مؤتمر برلين وذلك حســـبما 
أعلـــن عنـــه وزيـــر الخارجيـــة الإيطالي 

لويجي دي مايو الثلاثاء.

 واشــنطن – شــــككت الولايات المتحدة 
مساء الاثنين في نوايا إيران إبرام صفقة 
تبادل سجناء بعدما أصر مسؤول أميركي 
على أن بلاده كانت تستعد لإعادة إيرانيين 
دفعة واحدة غير أن بلادهم لم تتعاون مع 

واشنطن. 
ودعــــت الولايات المتحــــدة طهران إلى 
إرســــال طائرة لإعــــادة 11 مواطنا إيرانيا 
تريــــد واشــــنطن ترحيلهم، متهمــــة إيران 

بعرقلة عملية عودتهم.
وقال كــــين كوتشــــينيلي القائم بعمل 
نائب وزيــــر الأمن الداخلــــي الأميركي في 
عدد مــــن التغريدات علــــى تويتر وبلهجة 
ســــاخرة ”لدينا 11 من مواطنيكم، وهم من 
الأجانب الذين دخلــــوا بلدنا بصورة غير 
شرعية ونحاول إعادتهم إلى بلدكم. فجأة 
تقولون إنكم تريدون عودتهم، حســــنا. لم 
لا ترســــلون طائرة ونعيدهــــم جميعا مرة 

واحدة؟“.

أن  الأميركــــي  المســــؤول  وأضــــاف 
واشــــنطن حاولت على مدى شهور إعادة 
سيروس أصغري أســــتاذ العلوم الإيراني 
الــــذي جرت تبرئته في نوفمبر من ســــرقة 
أسرار تجارية، لكنه لا يزال رهن الاحتجاز 
بالولايات المتحدة وتؤخــــر طهران عملية 

عودته.
ولم يشــــر كوتشــــينيلي بــــأي صورة 
إلى تبادل الســــجناء بــــين البلدين اللذين 
قطعا العلاقات الدبلوماســــية بينهما قبل 
40 عامــــا. وكانــــت مصــــادر إيرانية قالت 
إن تبادل الســــجناء قيد الإعــــداد في وقت 

سابق.
وقال كوتشــــينيلي في تغريــــدات ردا 
علــــى وزيــــر الخارجيــــة الإيرانيــــة محمد 
جواد ظريــــف ”إنه لا يجيد ســــوى الكلام 
لعدم اتخاذه إجراءات حقيقية لاســــتعادة 
عسكري وآخرين يدعون أنهم مسجونون 
بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة“.

 ويبــــدو أن الــــرد الإيرانــــي على هذا 
الاســــتهزاء الأميركي كان محتشــــما حيث 

اقتصر علــــى توجيه اتهامات لواشــــنطن 
مطالبــــا إياهــــا بإطــــلاق ســــراح هــــؤلاء 

المحتجزين.
وكتب عباس موســــوي المتحدث باسم 
الخارجيــــة الإيرانيــــة على تويتــــر ”كفوا 
عن هذا الكلام الهراء! منذ ســــبتمبر 2018 
طرح جواد ظريف مســــألة تبادل السجناء 
علــــى الطاولة وحث الولايات المتحدة على 
التصرف بشــــكل مســــؤول بحق الرهائن 
الإيرانيــــين هناك وفي مناطــــق أخرى. رد 
فعل نظامكم اتســــم بالاســــتهتار وعرض 
حياتهم للخطر. أطلقوا سراح مواطنينا!“.

وقال وزيــــر الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريــــف في وقت ســــابق إن طهران 
ســــبق وأعربت عــــن اســــتعدادها لتبادل 
الســــجناء منذ بعض الوقت وإن الولايات 

المتحدة لم ترد بعد.
ونقلــــت وكالة أنباء تســــنيم الإيرانية 
للأنبــــاء عن ظريــــف قوله اليــــوم ”أعلنت 
الإســــلامية  الجمهوريــــة  أن   2018 فــــي 
الإيرانية مستعدة لتبادل جميع السجناء 
الأميركيــــين في إيران مع جميع الإيرانيين 
المســــجونين في الولايــــات المتحدة أو في 

دول أخرى تحت ضغط أميركي“.
وأضاف ”هذا ما نقوله منذ ذلك الحين. 

لم يرد الأميركيون علينا حتى الآن“.
ودعا البلدان لإطلاق ســــراح السجناء 
بســــبب تفشــــي فايروس كورونا المستجد 
والذي حصــــد أرواح عشــــرات الآلاف من 
الأشخاص في الولايات المتحدة وأكثر من 

6 آلاف في إيران.
وكان مــــن المتوقــــع أن ترحل الولايات 
المتحــــدة أصغري بمجــــرد أن يحصل على 
شهادة طبية تجيز له المغادرة بعد إصابته 

بكوفيد – 19 قبل نحو أسبوعين.
وقالــــت مصادر إيرانيــــة إن محادثات 
تجري منــــذ فترة لتبــــادل الســــجناء بين 
الدولتين وإن واشــــنطن تتفاوض لإطلاق 
ســــراح مايكل وايت، وهو جندي ســــابق 
في البحريــــة الأميركية معتقــــل في إيران 

منذ 2018. 
وفي منتصف مارس أفرجت السلطات 
عنه لأسباب صحية لكنه لا يزال في إيران.

ولم يتضح حتى الآن من الذي ســــيتم 
تبادلــــه مع وايــــت، لكن مســــؤولا أميركيا 
نفى أن واشــــنطن كانت تتفــــاوض لمبادلة 
أصغري به، كما ذكر مسؤولون إيرانيون.

 كابــول – هــــزت أعمــــال عنــــف جديدة 
أفغانســــتان الثلاثاء لكن هذه المرة وســــط 
توجس من أن يكون وراءها تنظيم الدولة 
الإســــلامية الإرهابــــي حيث نفــــت طالبان 
أي صلة لهــــا بهجومين متزامنين جدا في 

كابول وخارج العاصمة الأفغانية.
وفي ســــاعة مبكرة من الثلاثاء اقتحم 
مسلحون مستشــــفى للولادة في العاصمة 
الأفغانية مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 
13 شــــخصا بينهم أطفــــال حديثو الولادة 
وممرضــــات فيمــــا أدى تفجيــــر انتحاري 
خلال جنازة في شــــرق البــــلاد المضطرب 

عاً. إلى مقتل أكثر من عشرين مشيِّ
ويأتي تصاعد العنف في وقت تواجه 
أفغانســــتان عدة أزمات مــــن بينها ازدياد 
الهجمات التي ينفذها مسلحون في أنحاء 
البلاد وارتفاع عــــدد الإصابات بفايروس 
الدعــــم  وانخفــــاض  المســــتجد،  كورونــــا 

العسكري الأجنبي.
ثلاثــــة  إن  الداخليــــة  وزارة  وقالــــت 
مســــلحين حاصــــروا مستشــــفى بارشــــي 
الوطني في كابول لســــاعات بعد الهجوم 
الــــذي وقع فــــي الصبــــاح الباكــــر قبل أن 

تقتلهم قوات الأمن في عملية تطهير.
مدججــــون  أمــــن  عناصــــر  وشــــوهد 
بالســــلاح وهم يحملون مواليد بعيدا عن 
المــــكان وقــــد لُفَّ واحــــد منهم علــــى الأقل 

بغطاء مغطى بالدماء.

وقال المتحدث باســــم وزارة الداخلية 
طارق عريان إن ”بين القتلى أيضا أمهات 
وممرضات“. وأضاف أن نحو 15 شخصا 
أصيبوا بجروح وأمكن إنقاذ أكثر من 100 

شخص بينهم ثلاثة أجانب.
ويقــــع مستشــــفى التوليــــد فــــي غرب 
كابــــول، حيث يعيش أفــــراد أقلية الهزارة 
الشيعية التي تتعرض باستمرار لهجمات 

تنظيم الدولة الإسلامية.

وتحــــدّث طبيب فر من المستشــــفى عن 
ســــماعه دوي انفجــــار عنــــد المدخل. وقال 
طبيب الأطفال الذي طلب عدم ذكر اســــمه 
”كان المستشــــفى مليئا بالمرضى والأطباء، 

عمّت حالة من الذعر في الداخل“.
ويحظى المستشفى بدعم منظمة أطباء 
بلاد حدود الدولية وكان عدد من الموظفين 

والأطباء الأجانب يعملون فيه.
وهجــــوم الثلاثــــاء هو الأحــــدث على 
مؤسســــة تابعــــة للقطاع الصحــــي المنهك 

بالفعــــل فــــي البــــلاد، إذ وقعت المنشــــآت 
وأفــــراد الأطقــــم الصحيــــة بشــــكل متكرر 
ضحية هجمات أو إطلاق النار بين أطراف 

النزاع خلال عقود من الحرب في البلاد.
وقال نائــــب وزير الصحــــة في كابول 
تتعــــرّض  ألا  ”يجــــب  مجــــروح  وحيــــد 
المستشفيات والطواقم الصحية لهجمات. 
ندعو جميع الأطراف للتوقف عن مهاجمة 

المستشفيات والموظفين الصحيين“.
وبعــــد نحو ســــاعة من الهجــــوم على 
كابــــول، قتل انتحــــاري 24 شــــخصا على 
الأقل خلال جنازة قائد شــــرطة محلي في 
ولاية ننغرهار في شــــرق البــــلاد، وفق ما 
أفاد المتحدث باســــم حاكــــم الولاية عطاء 

الله كوغياني.
وأضاف المصدر أن المهاجم فجّر نفسه 

وسط الجنازة.
وأفــــاد أميــــر محمــــد الــــذي أصيــــب 
بالهجوم أن الآلاف تجمّعوا للمشاركة في 
الجنازة، في مناســــبة تجذب عادة حشودا 

كبيرة في أفغانستان.
ونفت حركة طالبان مســــؤوليتها عن 
أي مــــن الاعتداءيــــن ما ضاعف الشــــكوك 
حــــول ما إذا كانــــت داعش هــــي من تقف 

خلف الهجومين.
وتأتي أعمال العنف الأخيرة بعد يوم 
على انفجار أربع قنابل زرعت على جانب 
طريق في حي بشمال كابول، ما أسفر عن 

إصابة أربعة مدنيين بجروح بينهم طفل.
وأعلن تنظيم الدولة الإســــلامية لاحقا 
مســــؤوليته عــــن تفجيــــرات الاثنين، وفق 
مجموعــــة ”ســــايت“ الأميركيــــة المختصة 

بمتابعة المواقع الجهادية.
وكانــــت التفجيــــرات الأخيــــرة ضمن 
سلســــلة هجمــــات نفّذهــــا تنظيــــم الدولة 

الإسلامية في العاصمة.
ففي مارس، قتل 25 شخصا على الأقل 
على أيدي مســــلّح داخل معبد للسيخ في 

هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.
ويذكــــر أن عناصــــر التنظيــــم نفــــذوا 
هجومــــا في مــــارس 2017 اســــتهدف أحد 
أكبر مستشــــفيات البلاد فــــي كابول حيث 
تنكر مسلحون من تنظيم الدولة الإسلامية 
بملابس أطباء واقتحمــــوا المبنى وقتلوا 

العشرات.
في  المتطرفــــة  المجموعــــة  وتعرّضــــت 
الشــــهور الأخيرة لانتكاسات عديدة بعدما 
اســــتهدفتها القوات الأميركية والأفغانية 
وتعرضــــت لهجمــــات نفذهــــا عناصر من 
طالبــــان، لكنها حافظت علــــى قدرتها على 
شــــن هجمات كبيــــرة في المــــدن الأفغانية 
مســــتغلة الأزمــــة السياســــية التــــي مرت 
بها كابــــول والصراع المرير بــــين طالبان 
والحكومة. وتجنّبت طالبان شــــن هجمات 
كبيرة في المدن الأفغانية منذ نهاية فبراير 
بعــــد توقيع ممثليها علــــى اتفاق تاريخي 

مع الولايات المتحدة من المفترض أن يمهّد 
الطريق لعقد محادثات ســــلام بين الحركة 

والحكومة الأفغانية.
الاتفاق  بموجــــب  طالبــــان  وتعهّــــدت 
بعــــدم اســــتهداف قــــوات التحالــــف الذي 
تقــــوده واشــــنطن، لكنها لم تقــــدّم تعهّدا 
مماثلا تجاه القوات الأفغانية بينما كثّفت 

هجماتها في الولايات.
ويفتــــرض بموجــــب الاتفــــاق مغادرة 
والأجنبيــــة  الأميركيــــة  القــــوات  جميــــع 

أفغانســــتان خلال العام المقبل. وقد غادر 
الآلاف مــــن القوات الأميركيــــة بالفعل، مع 
توقــــع خفض القوات إلى 8600 في غضون 

أشهر.
وفــــي أكتوبر 2015 دمرت غارات جوية 
أميركية مستشــــفى تديــــره منظمة أطباء 
بلا حدود في مدينة قندوز الشــــمالية، مما 

أسفر عن مقتل 42 شخصاً.
وحدث ذلك بعد ســــيطرة طالبان على 

المدينة.

مالطا تعرقل مهمة أوروبية تهدد 

إمدادات تركيا للميليشيات الليبية
الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تفادي انهيار عملية {إيريني}

يدفع قــــــرار مالطا الانســــــحاب من 
التي  ــــــي“  ــــــة ”إيرين المهمــــــة الأوروبي
تســــــتهدف الإشــــــراف على مراقبة 
الأســــــلحة  بحظر  ــــــزام  الالت مــــــدى 
ــــــا، دول الاتحاد  المفروض على ليبي
الأوروبي إلى التحرك ســــــعيا منها 
ــــــار هذه  ــــــة دون انهي ــــــى الحيلول إل
المهمــــــة التي أزعجت أنقرة وحكومة 
الوفاق الليبية باعتبار أنها ستضيق 
الخناق على طرق إمدادات الأتراك 

للميليشيات بالأسلحة.

تهديدات مالطا تقوي شوكة ميليشيات حكومة الوفاق

واشنطن تشكك في مصداقية 

عرض إيراني لتبادل سجناء

بصمات لداعش في هجومين داميين على مستشفى وجنازة في أفغانستان

أزمة أمنية عميقة

أخبار
الأربعاء 2020/05/13 
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اعتراض السراج على 

«إيريني» يؤكد توجسه من 

خسارة دعم تركيا الذي 

ساهم في ترجيح كفته ضد 

الجيش الليبي

التفجيرات الأخيرة تأتي 

ضمن سلسلة هجمات 

ذها تنظيم الدولة 
ّ
نف

الإسلامية في كابول

ظريف لا يجيد سوى 

الكلام لعدم تحركه 

لاستعادة إيرانيين

كين كوتشينيلي

ارتباك ظريف في مرمى انتقادات واشنطن



 بروكســل – بدأ العالم يتعايش شيئا 
فشـــيئا مع أزمة كورونـــا بعدما اتخذت 
الكثير من الحكومات قـــرارات في الأيام 
الحجـــر  إجـــراءات  لتخفيـــف  الأخيـــرة 
الصحي وذلك لتجنّـــب المزيد من الركود 
الاقتصادي الذي أحدثه الوباء بشـــلّه كل 

القطاعات الحيوية.
البطيئـــة  العـــودة  مـــع  وبالتزامـــن 
إلـــى الحيـــاة الطبيعيـــة، كثـــر الحديث 
عن الخطـــوات القادمة التي ســـتتخذها 
الحكومات خاصة في القـــارة الأوروبية 
ومنهـــا تخفيـــف إجـــراءات المراقبة على 
الحدود تمهيدا لفتحها بالكامل مستقبلا.
وفـــي عواصـــم أوروبيـــة كباريـــس 

وبرلين ولندن ومدريد بدأت منابر 
النقاش السياســـي تفتح بشأن 

هذا التصور الأخير الهادف 
لإنقـــاذ الاقتصـــاد لكن 

فـــي  بالمحافظـــة 
الوقت نفسه على 
مشددة  إجراءات 

للتوقـــي مـــن الوباء 
الخبراء  تحذير  رغم  وذلك 

ومنظمـــة الصحـــة العالمية من 
تداعيـــات وخيمة قـــد تعيد الأمـــور إلى 

نقطة البداية إن تم فتح الحدود.

تفكير جدي

تراكمت الدلائل التي تشير إلى تفكير 
الحكومـــات الجـــدي بالفتـــح التدريجي 
للحدود، بعدما كشـــفت تقارير صحافية 
أوروبيـــة الثلاثاء، أن ميـــركل وماكرون 
تشـــاورا بشـــأن تخفيف الضوابط على 
حركـــة المـــرور عبـــر الحـــدود الألمانية-

الفرنسية في ظل أزمة كورونا.
المنصـــة  معلومـــات  وبحســـب 
الإعلامية الجديدة بألمانيا ”هاوبشـــتات 
الإعلامية  للشـــركة  التابعة  بريفينجس“ 
الرقمية الناشئة ببرلين ”ميديا بيونير“، 
تسعى ميركل وماكرون للتوصل إلى حل 
يســـري على مواطنـــي كلا البلدين على 
نحو متســـاو، بل ويتجـــاوز بلديهما في 
أفضل الأحوال أيضا. ووفقا للمعلومات، 
فقد أجريا محادثة هاتفية ســـويا مســـاء 

الاثنين.
وتأتـــي هذه الخطـــوة بعدما اتخذت 
برلين قرارا لا يســـمح بالدخـــول لألمانيا 
منذ أســـابيع ســـوى لمن لديه سبب مهمّ، 
كســـائقي الشـــاحنات مثلا أو ذوي المهن 
الطبيـــة. فضلا عـــن ذلك هنـــاك ضوابط 

رقابيـــة ثابتة على الحـــدود مع الدنمارك 
وسويســـرا  ولوكســـمبورج  وفرنســـا 

والنمسا.
وكان وزير الداخلية الألماني هورست 
زيهوفر صرح مؤخـــرا بأن هناك إجماعا 
في الـــرأي داخل الحكومـــة الألمانية على 
مواصلـــة الضوابط على الحدود حتى 15 
مايو في البداية، فيما دعا أرمين لاشـــت، 
رئيـــس حكومـــة ولايـــة شـــمال الراين-

فيستفاليا، لتخفيف الضوابط.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية 
شـــتفن زايبـــرت الثلاثاء أن المستشـــارة 
الألمانية والرئيس الفرنسي تحدثا الاثنين 

عن المهام الأوروبية الراهنة.

ويحذر خبراء أوروبيون من تداعيات 
اتخـــاذ مثـــل هذه القـــرارات فـــي الوقت 
الراهن وذلك بالاســـتناد على آخر الأرقام 
والإحصائيـــات التـــي تقدّمهـــا منظمـــة 

الصحة العالمية.
وحـــذرت منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
الثلاثـــاء مـــن أن فايـــروس كورونـــا لم 
يتوقـــف عـــن التفشـــي بعد رغـــم تراجع 
حصيلـــة الإصابـــات اليوميـــة وحـــالات 
الوفـــاة الناجمة عن الوبـــاء في مختلف 
دول العالـــم، داعية إلى اليقظة التامة في 

التعامل مع رفع قيود العزل.
وتأتـــي الأنباء الجديـــدة عن إمكانية 
فتـــح الحـــدود فـــي المســـتقبل القريـــب 
بالتزامـــن مـــع اســـتئناف بعـــض الدول 
لنسق الحياة الطبيعية عبر فتح المتاجر 
والســـماح بالأعمال التجارية عكس دول 
أخرى وعلى رأســـها روســـيا التي تبقى 
في مرحلـــة العزل التام، فيمـــا من المقرر 
أن يبـــدأ رفـــع العزل في ولايـــة نيويورك 
الأميركية اعتبارا من الجمعة، باســـتثناء 

مدينة نيويورك.
كمـــا  الأوروبيـــة  الحكومـــات  تظـــل 
الخبـــراء فـــي انتظـــار المســـودة التـــي 
ســـتصدرها الأربعاء المفوضية الأوروبية 
التدريجـــي  التخفيـــف  تخـــص  والتـــي 
لإجراءات الرقابة المفروضة على الحدود 

بين دول الاتحـــاد الأوروبي في ظل أزمة 
كورونا. ونقلت صحيفة ”هاندلســـبلات“ 
الألمانية عن مسودة التوصية التي تعتزم 
المفوضية طرحها الأربعـــاء القول ”نظرا 
لأن الموقـــف الصحي يتحســـن تدريجيا، 
فينبغـــي تغييـــر تقييم الموقـــف إلى حد 
الوصـــول إلـــى حريـــة تنقّل غيـــر مقيدة 

للأشخاص“.
وتعـــرض وزيـــر الداخليـــة الألمانـــي 
هورســـت زيهوفر مؤخرا لضغوط بسبب 
اســـتمرار الرقابة على الحـــدود مع عدة 

دول مجاورة لألمانيا.
وحســـب تقريـــر هاندلســـبلات، فقد 
رأت المفوضيـــة في توصيتهـــا أن تأخير 
فتـــح الحـــدود ”لـــن يمثـــل عبئـــا ثقيلا 
بالنســـبة لعمل السوق الداخلية وحسب 
بل بالنســـبة لحياة الملايين من مواطني 
الاتحاد الأوروبي أيضا الذين حُرِمُوا من 

مزايا حرية التنقل“. 
في الوقت نفســـه، رأت المفوضية أنه 
من المهم اتباع نهج منســـق وحريص في 

هذا الصدد.
وأضافـــت المفوضية أنـــه ينبغي في 
البدايـــة تخفيـــف الرقابـــة فـــي المناطق 
التـــي تتشـــابه فيها أعـــداد العدوى 
في الجانبـــين، وهو تقريبا نفس 
مـــا ذكرتـــه المفوضية في 
للخروج  اســـتراتيجيتها 
في  كورونا  أزمـــة  من 
منتصـــف أبريـــل 

الماضي.
المفوضية  وشـــددت 
أيضـــا علـــى ”الأهميـــة 
اختبارات  لتوفيـــر  القصوى“ 
كافيـــة للكشـــف عـــن الفايـــروس 
بالإضافـــة إلـــى تعـــاون الســـلطات في 
الجانبـــين المتجاوريـــن في مجـــال تتبع 

مخالطات المرضى.
للشـــؤون  الأوروبية  المفوضة  وكانت 
الداخليـــة يلفا يوهانســـون، صرحت في 
الأســـبوع الماضي فـــي تعليقها على فتح 
الحدود قائلـــة ”يجب أن نتحرك بشـــكل 
تدريجـــي ومنســـق، وهدفنـــا الأكبر هو 
استعادة منطقة شينجن ذات التنقل الحر 
بكامل طاقتها بمجرد أن يســـمح الوضع 
الصحي بهذا“، وطالبت يوهانسون برفع 

القيود تدريجيا.
ويعـــارض الكثيـــر من الخبـــراء ما 
يسمونه بمنح هدية ســـانحة للوباء كي 
يفتـــك بالجميـــع بعدما تقـــدّم العالم في 
محاربتـــه وتمكّـــن من ترويضـــه بصفة 
نســـبية مقارنة بالأيام الأولـــى لظهوره.
وفـــي بريطانيـــا انتقـــدت زوي ويليامز 
في مقـــال بصحيفـــة الغارديـــان، بحدة 
خطة رئيس الـــوزراء البريطاني بوريس 
جونســـون، بشـــأن الخطوة القادمة في 
المعركة مع وباء فايروس كورونا. وتقول 
الكاتبـــة إن ”خطة الطريـــق التي طرحها 
جونســـون بشـــأن فايـــروس كورونا لن 
تـــؤدي إلا إلى إثـــارة التشـــويش“. وقد 
غيّر جونســـون شـــعار حملـــة المواجهة 

خدمـــة  احمـــوا  المنـــزل،  ”الزمـــوا  مـــن 
الصحة الوطنيـــة (إن.إتش.أس)، أنقذوا 
الأرواح“، إلى شـــعار جديد هو ”توخوا 
اليقظة، سيطروا على الفايروس، أنقذوا 

الأرواح“.

توصية المفوضية الأوروبية

وتعتبـــر زوي الخطة، التي تهدف في 
نهايـــة المطاف إلى إنهـــاء الإغلاق، ”غير 

عملية ومتناقضة بشكل ميؤوس منه“.
وبلغـــت حصيلـــة الوبـــاء العالميـــة 
اســـتنادا إلى مصادر رسمية عن منظمة 
الصحـــة العالميـــة 4.15 مليـــون إصابـــة 
و284 ألـــف وفاة. وفي ظل غياب علاج أو 
لقاح، شـــدد مســـؤول الطوارئ الصحية 
فـــي منظمة الصحة العالميـــة مايكل راين 
خلال مؤتمر صحافـــي عبر الفيديو على 

أن ”اليقظة التامة ضرورية“.
التي لم  واعتبـــر أن ”بعض الـــدول“ 
يسمها، اختارت ”إغلاق عينيها والتقدم 
بشـــكل أعمى“ نحو رفع العـــزل، دون أن 
تحدد بؤر الوباء أو أن تحضر إمكانيات 

طبية كافية.
وتشـــي هذه التحذيـــرات بأن الحرب 
علـــى الوباء مـــا زالت طويلـــة وأن فكرة 
فتـــح الحدود لإنقـــاذ الاقتصاد أو لإجلاء 
بعـــض العالقين في غيـــر دولهم قد تزيد 
في اضطراب الوضع وجعله أســـوأ مما 
كان عليـــه. ويحذر في هـــذا الصدد عمدة 
لندن صديـــق خان، من موجـــة ثانية من 
الوبـــاء. ويقول إن هذا ســـيكون ”صفعة 
على وجـــه العائلات الحزينة“. ويشـــيد 
العمدة ببذل الشـــعب البريطاني جهودا 
 19 بطولية لتجاوز ذروة انتشار كوفيد – 
بالبقاء في المنازل والحفاظ على التباعد 
الاجتماعـــي، والذهـــاب أبعـــد مـــن ذلك 

بمساعدة المحتاجين.
غير أنه يقول ”مع ذلك، لا يزال المئات 
من الأشخاص يموتون من هذا الفايروس 
كل يـــوم ولا يزال الآلاف غيرهم يمرضون 
ويدخلون المستشفى. القتال لم ينته بعد 
ولا يمكننـــا ببســـاطة أن نتحمـــل نتائج 

التساهل“.
وتؤكّد مثل هذه النتائج الوخيمة في 
بريطانيـــا وكافة دول الاتحـــاد الأوروبي 
أن التفكيـــر فـــي فتـــح الحـــدود أو حتى 
التخفيف في إجراءت المراقبة ســـيكونان 

بمثابة المقامرة غير محسوبة العواقب.
مـــن جهتهـــا وتأكيدا علـــى صعوبة 
الوضـــع، طلبت رئيســـة بلدية باريس آن 
هيدالغو الثلاثاء أن يكون ارتداء الكمامة 
إلزاميا فـــي الحدائـــق والمنتزهات التي 
تنوي إعادة فتحها ”للتنزه“، و“في جميع 

شوارع العاصمة الفرنسية“.
وكتبت رئيسة البلدية الاشتراكية في 
تغريدة على تويتـــر ”مراعاة لاحتياجات 
الباريســـيين، أجدد طلبي بفتح الحدائق 
والمنتزهات شـــرط التزام ارتداء الكمامة 
في المنتـــزه، وفي جميع شـــوارع المدينة 

كذلك، لأن باريس مدينة مكتظة جدا“.

 القاهرة – على عكس بقية دول العالم 
أيـــن احتفت جل الحكومـــات بإنجازات 
الطواقم الطبية أو ما يسمى بـ“الجيش 
الأبيـــض“ الذي واجه وبـــاء كوفيد – 19 
بشـــجاعة، لا تحظـــى هـــذه الطواقم في 
إيـــران بالقـــدر الكافي مـــن الاحترام أو 
حتـــى الأدوات الضروريـــة للتوقـــي من 

الإصابة بكورونا.
بينمـــا يُنظـــر إلـــى طاقـــم الأطبـــاء 
والممرضات باعتبارهم أبطالاً، فبالنسبة 
لهـــؤلاء فـــي إيـــران الذيـــن لا يزالـــون 
يتعاملـــون مع العـــدد المتزايد لإصابات 
الفايروس لا يلقون عناية خاصة من قبل 
النظام الحاكم في البلاد منذ ما يزيد عن 

أربعة عقود.
وعلاوة على تعمّـــد النظام الإيراني 
إخفـــاء الأرقـــام الحقيقيـــة حـــول عدد 
الإصابـــات والوفيات جـــراء الوباء، فإن 
العاملين في القطـــاع الطبي باتوا أكثر 
المتضررين من سياسات نظام لا يهمه إلا 

البقاء في السلطة.
ونقلـــت صحيفة ”أسوشـــيتد برس“ 
الأميركية تأكيد العاملين في هذا المجال 
بإيـــران أنهم كانوا يعملـــون بلا حماية 
مـــن العـــدوى. وكنتيجـــة لذلـــك، تضرر 
الأطباء والممرضات في إيران بشـــدة من 
الفايروس. وخلال الـ90 يومًا الأولى من 
تفشي الفايروس، توفي منهم فرد واحد 

كل يوم وأصيب العشرات بالفايروس.
وقال طبيب شـــاب في أصفهان كان 
يعمـــل بلا كلـــل وفحص العشـــرات من 
مرضى فايروس كورونا المشتبه بهم قبل 
إحالتهم إلى المستشفيات ”نتجه بسرعة 

نحو كارثة“.
الرســـمية  الحكومية  الأرقام  وتظهر 
أن حوالـــي 100 ألـــف شـــخص أصيبوا 
بالفايروس وأن حوالي 6 آلاف شـــخص 
لقوا حتفهـــم. لكن تقرير الذراع البحثية 
للبرلمـــان الإيراني قـــال إن عدد الحالات 
يمكـــن أن يكـــون أعلـــى بمقـــدار 8 إلى 
10 مـــرات، ممـــا يجعلها من بـــين الدول 
الأكثر تضررا في العالـــم. وقال التقرير 
إن عـــدد الوفيات يمكـــن أن يكون أعلى 
بنسبة 80 في المئة من الأعداد التي أعلن 
عنها المســـؤولون في وزارة الصحة، أي 

حوالي 12 ألف حالة وفاة.
الصحافيـــة  مقابـــلات  وكشـــفت 
الأميركيـــة التي أجريت مـــع أكثر من 30 
مهنيًا طبيًـــا عن العديد مـــن التفاصيل 
التي لم يتم الإبلاغ عنها ســـابقًا. يرسم 
التقريـــر صـــورة كاملة لجذور مشـــكلة 
القصور في اســـتجابة البلاد لانتشـــار 

الفايروس القاتل بين السكان.
الوبـــاء  الطبـــي  الطاقـــم  وواجـــه 
بمعدات محدودة للغايـــة. وقام البعض 
بغســـل البدلات والأقنعـــة الخاصة بهم 
أو تعقيمهـــا فـــي أفـــران عاديـــة. ولف 
آخرون أجسادهم في أكياس بلاستيكية 

اشتروها من السوبر ماركت.
ولكـــن لم تســـاعد هـــذه التجهيزات 
المؤقتة. وما زاد الوضع تعقيدا أن وزارة 
الصحة قالت إن ملايين المعدات الواقية 
التـــي طلبتها ســـرقت وتم تحويلها إلى 
السوق الســـوداء. وكانت النتيجة وفاة 
العشـــرات مـــن المهنيـــين الطبيـــين مع 

مرضاهم.
وقـــال العديـــد من الأطبـــاء، إن قادة 
إيران أرجأوا إخبار الجمهور بالفايروس 
لأســـابيع، حتى مع امتلاء المستشفيات 
بأشـــخاص يعانون من أعراض مرتبطة 
بالفايروس. وحتى عندمـــا كان الأطباء 
الرئيس  يحثـــون  الآخـــرون  والخبـــراء 
الإيرانـــي علـــى اتخـــاذ إجـــراء جذري، 

قاومـــت الحكومـــة خوفًـــا مـــن تأثير 
ذلك علـــى الانتخابات والاحتفالات 

الوطنية، والاقتصاد.
وقالت ممرضة وناشطة من 

محافظة مازاندران ”أرادوا 
أن ينزل الشعب إلى 

الشوارع“، فيما أكد أحد 
الأطباء الذين قابلتهم 

وكالة أسوشيتد،إنه 
وزملاءه لم يكن يتم 

تشجيعهم لاستخدام 
معدات الحماية. وقال 

إن المسؤولين 
الحكوميين 

زعموا 
أن 

ارتـــداء الأقنعة قد يســـبب الذعر.وأعلن 
المرشـــد الأعلـــى للبـــلاد، آية اللـــه علي 
خامنئـــي، فـــي 10 مـــارس أن الأطبـــاء 
والممرضـــات والموظفـــين الطبيين الذين 
ماتوا في الحرب ضـــد فايروس كورونا 
في إيـــران كانوا ”شـــهداء“. وتم وضع 
صـــور للأطباء المتوفين إلى جانب صور 
الجنود الذيـــن قتلوا في الحرب الدامية 
بين إيران والعراق في الثمانينات والتي 

أودت بحياة مليون إيراني وعراقي.
وقـــال مستشـــار صحي فـــي طهران 
”يقومون بتطبيع الموت“. ووجدت قائمة 
جمعها عـــدد من الأطبـــاء الإيرانيين أن 
126 مـــن العاملين الطبيـــين لقوا حتفهم 
منـــذ الإبلاغ عـــن الفايـــروس لأول مرة، 
معظمهم في محافظتي جيلان وطهران، 
بينما أصيب أكثر من 2070 بالفايروس.

وتحققـــت وكالـــة أسوشـــيتد برس 
مـــن 100 حالة وفـــاة من خـــلال تجميع 
تقاريـــر إخباريـــة متفرقـــة في وســـائل 
الإعلام المحلية، وبيانات من المؤسسات 
الصحيـــة ورســـائل وســـائل التواصل 

الاجتماعي للتعازي.

وزارة  باســـم  المتحـــدث  واعتـــرف 
الصحة، كيانـــوش جاهانبور، باجتياح 
الأطبـــاء  لصفـــوف  كورونـــا  فايـــروس 
والممرضـــين فـــي إيـــران، وقـــال لوكالة 
أسوشـــييتد بـــرس إن العـــدد الإجمالي 
للوفيات هـــو 107. وقـــال جاهانبور إن 
470 حالـــة خضعـــت للتحليـــل أثبتـــت 
إيجابيتهـــا. لكنـــه ألقـــى باللـــوم على 
الولايات المتحـــدة قائلاً ”تذكروا أن هذه 
دولة تخضع للعقوبـــات“. وأكدت إيران 
طوال الأزمة أن قطاع الصناعة الخاص 
بهـــا صنع مـــا يكفي من المـــواد الواقية 

لمحاربة الفايروس.
من  الحكوميون  المســـؤولون  وقلـــل 
خطـــورة الفايـــروس، واتهمـــوا مطالبة 
الأطبـــاء بتطبيق الحجـــر الصحي بأنه 
حـــل قديم عفـــا عليه الزمـــن، وادعوا أن 
الأمر كله هو عبارة عن مؤامرة لا أساس 
لها اختلقتها الولايات المتحدة للترويج 

لحملة خوف.
وقـــال الطاقـــم الطبـــي إن الحـــرس 
الثـــوري شـــبه العســـكري أبقـــى على 
المرافق الصحية تحت ســـيطرة مشـــددة 
وتم التعامـــل مع الإحصائيـــات الطبية 

على أنها سرية للغاية.
وقالـــت طبيبة في طهـــران إن وزارة 
الصحة أعطت أوامر بعدم إحالة الحالات 
الحرجة إلى المستشفيات لفحصها بحثًا 

عن الفايروس لإبقاء الأعداد منخفضة.
مقيـــم  أشـــعة  اختصاصـــي  وقـــال 
في طهـــران إن لديه حـــق الوصول إلى 
الملفـــات الطبيـــة للمرضى فـــي مختلف 
مستشـــفيات طهران. تتضمـــن التقارير 
الأشـــعة المقطعية واختبارات الدم التي 
أشارت إلى وجود فايروس كورونا. لكن 

الاختبارات لم يتم إجراؤها.
وقـــال ”هذه 40 في المئة من الحالات، 
كان من الصعب إثباتها. إن عدد المرضى 
بفايروس كورونا 
الحقيقيين في إيران 
منذ البداية 
وحتى اليوم 
هو أكثر بكثير 
مما تم الإبلاغ 
عنه“، مرددًا 
نفس المشاعر 
من قبل معظم 
العاملين 
الطبيين الذين 
قابلتهم وكالة 
أسوشيتد 
برس.
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مغامرة غير محسوبة

الأطباء ضحايا هل حان الوقت لفتح الحدود؟

صامتون في إيران تحذيرات متواترة من الدخول في مقامرة غير محسوبة العواقب

بعدما اتجهت جــــــل الدول الأوروبية إلى تخفيف إجراءات الحجر الصحي 
الذي فرضه تفشــــــي وباء كورونا في الأشــــــهر الأخيرة، تحوّل النقاش في 
القــــــارة وفي معظم دول العالم، حول الخطوات القادمة التي يمكن اتخاذها 
والمتعلّقة أساسا بفتح الحدود. وفي انتظار ما ستتضمنه توصية المفوضية 
الأوروبية التي تصدر الأربعاء في هذا الشــــــأن، كثر الجدل في فرنسا وفي 
ــــــا عن تفكير كل مــــــن الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشــــــارة أنجيلا  ألماني
ميركل في تخفيف ضوابط مراقبة الحدود، فهل حان الوقت لذلك بالتزامن 

مع تحذيرات كثيرة من موجة وباء ثانية.

المئات 
يروس 
رضون 
ته بعد 
نتائج 

يمة في
وروبي 
و حتى 
يكونان 

واقب.
صعوبة 
يس آن 
لكمامة 
ت التي 
 جميع 

كية في
ياجات 
لحدائق 
لكمامة 
المدينة 

ا“.

الإيرانـــي علـــى اتخـــاذ إجـــراء جذري،
قاومـــت الحكومـــة خوفًـــا مـــن تأثير 
ري ج ر إج ى ي لإير

ذلك علـــى الانتخابات والاحتفالات
الوطنية، والاقتصاد.

وقالت ممرضة وناشطة من
”أرادوا  محافظة مازاندران

أن ينزل الشعب إلى 
الشوارع“، فيما أكد أحد

الأطباء الذين قابلتهم 
وكالة أسوشيتد،إنه 
وزملاءه لم يكن يتم

تشجيعهم لاستخدام 
معدات الحماية. وقال 

إن المسؤولين 
الحكوميين 

زعموا 
أن 

بفايروس كورونا
الحقيقيين في إيران
منذ البداية
وحتى اليوم
هو أكثر بكثير
مما تم الإبلاغ
عنه“، مرددًا
نفس المشاعر
من قبل معظم
العاملين
الطبيين الذين
قابلتهم وكالة
أسوشيتد
برس.

العاملون في القطاع 

الطبي بإيران واجهوا 

كورونا بلا حماية من 

العدوى، وكنتيجة لذلك، 

تضرر الأطباء والممرضات

آن هيدالغو
رئيسة بلدية باريس

صديق خان
رئيس بلدية لندن

أجدد طلبي 
بفتح الحدائق 

والمنتزهات شرط 
التزام ارتداء الكمامة

موجة ثانية من 
الوباء ستكون 

صفعة على وجه 
العائلات الحزينة

تفاؤل حذر



 بغــداد – تشـــير التطورات السياسية 
في العراق إلى حـــدوث تغيرات جوهرية 
على مستوى موازين القوى في المستقبل 
القريـــب خاصة في ما يتعلـــق بالكتائب 
المســـلحة المواليـــة لإيران ومنهـــا كتائب 
حـــزب الله التـــي مـــن المرجـــح أن تفقد 
نفوذها الذي حققته منذ تشـــكيل فصائل 

الحشد الشعبي في عام 2014.
وعـــلاوة علـــى فقـــدان الميليشـــيات 
المواليـــة لإيـــران لزعيمهـــا والعقل المدبر 
لها أبومهدي المهندس منذ يناير الماضي، 
باتـــت أيضا مهدّدة بتراجـــع في نفوذها 
منذ تقلد رئيس الوزراء الجديد مصطفى 

الكاظمي مهامه.
وكتائب حزب اللـــه معروفة بعدائها 
للكاظمي حيث اعترضت في شـــهر أبريل 
الماضي علـــى تكليفه بتشـــكيل الحكومة 
الجديـــدة التـــي يرأســـها الآن. وفي أول 
رســـالة موجهة إلى الميليشـــيات الموالية 
لإيـــران قـــال الكاظمـــي فـــي تغريـــدة له 
على تويتـــر ”وعدنا بـــأن المتورطين بدم 

العراقيين لن يناموا ليلهم“.
ويأتـــي تصريـــح الكاظمـــي بعد قتل 
متظاهـــر فـــي محافظة البصـــرة جنوبي 
العراق برصاص مسلحين موالين لإيران 
أطلقوا النار على مجموعة من المتظاهرين 
الذين احتشدوا أمام مقر الحركة المتهمة 
برعايـــة عمليات فســـاد وتهريـــب للنفط 

وسيطرة على الوظائف في المحافظة.

مكانة المهندس

تواجـــه أذرع إيران فـــي العراق وفي 
مقدمتهـــا كتائب حزب اللـــه تحديا كبيرا 
بعد مقتـــل أبومهدي المهنـــدس، بوصفه 
حلقـــة الوصـــل والعقـــل المدبـــر والرأس 
المهيمن على كل الفصائل الولائية لايران، 
التـــي باتت منـــذ فترة في بـــؤرة ضغوط 
واشنطن عبر ضمها إلى لائحة المنظمات 
الإرهابيـــة، وفـــرض عقوبـــات اقتصادية 
على عدد من قياداتها، فضلا عن ضربات 
الطائرات المسيرة الإسرائيلية والأميركية 
ومواقع  معســـكراتها  اســـتهدفت  التـــي 

تخزين صواريخها.

ورغـــم أن مقتـــل أبومهـــدي المهندس 
فـــي الغـــارة الأميركية علـــى موكب قائد 
فيلـــق القدس الجنرال قاســـم ســـليماني 
بالقـــرب مـــن مطار بغداد فـــي الثالث من 
ينايـــر الماضي جاء بمحض الصدفة وفق 
تصريحات المسؤولين الأميركيين، إلا أنه 
لا يمكن إغفـــال أن مقتـــل المهندس يمثل 
خســـارة كبرى لإيـــران؛ فالمهنـــدس لعب 
دورا رئيسا، من خلف الستار، في تثبيت 
أركان النفوذ الإيراني في العراق، وتذليل 
العقبـــات أمـــام ربطـــه باســـتراتيجيات 

طهران للهيمنة على المنطقة.
ويجمـــع المراقبون علـــى أن المهندس 
كان وكيـــل إيران في العراق بامتياز على 
غرار حســـن نصرالله في لبنان، وهو ما 
قـــد يجعل خلافة المهندس داخل الحشـــد 
الشـــعبي ســـببا قويـــا للنزاع بـــين قادة 

الفصائل الولائية.
وخلقـــت الأشـــهر الأخيرة عـــددا من 
الأزمـــات التي وضعت كتائـــب حزب الله 
أمـــام تحديـــات مصيرية، يُتوقـــع لها أن 
تزداد تعقيدا بغياب المهندس ورفيق دربه 
الجنرال قاســـم ســـليماني، المسؤول عن 
ملف العراق في الحرس الثوري الإيراني.
هـــذه التحديات الجديـــدة الموضوعة 
أمام كتائب حزب الله سلط عليها الضوء 
مركز الأبحاث الأميركي ”فورين بوليسي“ 
بعرضـــه تقريرا مفصلا عمـــا ينتظر هذه 

الميليشيا الموالية لحكام طهران.
وتقول شيلي كيتلســـون كاتبة المقال 
بعد مرور خمسة أشهر من مقتل أبومهدي 
المهندس في غـــارة أميركية بطائرة ذاتية 
القيـــادة في مطـــار بغداد، يبـــدو الآن أن 

نفوذ كتائب حزب الله المدعومة من إيران 
في العراق قد بدأت تتراجع“.

ورغـــم الفـــراغ السياســـي منـــذ أن 
أجبرت الاحتجاجات في وســـط وجنوب 
العراق ذات الأغلبية الشـــيعية الحكومة 
الســـابقة على الاستقالة أواخر عام 2019 
وانســـحاب التحالف الدولي مؤخرا من 
عدة قواعد عراقية، إلا أنه تجري بحسب 
الكاتبـــة خطـــوات لدمج بعـــض فصائل 
وحدات الحشـــد الشـــعبي بشـــكل كامل 
في سلاســـل القيادة والهياكل الحكومية 
التي كانت موجودة قبل عام 2014، وقطع 

ارتباطها بايران.
العراقيـــة  الحكومـــة  تمكنـــت  وإذا 
الجديدة مـــن القيام بذلك، فإنها يمكن أن 
تقلل من تأثير الجماعات المسلحة القوية 
ذات الولاء المشكوك فيه للدولة العراقية.

وتم تشـــكيل وحدة الحشـــد الشعبي 
رســـميا في عـــام 2014 من خـــلال فتوى 
علـــي  العظمـــى  اللـــه  آيـــة  أصدرهـــا 
السيســـتاني للمتطوعين لمحاربة تنظيم 
داعـــش مـــن أجـــل الدفـــاع عـــن الأماكن 
المقدســـة الشـــيعية والعراق بشكل عام. 
ولعبت ميليشيات الحشـــد دورا رئيسيا 
في هزيمـــة تنظيم داعـــش الإرهابي، إلا 
أنهـــا بعـــد ذلك اســـتغلت ســـطوتها في 
الاستحواذ على مواقع وصفقات بعملية 
فساد كبرى تواطأت معها حكومة رئيس 

الوزراء السابق عادل عبدالمهدي.
وتنتمي غالبية الميليشيات المنضوية 
إلـــى  الشـــعبي  الحشـــد  وحـــدات  فـــي 
الجماعات المســـلحة التي كانت موجودة 
لسنوات عديدة قبل تشكيل وحدة الحشد 
الشـــعبي فـــي عـــام 2014. وكانـــت هذه 
الفصائـــل تتلقى الدعـــم الكامل من فيلق 

القدس الإيراني منذ فترة طويلة.
أما الفصائل الأخرى التي تأسســـت 
عـــام 2014 والموالـــون للسيســـتاني فقد 
تأسست أثناء المعركة ضد تنظيم داعش 

في مدن غرب وشمال العراق.
وفـــي الثالث والعشـــرين مـــن أبريل 
الماضـــي، بـــدا الإعلان الرســـمي بتعيين 
أربعة فصائل من وحدات الحشد الشعبي 
مباشـــرة  الضريح“  بـ“وحدات  المســـماة 
تحـــت مكتب رئيـــس الوزراء فـــي ما بدا 
وكأنـــه محاولـــة لجذب بعـــض الفصائل 
التـــي تنتمي إلى جماعـــة تتكون من 100 

ألف عنصر مقاتل بعيدا عن إيران.
وتقود أربعة فصائل عراقية مسلحة، 
مقرّبة مـــن السيســـتاني، حملـــة لإقناع 
مجموعات مقاتلة شـــبه رســـمية بتغيير 
جهـــة ارتباطها لتكون الحكومة العراقية 
بـــدلا مـــن هيئة الحشـــد الشـــعبي، التي 

تسيطر عليها إيران كليا.
وقامت هذه الفصائل الأربعة رسميا 
بفـــك ارتباطها بهيئة الحشـــد الشـــعبي 
للقـــوات  العامـــة  بالقيـــادة  والتحقـــت 
المســـلحة، وفقـــا لمرســـوم وقعـــه رئيس 
عبدالمهـــدي  عـــادل  المســـتقيل  الـــوزراء 
بصفته قائدا أعلى للمؤسسة العسكرية.

وقالت مصـــادر مطلعة على تطورات 
هذا الملف، إن تحول الفصائل المسلحة 
الأربعة هو الخطوة الأولى في مشروع 
يستهدف ســـحب المجموعات المنخرطة 
في هيئة الحشد الشـــعبي من مساحة 

الهيمنة الإيرانية.
ويسعى الكاظمي إلى وضع 

هذه المجموعات تحت إمرة جهاز 
مكافحة الإرهاب الذي أعاد 

الجنرال عبدالوهاب الساعدي 
إلى رئاسته هذا الأسبوع، 

بعد أن أقاله رئيس الوزراء 
السابق عادل عبدالمهدي 

بتعليمات إيرانية.
وكان قرار إعادة الساعدي 
إلى الخدمة وترقيته ليتســـلم 

عســـكري  تشـــكيل  أهم  قيـــادة 
نظامي ظهر في العراق بعد 2003، 

مـــن بين الحزمة الأولى التي أطلقها 
الكاظمـــي عقـــب إنهائـــه الاجتماع 

الأول على رأس وزارته التي يبلغ عمرها 
يومين فحسب.

وقـــال قائـــد لـــواء علي الأكبـــر علي 
حمدانـــي، الذي عمل ســـابقا كضابط في 
ســـلاح الجو، إن جهـــاز مكافحة الإرهاب 

فـــي العراق يخضع للســـلطة المباشـــرة 
لمكتب رئيس الـــوزراء، والذي لعب دورا 
رئيســـيا في محاربـــة تنظيم داعش، وتم 
دعمه وتدريبه من قبـــل التحالف الدولي 

المعادي لتنظيم داعش.
واتهمـــت الفصائـــل المواليـــة لإيران 
منذ فترة طويلة جهـــاز مكافحة الإرهاب 
في العراق بأنه قريـــب جدا من الولايات 
المتحدة. بعدما واصـــل التحالف الدولي 
بهـــدوء دعـــم جهـــاز مكافحـــة الإرهاب 
بعـــد أن أوقـــف مؤقتا مهامـــه التدريبية 
والاستشـــارية للقـــوات العراقية الأخرى 
فـــي وقت ســـابق من هـــذا العام وســـط 
تصاعـــد التوتر بـــين الولايـــات المتحدة 
وإيـــران وتصويـــت البرلمـــان العراقـــي 
للدعوة إلى إزالة جميع القوات الأجنبية.
العراقـــي  الجيـــش  مـــن  كل  وقـــال 
وضباط جهاز مكافحـــة الإرهاب لفورين 

بوليسي إن انســـحاب التحالف سيحرم 
جهاز المخابرات المركزيـــة من المعلومات 
الاســـتخبارية التي تعتبر أساسية لقتال 

داعش.

معاداة الكاظمي

وتعـــد كتائب حـــزب اللـــه مجموعة 
مســـلحة مرتبطـــة بإيـــران تنشـــط فـــي 
العـــراق، لكنها تشـــكل منذ فتـــرة طويلة 
خطرا على طموح الحكومة العراقية في 
أن تقـــود دولة بالمعنى التقليدي. وتمتلك 
كتائـــب حزب اللـــه أراضي فـــي العراق 
يقـــال إن المســـؤولين الحكوميـــين أيضا 

ممنوعون من دخولها.
وتم دمـــج بعض كتائب حزب الله في 
وحدة الحشـــد الشـــعبي التي تتقاضى 
رواتـــب من الحكومـــة العراقيـــة، كجزء 
من محاولة لكبح جمـــاح الجماعة. ومع 
ذلك، يواصل العديد من مقاتليها العبور 
من وإلى ســـوريا وإيران، وفقا لمسؤولين 

أمنيين محليين في المناطق الحدودية.
ويتحدث قلـــة من العراقيين بشـــكل 
صريح عن كتائب حزب الله، ولا يستطيع 
وفـــق فورين بوليســـي أي منهـــم تقديم 
تفاصيـــل عن بنيـــة الجماعـــة الهيكلية 

وتدرج الرتب بها.
ونقلت شـــيلي كيتلســـون عـــن أحد 
المتطوعين الإعلاميين في وحدة الحشـــد 
ترتيـــب  فـــي  ســـاعد  الـــذي  الشـــعبي، 
اجتماعـــات مع القادة، قوله إن  الجماعة 
المســـلحة الغامضـــة تفضـــل أن تحتفظ 

بالأمر على هذا النحو.
وكان المهندس، الذي كان أيضا نائبا 
رســـميا لرئيس وحدات الحشد الشعبي 
ذات الأغلبية الشيعية، قياديا هاما قادرا 
على التعاون مع بعض الجماعات السنية 
المقاتلة المحلية وقادتها في معركتهم ضد 
تنظيم داعـــش. وكان المهنـــدس مفتاحا 
لتزويدهم بالأســـلحة والدعم لاســـتعادة 

أراضيهم.
وكان مـــن بـــين أشـــهر قـــادة هـــذه 
الجماعـــات يـــزن الجبـــوري، وهـــو من 
مواطنـــي محافظة صـــلاح الدين قابلته 
كاتبة المقال في بغداد في مارس. وعلى 
الرغم من علاقة الجبوري الطويلة الأمد 
بالمهنـــدس، فإنه أشـــار إلـــى أنه حتى 
بالنسبة له كانت كتائب حزب الله ”مثل 

الشبح“.
وقـــال الجبوري إنـــه كان هناك منذ 
فترة طويلة توتر بين الجماعة المسلحة 
المرتبطـــة بإيـــران وأجهـــزة المخابرات 
التـــي  الســـرية  بســـبب  العراقيـــة، 
بإيران  المرتبطة  الجماعة  تســـتخدمها 

والتهديدات المختلفة.
وقـــال إن كتائب حزب الله هددت في 
أوقـــات مختلفـــة رئيس مجلـــس النواب 
محمد الحلبوســـي، ورئيـــس المخابرات 
مصطفى الكاظمي، الذي أصبح رئيســـا 
للـــوزراء فـــي العراق فـــي الســـابع من 

مايو.
وعارضـــت كتائب حزب الله بشـــدة 
الكاظمي واتهمته بصلته بقتل المهندس 

وســـليماني مـــن خلال تقـــديم معلومات 
استخبارية للولايات المتحدة.

وحتـــى مع تولـــي الكاظمـــي مقاليد 
اللـــه  حـــزب  كتائـــب  تواصـــل  البـــلاد، 
الســـيطرة علـــى مدينـــة جـــرف الصخر 
وتشريد أهلها والاستحواذ على منازلهم 
وأراضيهـــم الزراعية فـــي محافظة بابل، 
بزعـــم حمايـــة مدينـــة كربلاء المقدســـة 
لدى الشـــيعة في العـــراق ضد الهجمات 
المحتملـــة من تنظيم داعـــش القادمة من 
محافظـــة الأنبار ذات الأغلبية الســـنية. 
وتمت إعادة تســـمية المدينة باسم جرف 
النصر، رغم أن سكانها الأصليين، الذين 
نزح الكثيـــر منهم إلى الأنبار، يواصلون 

الإشارة إليها باسم جرف الصقر.

ترويع السنة

تواصل كتائب حزب الله منع ســـكان 
المدينة من الســـنة من العـــودة، كما يُزعم 
أنها منعت أي شـــخص آخر، بما في ذلك 
المســـؤولون الحكوميـــون، مـــن دخولها. 
وعندمـــا ســـألْت المســـؤولين الحكوميين 
عـــن كيفية الحصـــول علـــى إذن لدخول 
المنطقـــة، ردوا ”حتى نحن لا يُســـمح لنا 

بالدخول“.
وورد فـــي تقرير فورين بوليســـي أن 
أحد ضبـــاط جهاز مكافحـــة الإرهاب في 
العراق زعم أن هناك مهندسين بريطانيين 
إيرانيـــين يعملون في المدينـــة وأن هناك 

أيضا مصانع لتصنيع الأسلحة.
وقالت شيلي كيتلسون ”لقد أخبرني 
فـــي مقابلة عام 2018 أنه يعتقد أن العديد 
مـــن الرجـــال الذيـــن اختفوا مـــن نقطة 
تفتيش الرزازة أثناء عمليات قتال تنظيم 
داعـــش قد يكونـــون محتجزيـــن في هذه 
المدينة، حيث لا يُسمح بدخول أي شخص 
باســـتثناء كتائب حزب الله. ويبدو كذلك 
أن الجماعـــة احتلت مؤخـــرا منطقة في 
المنطقـــة الخضراء فـــي العاصمة بالقرب 

من مكتب رئيس الوزراء“.
وبعـــد نفـــي التقارير التـــي تفيد بأن 
مكتب رئيـــس الوزراء قد أعطاهم المنطقة 
الخضراء، أشـــار المحلـــل العراقي مايكل 
نايتـــس فـــي تغريـــدة إلـــى أن ”عناصر 
كتائـــب حـــزب اللـــه لا ينتظـــرون مكتب 
رئيـــس الوزراء ليعطيهم شـــيئا. هم فقط 
يســـتولون علـــى الشـــيء، ثـــم يحاولون 

الاحتفاظ به“.
وتقوم الحكومـــة العراقية وأصحاب 
الجماعات  بفصـــل  الآخـــرون  المصلحـــة 
المســـلحة الأخـــرى عن كتائب حـــزب الله 
بهدوء بســـبب المخاطر التـــي قد تنطوي 

عليها مثل هذه التحركات.
وأشـــار الجبـــوري إلـــى أن المهندس 
تمكـــن من ممارســـة ســـيطرة كبيرة على 
مجموعة واســـعة من الجماعات المسلحة 
العراقية المرتبطة بإيران. ويساوره القلق 
الآن لأنه مع رحيل المهندس، لا يوجد أحد 

قادر على فعل الشيء نفسه.
وقال الجبوري وهو نجل عضو سابق 
في البرلمان العراقـــي اعترف علنا بتلقيه 
رشى بالملايين من الدولارات إن مجموعة 

مـــن وحدات الحشـــد الشـــعبي المعروفة 
أُجبـــرت  باســـم ”ســـرايا الخراســـاني“ 
علـــى مغادرة محافظة صـــلاح الدين بعد 
”أن طلبنـــا من المهنـــدس إخبارهم بذلك“ 
لأن مقاتليهـــم ”كانوا يعاملون الســـكان 
الســـنّة المحليين كمـــا لو كانوا، ســـرايا 

الخراساني، قوة احتلال“.
لكن الخطر الآن يكمـــن في أن كتائب 
حـــزب اللـــه قـــد تخـــرج الآن مـــن إطار 
السيطرة عليها في محاولتها منع فقدان 

السلطة والنفوذ.
وفي التقارير عن المناطق الوســـطى 
والجنوبية التـــي ضربتها الاحتجاجات 
في العراق خلال الأشهر القليلة الماضية، 
غالبا ما كانت هناك إشـــارة غامضة إلى 
بعـــض ”الأطراف“ -حيث خشـــي العديد 
من النـــاس من ذكـــر أســـماء العديد من 
الجماعات المســـلحة المرتبطة بإيران في 
البدايـــة- باعتبارهـــا مســـؤولة عن قتل 
المتظاهريـــن المتورطـــين فـــي المظاهرات 
الحاشـــدة التي بدأت فـــي أكتوبر 2019، 

وكذلك عن اغتيال النشطاء. 
وهذا يوضح حقيقة أن بعض السكان 
المحليين يجـــدون الآن صعوبة في تخيل 
أن الأحـــزاب السياســـية غيـــر مرتبطـــة 

بالجماعات المسلحة.

وأشـــار عـــدد مـــن النشـــطاء إلـــى 
”عصائـــب أهل الحـــق“ و“منظمـــة بدر“ 
المســـلحة  الجماعـــات  مـــن  -وكلاهمـــا 
المرتبطة بإيران التي ينضم أجزاء منها 
لوحدات الحشـــد الشعبي التي تتقاضى 
رواتبهـــا من الحكومـــة وكانت موجودة 
قبـــل عـــام 2014 بفترة طويلة وتشـــارك 
الآن فـــي السياســـة- باعتبارهـــا الأكثر 
خطورة فـــي مدينـــة الناصريـــة. يمكن 
للسكان المحليين في بغداد تسمية بعض 
الشوارع المحددة في العاصمة العراقية 
حيـــث يُزعم أنها ممتلئـــة بأفراد كتائب 

حزب الله يتصرفون كالمافيا.
ويبـــدو أن كتائب حـــزب الله تتلقى 
دعما ضعيفا في كل من بغداد والجنوب. 
ومع ذلك، وكما هو الحال في أي منطقة 
ذات معدلات بطالة وفقر مرتفعة، تنشـــأ 
هناك الأرض الخصبة لتجنيد الشـــباب 

وجني الأموال.
وتقول كاتبـــة المقال أخبرني ”بعض 
السياسيين العراقيين في المقابلات التي 
أجريت على مدى الأشهر الستة الماضية 
من الإبلاغ عـــن الاحتجاجـــات المعادية 
للحكومـــة أن المجموعات المســـلحة في 
البلاد يجب أن تنخرط بشـــكل كامل في 
السياسة من أجل التخلي عن أسلحتها 

والتنافس على مستويات مختلفة“.
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مقتل المهندس حد

من نفوذ كتائب حزب 

الله في العراق

شيلي كيتلسون

في العمق
الأربعاء 2020/05/13
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ريها
ّ
ميليشيات تائهة بعد رحيل مسي

هل يخسر أيتام أبومهدي المهندس نفوذهم في العراق
مشكلة مزدوجة للميليشيات الشيعية بعد مقتل المهندس وصعود الكاظمي لرئاسة الوزراء

تتجمع معطيات سياســــــية جديدة تفيد أن الميليشــــــيات الموالية لإيران في 
العــــــراق باتت أمــــــام تحديات مصيرية تهدد نفوذهــــــا ووجودها. ومن هذه 
ــــــي أصبحت تعيش، خاصــــــة بعد تولي  ــــــب حزب الله الت الميليشــــــيات كتائ
مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء، مشكلة مزدوجة، فقد خسرت الجماعة 
شــــــأنها شــــــأن بقية الفصائل التابعة للحشد الشــــــعبي أحد أهم قيادييها 
ــــــى أنها أصبحت  ــــــدس ما ينذر بتراجــــــع قوتها، إضافة إل أبومهــــــدي المهن
مهددة بقرارات سياســــــية حاسمة سيتخذها الكاظمي، يرى مراقبون أنها 

ستساهم في تحجيم أذرع إيران في العراق.

الميليشيات الموالية لإيران 

في العراق باتت أمام تحديات 

مصيرية تهدد نفوذها ووجودها 

بعد مقتل المهندس وترؤس 

الكاظمي للحكومة
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كتائب حزب الله معروفة 

بعدائها لمصطفى 

الكاظمي الذي وعد بعدم 

التسامح مع المتورطين 

بدم العراقيين



في ظل جائحة كورونا، لم تفرض 
الحكومة التركية حظراً شاملاً 

لحماية صحة مواطنيها، ويرجع 
ذلك القرار بشكل رئيسي إلى الوضع 

الاقتصادي للبلاد.
لا تستطيع الحكومة التركية أن 

تقول لمواطنيها ”ابقوا في المنزل، 
فقط اعتنوا بصحتكم، سندفع 

الكهرباء والماء والتكاليف الأخرى 
أثناء الجائحة“، لأنه لا يوجد مال في 

الخزانة، والجميع على علم بذلك.
يصعب اليوم التحدث بصراحة 

عن الإنفاق العسكري في تركيا. ومن 
الصعب أيضًا الوصول إلى معلومات 

حول نفقات الحرب في تركيا.
وقد أصدر معهد ستوكهولم 

الدولي لأبحاث السلام، أحدث تقرير 
له حول الإنفاق العسكري العالمي. 

وأبلغ عن أكبر زيادة سنوية في 
الإنفاق العسكري العالمي منذ عقد، 
حيث بلغت 1.9 تريليون دولار في 

عام 2019.
ارتفع الإنفاق العسكري التركي 
بنسبة 6 في المئة في عام 2019 إلى 

20.8 مليار دولار، بما في ذلك 7.8 في 
المئة من الإنفاق الحكومي، عند 245 

دولارًا للفرد. 
وارتفع الإنفاق العسكري التركي 
لعام 2018 إلى 19 مليار دولار، بسبب 

توسيع العمليات ضد القوات الكردية 
في سوريا، حسب التقرير. وبين عامي 

2009 و2019، زاد الإنفاق العسكري 
التركي بنسبة 27 في المئة.

وفي 30 مارس، أطلق الرئيس 
التركي، رجب طيب أردوغان، حملة 
لجمع التبرعات من المواطنين لدعم 

المحتاجين بسبب تفشي فايروس 
كورونا. وشدد على وحدة تركيا وعلى 

مبادئ الاكتفاء الذاتي والأخوة.
وقال أردوغان في سياق حملة 
”نكفي بعضنا البعض، في تركيا، 

لقد تم فتح حساب مصرفي من قبل 
وزارة الأسرة والعمل والخدمات 

الاجتماعية. أبدأ الحملة من خلال 
التبرع براتبي لمدة سبعة أشهر. لم 

يعد لدينا غير بعضنا البعض، وليس 
لدينا أي شخص آخر نعتمد عليه 

باستثناء بعضنا البعض. أكبر قوة 
في تركيا هي وحدتها وتضامنها. 

نحن تركيا، نحن الأمة التركية. نحن 
تركيا المكتفية ذاتيا“.

تمت مشاركة الحسابات المصرفية 
للحملة مع الجمهور. لكني صُدمت 

عندما سمعت أن الحد الأدنى للتبرع 
كان 1.30 دولار من مواطني تركيا، 
وهو ما أظهر مدى سوء الاقتصاد 

التركي.
وبينما كنت أفكر في الأمر، 

واصلت الطائرات المقاتلة أف - 16 
التحليق فوق بلدتي، مدينة ديار بكر 
ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرق 

تركيا. 

تقصف الطائرات الحربية كل يوم 
أهداف حزب العمال الكردستاني في 
الجبال وتعود. بدأت أفكر في تكلفة 

قنبلة واحدة من هذه القنابل.
وقد ألقى دولت بهجلي، زعيم 

حزب الحركة القومية اليميني 
المتطرف في تركيا وحليف الحكومة، 
خطابًا في 29 نوفمبر 2019 حول هذا 

الموضوع فقط قائلا ”مكافحة الإرهاب 
تأتي بتكلفة. ونحن نتحمل هذه 

التكلفة من أجل بقاء دولتنا. أولئك 
الذين يتكهنون بالاقتصاد ليس لديهم 

أي فكرة عن تكلفة القنبلة، لكنهم 
على الرغم من ذلك يتحدثون بعبث. 

نحن ندعم تصريحات أردوغان حول 
اقتصادنا“.

ثم تابع دولت بهجلي بإعطاء 
تفاصيل عن تكلفة القنابل ”يمكن أن 

تستخدم قذائف العاصفة بين 240 
و250 رصاصة في ساعة واحدة. 

هذا يعني أنه في يوم واحد إذا تم 
استخدام 500 رصاصة. متوسط تكلفة 
رصاصة واحدة هو 1000 دولار، فهذا 

يعني 500 ألف دولار في اليوم. في 
إحدى العمليات العسكرية نستخدم 
100 قذيفة، وهو ما يعني 50 مليون 

دولار فقط لتكلفة القذائف. تكلفة 
القنبلة العادية التي تستخدمها طائرة 

حربية 2500 دولار. ساعة واحدة فقط 
من البنزين لطائرة أف16- تكلف 14 

ألف دولار. يكلف يوما واحدا فقط من 
البنزين لطائراتنا الحربية في اليوم 

الأول من عملية غصن الزيتون مليون 
دولار“.

وفي غضون ذلك، أعلن فخرالدين 
ألتون، مدير الاتصالات الرئاسية، 
مؤخرًا أن تركيا لن تفرض حظراً 
شاملاً بسبب التكلفة الاقتصادية 
”إن قرار الحظر الشامل على المدى 

الطويل سيكون له تكلفة أكبر بكثير 
على الاقتصاد. وسيكون التأثير على 

الحياة الاجتماعية والنفسية البشرية 
مختلفاً للغاية. أولويتنا هي منع 

تفشي المرض، وتقليل الخسائر في 
الأرواح. وبينما تكون هذه العناصر 

الأولى في أجندة أعمالنا، قد يبدو 
الحديث عن الاقتصاد غير ذي صلة، 

أو غير إنساني بالنسبة للبعض. 
لكن الحقيقة هي أن الحياة يجب أن 

تستمر بطريقة أو بأخرى“.
ومن المؤكد أن أيا من الصحافيين 
الحاضرين لم يسأل فخرالدين ألتون 

عن سبب سوء الاقتصاد، حيث لا أحد 
يريد التحدث عن نفقات الحرب في 

تركيا.
نعلم جميعا أن تركيا لن 

تتمتع أبدا باقتصاد قوي أو تشهد 
ديمقراطية حقيقية حتى تنتهي حربها 
ضد الأكراد. لن تكون تركيا أبداً دولة 

مكتفية ذاتياً، كما ذكر أردوغان، إذا 
استمرت الحرب.

السبيل الوحيد للوحدة، وامتلاك 
دولة مكتفية ذاتياً ومتضامنة، هو 

إنهاء هذه الحرب التي لا معنى لها 
والتي استمرت على مدى الأربعين 

سنة الماضية.
جميع الأموال التي تم جمعها 

في حملة التبرعات ليست سوى 
تكلفة الحرب لبضعة أيام. حرب ضد 

إخوانك.
وحتى قبل الانتهاء من هذا المقال، 

ظهرت أنباء جديدة عن قصف تركيا 
للاجئين في العراق وسط جائحة 
كورونا، مما أسفر عن مقتل ثلاث 
نساء كرديات وإصابة العديد من 

النساء الأخريات.
وبغض النظر عما يحدث في 

تركيا، وبغض النظر عن التغييرات 
التي تحصل، فإن بعض الأشياء 

ستبقى على حالها.

بقي دونالد ترامب رئيسا للولايات 
المتحدة أم لم يبق، لم تعد تلك 

هي المسألة، أقلّه بالنسبة إلى إيران 
ومستقبل النظام فيها. لم يعد الرهان 

على فشل ترامب في الحصول على 
ولاية ثانية في تشرين الثاني – نوفمبر 

المقبل ”الجمهورية الإسلامية“، التي 
أسّسسها آية الله الخميني في العام 

1979، صالحا في شيء. لم يعد هذا 
الرهان رهانا إيرانيا يمكن خوضه من 
أجل الوصول إلى تغيير على الصعيد 
الأميركي يؤدي إلى عودة شهر العسل 

بين واشنطن وطهران، على غرار ما 
كانت عليه الحال في عهد باراك أوباما.

تغيّر ترامب أم لم يتغيّر أدّت 
العقوبات الأميركية مفعولها. ما قد 

يكون أهمّ من العقوبات هو هبوط سعر 
برميل النفط والغاز بالنسبة إلى بلد 
فشل فشلا ذريعا في تنويع اقتصاده. 

في عهد ”الجمهورية الإسلامية“، صارت 
إيران تعتمد على الدخل من الغاز 

والنفط، أكثر مما كانت تعتمد على ذلك 
في عهد الشاه.

جاء الخطأ الذي تمثّل في إطلاق 
السفينة الحربية ”جمران“ صاروخا في 

اتجاه سفينة إيرانية أخرى في أثناء 
مناورات في بحر عُمان ليؤكّد الإفلاس 
الإيراني على كلّ صعيد. دمّر الصاروخ 
الإيراني البارجة الإيرانية. قُتل من قُتل 

من البحارة والعسكريين وجُرح من جُرح. 
الرقم الرسمي 19 قتيلا و15 جريحا. 

يصعب التأكد من مثل هذه المعلومات 
الصادرة عن جهات رسمية اشتهرت 

بالابتعاد قدر الإمكان عن الحقيقة.
سيظهر الإفلاس عاجلا أم آجلا، 

خصوصا أن إطلاق ”جمران“ التابعة 
لـ“الحرس الثوري“، بالخطأ، صاروخا 
من نوع ”كروز“ على بارجة تستخدم 

كسفينة إسناد لوجستي تابعة للجيش 
الإيراني ليس حدثا معزولا، بمقدار 

ما أنّه يمكن وضعه في سياق حوادث 
أخرى وتطورات سياسية وقعت في 

السنوات القليلة الماضية، أو لنقل في 
الأشهر الأخيرة. إنّها حوادث وتطورات 

لا يمكن الاستخفاف بخطورتها نظرا 
إلى أنّها تكشف أن إيران ليست سوى 

نمر من ورق على حد تعبير الزعيم 
الصيني الراحل ماو تسي تونغ في 

وصفه لـ“الإمبريالية الأميركية“. تبينّ مع 
الوقت أنّه خلافا لما كان يقوله ماو، لم 

تكن أميركا ”نمرا من ورق“. كانت الصين 
نمرا من ورق ولم تصبح قوّة إمبريالية 

حقيقية إلا بعد الإصلاحات الجذرية التي 
قام بها النظام، وجعل منها ثاني أكبر 

اقتصاد في العالم.
ليس مطلوبا الذهاب إلى أبعد من 

بداية العام الجاري للتأكد من أن إيران لم 
تستطع الردّ على تصفية الإدارة الأميركية 

لقاسم سليماني قائد ”فيلق القدس“ في 
”الحرس الثوري“ بعيد وصوله إلى مطار 

بغداد من دمشق. تبينّ أن إيران لا تستطيع 
الردّ وأنّ كل تهديداتها بقيت كلاما بكلام، 
بما في ذلك تهديدات الأمين العام لـ“حزب 

الله“ حسن نصرالله عن الانتهاء من 
الوجود العسكري الأميركي في المنطقة.
كشف اغتيال سليماني وأبومهدي 
المهندس نائب قائد ”الحشد الشعبي“ 

في العراق أنّ إيران ليست نمرا من ورق 
فحسب، بل إن عليها أيضا إعادة النظر 
بكلّ حساباتها، خصوصا أنّ ”الحرس 

الثوري“ أسقط طائرة ركاب أوكرانية كان 
عليها 176 راكبا، معظمهم من الإيرانيين 

أو من أصول إيرانية بُعيد إقلاعها من 
طهران. حسب ”الحرس الثوري“ طائرة 

الركّاب من طراز ”بوينغ-737 800“ طائرة 
معادية!

في النهاية، لولا أن العراقيين أدركوا 
أن إيران نمر من ورق، وأدركوا خصوصا 

مدى انكشافها، لما كانت هناك أحزاب 
عراقية تتجرّأ على تسمية مصطفى 

الكاظمي رئيسا للوزراء، ولما تمكن 
الكاظمي من تشكيل حكومة تضم وزيرين 

للداخلية والدفاع ينتميان إلى مؤسسة 
الجيش العراقي التي عمرها 99 عاما. 

بقي الجيش العراقي، على الرغم من كلّ 
ما تعرّض له من هزّات، وعلى الرغم من 
القرار الأميركي بحلّه، محافظا على حدّ 
أدنى من المهنيّة طوال قرن كامل. ليس 

سهلا قبول إيران بعودته إلى الواجهة، 
خصوصا أنّه خاض معها حربا استمرّت 

ثماني سنوات.

الأكيد أنّه لو كانت إيران قويّة في 
العراق، لما كان رئيس الوزراء الجديد 
تجرأ على إعادة الاعتبار إلى الفريق 

عبدالوهاب الساعدي، وترقيته إلى رئيس 
لجهاز مكافحة الإرهاب بعدما وصفه 

بـ“البطل والصديق“.
مرّة أخرى، لا يمكن اعتبار الكاظمي 

عدوّا لإيران، لكنّه ليس خيارها بمقدار ما 
أنّه خيار مقبول أميركيا وعربيا. يعطي 

وصوله إلى موقع رئيس الوزراء في 
العراق فكرة عن حال التراجع الإيرانية 

التي كان إطلاق مدمّرة إيرانية لصاروخ 
في اتجاه بارجة إيرانية أخرى بمثابة 

تأكيد لها.

هناك عبرة واحدة يمكن استخلاصها 
من كلّ ما حصل منذ اغتيال قاسم 

سليماني. اسم هذه العبرة كلمة واحدة 
أيضا هي الشجاعة. هل يملك النظام 

الإيراني ما يكفي من الشجاعة للاعتراف 
بأن ”الجمهورية الإسلامية“ التي قامت 

في العام 1979 ليست سوى دولة من 
دول العالم الثالث، وأن لا خيار آخر 

أمامها سوى القيام بعملية نقد للذات. 
لم تستطع الصين تحقيق أي تقدّم لو لم 
يأت دينغ هسياو بينغ وانقلب على كلّ 

ما نادى به ماو وكلّ ما قام به من أعمال 
غير إنسانية مثل ”الثورة الحمراء“ على 

سبيل المثال وليس الحصر.
تكمن مشكلة إيران، بكلّ بساطة، 

في أنّها تصدّق الشعارات التي تطلقها 
في حين لم يعد يوجد من يصدّق هذه 

الشعارات التي تستهدف التغطية على 
الفشل، ولا شيء غير ذلك. هل من فشل 

أكبر من الفشل الإيراني في مواجهة 
وباء كورونا الذي جعل منها بؤرة 

تصدير لهذا الوباء إلى دول الجوار.
لم يعد لدى ”الجمهورية الإسلامية“ 

ما يكفي من الدولارات لتسويق 
شعاراتها وميليشياتها. ليس الصاروخ 

الإيراني الذي أصاب هدفا إيرانيا 
سوى دليل آخر، وربمّا أخير، على 

الفارق بين الوهم والحقيقة. أصبحت 
إيران كمن أطلق النار على رجله. أليس 

ذلك كافيا للتفكير في التصالح مع 
الواقع… انطلاقا من التجربة الصينية 
والانتقال من عهد ماو إلى عهد دينغ. 
هذا يعني، في طبيعة الحال، التفكير 

جدّيا في خطورة المشروع النووي 
الإيراني على إيران نفسها وعلى 

المنطقة كلّها. هل في إيران من يمتلك 
شجاعة الاعتراف بالخطأ والعودة عنه 
انطلاقا من أن المشروع التوسّعي الذي 

زرع الخراب في لبنان وسوريا والعراق 
واليمن، وكاد أن يخرب البحرين أقرب 

إلى الوهم… فالصاروخ الإيراني لم 
يصب سوى إيران!
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اهللاالله اهللااللهخخ خخ

نورجان بايسال
كاتبة تركية

ننو

إيران اليوم في أسوأ أحوالها. 
لا ينفي ذلك قيامها بإطلاق 

قمر صناعي أو تطوير صواريخها 
الباليستية. فهي لا تفعل شيئا سوى 

ذلك. دولة حرب أوقعها نظامها 
السياسي في شبكة معقدة من الأوهام 
التي خلقت من خلالها أعداء وهميين، 

لا لشيء إلا من أجل أن يتخلى ذلك 
النظام عن مسؤولياته إزاء الاحتياجات 

الإنسانية للشعوب الإيرانية التي ابتليت 
به.

لقد تعرضت إيران خلال السنوات 
الأخيرة إلى نكسات اقتصادية كبيرة. 

ومن السذاجة الادعاء أن تلك النكسات 
لم تؤثر على مشروعها التوسعي القائم، 

أصلا، على إدارة ميليشيات تابعة لها 

والإنفاق عليها من خلال مدها بالسلاح 
والأموال. فمهما بُولغَ في حجم الرصيد 

المالي المضمون فإن ذلك الرصيد قد 
تعرض للاندثار بفعل العقوبات الأميركية 

التي أدت إلى انخفاض صادرات النفط 
الإيراني إلى أقل من النصف، ناهيك عن 

انهيار أسعار النفط وتداعيات كورونا.
وإذا ما عرفنا أن الحرس الثوري 

يسيطر على جزء كبير من نشاط السوق 
التجارية (غير النفطية)، ويستعمل 

أرباحها في تمويل نشاطاته واستمرار 
مشاريعه العسكرية، يمكننا أن نتوقع 
انخفاض قدرة إيران على الاستمرار 

في رعاية مشروعها الخارجي بالكفاءة 
نفسها مقارنة بما كانت عليه في الماضي. 

هناك معطيات كثيرة يمكنها أن 
تكون أساسا لواقع جديد، سيكون على 

إيران أن تخضع له في المستقبل القريب. 
وهو ما يعني أن ما كانت إيران تعتبره 

مستحيلا سيكون ممكنا من غير أن تأمل 

في أن يتغير الموقف الأميركي في ما 
يتعلق بالعقوبات.

في سوريا بدا الانقلاب الروسي 
واضحا في ظل تمدد أميركي على 

الأراضي التي كانت قد اعتبرت من حصة 
الميليشيات الإيرانية. 

في العراق استسلمت الأحزاب 
التابعة لإيران والمهيمنة على الدولة 

لخيار تسليم السلطة التنفيذية لرجل 
ليس من صنعها، ولم يُعرف بولائه لإيران 

وليس له أي ارتباط بالكتل السياسية 
المهيمنة على العملية السياسية.

أما في لبنان فقد انسحب حزب الله 
عن خطوط المواجهة الأولى في ما يتعلق 
بالأزمة المالية بعد أن صار واضحا أنه لا 
يستطيع أن يجنب نفسه فشلا ذريعا في 
ظل عقوبات اقتصادية فُرضت عليه من 

جهات دولية عديدة.
وبالنسبة للحوثيين فإن غموض 
أحوالهم لن يستمر طويلا. ستكون 

عودتهم إلى طلب التفاوض قريبة بعد أن 
توقف الإمداد الإيراني.

وإذا ما بقي الحال على ما هو عليه 
فإن أزمات المنطقة ستحل بطريقة هادئة. 

ذلك لأن إيران هي المشكلة. وإذا ما تم 
استبعاد الطرف الإيراني من المعادلة، 

فإن كل شيء سيجري في اتجاه نهايات 
سعيدة.

كل ذلك مرتبط باستمرار العقوبات 
الأميركية وتفهم المجتمع الدولي لقيمة 

تلك العقوبات على مستوى الحفاظ على 
الأمن والسلم العالميين.

لقد صار جليا أن لا مستقبل للأمن 
والسلم في المنطقة في ظل استمرار 

التهديد الإيراني الذي لا يمكن التعامل 
معه إلا عن طريق زيادة التسلح. وهو 
سلوك عبثي إن استمر إلى ما لا نهاية 

كما يريده الإيرانيون. لذلك يمكن القول 
إن عجز إيران الاقتصادي سيحمل بشرى 

متفائلة للمنطقة.

نهاية المشروع التوسعي الإيراني
فاروق يوسف
كاتب عراقي

تكلفة الحرب في تركيا.. 
بعض الأشياء لا تتغير أبدًا

هل في إيران من يمتلك شجاعة 
الاعتراف بالخطأ والعودة 

عنه انطلاقا من أن المشروع 
التوسعي الذي زرع الخراب في 
لبنان وسوريا والعراق واليمن، 
وكاد يخرّب البحرين أقرب إلى 
الوهم.. فالصاروخ الإيراني لم 

يصب سوى إيران!

لن تتمتع تركيا باقتصاد قوي 
أو تشهد ديمقراطية حقيقية 
حتى تنتهي حربها ضد الأكراد. 

لن تكون تركيا دولة مكتفية 
ذاتيا، كما ذكر أردوغان، إذا 

استمرت الحرب

سقوط الرهان الإيراني على سقوط ترامب



مقدما، إن هذه المقالة ليست 
معنية بالنبش في شخصية 
رئيس الوزراء الجديد مصطفى 

الكاظمي، ولا بتفسير حركاته 
وجولاته ومكالماته الهاتفية وزياراته 

لمؤسسات ذات علاقة التحامية 
بمصادر أرزاق المواطنين وبين 

الحكومة.
ولكن ما يفرض بيانه هنا هو 

أن هذه القرارات والإجراءات أثارت 
مخاوف حقيقية لدى أصحاب 

ه،  الميليشيات من احتمال أن تجرَّ
طوعا أو جبرا، إلى الاصطفاف مع 

المتظاهرين، وهذا بالتالي لن يقضي، 
فقط، على هيبتهم القيادية ومواقع 

سلطاتهم السابقة، بل قد يغري 
الجماهير الغاضبة بمهاجمة مكاتب 

أحزابهم ومستودعات سلاحهم، 
وملاحقة أتباعهم وإرهابهم ودفع 

بعضهم، أو كثير منهم، إلى التمرد 
عليهم، أو التخلي عنهم والانضمام 

إلى أعدائهم، وقد تقودهم في النهاية 
إلى ساحات العدالة والقصاص.

ففي ثلاثة أيام فقط حدثت أمور 
تعد خطيرة جدا ومثيرة بحكم وضع 

العراق المتشابك المتطاحن.
وهي أمور كانت في اعتبارات 

أصحاب الأحزاب وحساباتهم 
واعتباراتهم، وبحكم سطوتهم 
ونفوذهم المهيمن على الدولة 

ومؤسساتها، من الكبائر، ومحرم 
على أي مسؤول ليس فقط تنفيذها 

بل مجرد التفكير فيها، ولا يسمحون 

بأي منها، كإعادة قادة عسكريين كبار 
معارضين أشداء لسلطة الميليشيات 
إلى مواقعهم السابقة التي طردهم 

منها سلفه عادل عبدالمهدي، وإحالة 
بعض كبار الضباط والمسؤولين 

المعُيَّنين من قبل أصحاب الأحزاب 
على التقاعد، والبدء بالترويج 

لفكرة إعادة ترسيخ مهنية الجيش، 
وتنظيف الجيش والقوات المسلحة 

من المضُافين بالدمج، ثم الإفراج 
عن جميع المعتقلين من المتظاهرين، 
وتعويض أسر شهدائهم، وتشكيل 

لجنة عليا للتحقيق في حوادث 
الاغتيال والاعتداء التي ذهب 

ضحيتها عشرات الشهداء، ومنع 
السياسيين من التدخل في الشؤون 

العسكرية والأمنية، ثم منع البنك 
المركزي من الاستمرار في مزادات 

العملة، وآخرُها حديث وزير 
الداخلية الجديد مع كبار قادة وزارته 

وأجهزتها حيث هددهم بقطع يد 
من تسول له نفسه العودة إلى بيع 

مناصب الوزارة لمن يدفع أكثر، ثم ما 
حدث في البصرة، حيث قامت أجهزة 

الأمن، لأول مرة، بمداهمة مقر 
ميليشيا ”ثأر الله“ 
واعتقال خمسة من 
أفرادها ومصادرة 

جميع 
الأسلحة 

التي 
وجدتها 

في المقر، 
وذلك لإقدام 

مسلحين من 
داخل المقر بإطلاق النار على 

المتظاهرين، وقتل أحدهم.

وفي البصرة أيضا تجمع 
المتظاهرون أمام مبنى المحافظة 

مطالبين باستقالة المحافظ المعروف 
بانتمائه لمنظمة بدر.

وفي واسط جرت محاصرة منزل 
المحافظ ومنزلي نائبيه من قبل 

الجماهير المطالبة بإقالتهم وإحالتهم 
إلى القضاء.

ومن مجمل الأحداث المتسارعة 
يمكننا رصدُ أمرين.

الأول أن قادة النظام الإيراني 
ووكلاءهم العراقيين لا يريدون أن 

يواصل الكاظمي سياسة ملاطفة الشارع 
الشعبي المنتفض، سواء كان جادا أو 

فقط راغبا في تهدئة خواطر الجماهير، 
وإنهاء حالة التظاهر والاحتجاج، وذلك 

لأن الاستمرار في هذه السياسة قد 
يبعده عنهم شيئا فشيئا، وقد يستلطف 

مظهره الشعبي المناهض لسلطة 
الأحزاب الكبيرة، وقد يجعله أقرب 

إلى شخصية القائد الوطني المستقل، 
والمسُتقوي بتأييد الجماهير.

وهذا وحده كافٍ لأن يُشعل حربا 
أهلية مصيرية شاملة في جميع 

محافظات العراق هم ليسوا 
قادرين على خوضها الآن، ولا 
على تحمل نتائجها الكارثية 

المؤكدة، خصوصا وأن راعيتهم 
وحاميتهم، إيران، غارقة 

في مشاغلها 
ومصاعبها 

الكثيرة التي  
تمنعها من 

دعمهم فيها.
والثاني هو 

خوف إيران وأحزابها العراقية من 
أن يتوغل الكاظمي أكثر في مسيرة 

التقارب مع دول الجوار العربية، 
وخاصة مع المملكة العربية السعودية 

ودولة الإمارات العربية المتحدة، 
وينحاز كليا، بعد ذلك، إلى المعسكر 

الأميركي والناتو، الأمر الذي قد 
يشجعه على طلب العون الخارجي 

المسلح لسحب سلاح الميليشيات 
وإلغاء الحشد الشعبي وإخراج إيران 

من العراق في النهاية.
ومن هنا بدأ الإرباك يحاصر 

الفاسدين الخائفين من ساعة 
الحساب. ولتفادي التصعيد، ومن 

أجل الالتفاف حول الكاظمي وكسبه 
ومنعه من اكتساب شخصية القائد 

الشعبي المحبوب جماهيريا، ولإبعاده 
عن المتظاهرين، فقد وجدوا أنه من 

الضروري إشغاله بالجري وراء 
مطالب الجماهير المستحيلة التي لا 

يمكن تحقيقها، بفعل الواقع السياسي 
والاقتصادي والأمني العراقي، وفي 

ظل ما ألقته جائحة كورونا على كاهل 
الحكومة من أعباء، إضافة إلى خواء 

الخزينة، وتراجع أسعار البترول.
وبذلك يستطيعون أن يُظهروه 

للشارع العراقي عاجزا وضعيفا، أو 
غير صادق في وعوده التي قطعها 

على نفسه وعلى وزارته، وأولُها 
تجريد الميليشيات من سلاحها، وإحالة 

كبار الفاسدين إلى القضاء.
هذا هو جوهر الصراع اليوم 

بين الشعب العراق وبين نظام كامل 
قائم على الفساد والانتهازية والأمية 
والعمالة للأجنبي. وهذا، أيضا، هو 
سر السباق الحامي بين المتسابقين 
من أجل احتواء الكاظمي ومنعه من 

الانحياز إلى أيٍ من طرفيْ هذه المعركة 
التي لا مهرب منها ولا مآب.

كثيرة هي التعليلات والنبوءات 
التي سُمعت من جانب الأصوليين 

في كل ديانة، كلما اجتهدوا وتعرقوا 
لكي يفسروا ”حكمة الله في إرسال 

جائحة كورونا“. ففي كل سياق كهذا، 
كان الأصوليون يضعون أحكامهم 

القطعية، وتنبؤاتهم بالغيب، ويزعمون 
جميعاً وعلى اختلاف دياناتهم، 

أن الخالق جل جلاله، قد اختصهم 
بجائحة تصيب سواهم ولا تقترب 

منهم، وإن اقتربت لا يكترثون لفعلها، 
لأن المهم عندهم، أن يشتقوا منها 

قناعاتهم بما سيحدث في العقود أو 
القرون الآتية.

وإن كانت تعليلات البسطاء لظهور 
الفايروس، تندرج في خانة الدروشة 

أو الخواطر الإيمانية، التي توفر نوعاً 
من الإشباع النفسي البديل، الذي 

يساعد على التكيف مع الابتلاء؛ فإن 
مقاصد الأصوليات السياسية تختلف 

عندما تُعلل وتتنبأ.
فالأصولية السياسية اليهودية 

في قالبها الديني – الصهيوني، 
عرفت ماذا تريد وحددت أهداف 
دولتها، واستحوذت هذه الدولة 

على كل ممكنات القوة، باعتبارها 
جزءاً من نسيج حضارة الغرب 

الليبرالي، السياسية والاقتصادية 
والعلمية. فقد استندت هذه الأصولية، 

إلى الغرب، لكي تلبي طموحات 
مشروعها الأصولي المغُرق في 

الظلامية والهرطقة. أما الناطقون 
باسم الأصولية السياسية الإسلامية، 
فإنهم – كما يبدو – اختاروا العكس، 

وهو تحميل بغل أصوليتهم أكثر 
مما يحتمل، والرهان عليه لكي يُنتج 
حضارة يقوم عليها الدور السياسي 

الإقليمي لجماعاتهم وأحزابهم. 
وسيكون هذا بالطبع، من خلال إشعال 

حرائق النزاعات الأهلية المفتوحة، 
التي يتوهم القائمون على الأصولية 

الإسلامية السياسية، أنها الطريق إلى 
تحقيق أهدافهم.

هذا هو بالضبط، معنى ما 
تحدّث به وضاح خنفر، في محاضرة 

ألقاها عبر منصة إعلامية، ونقلت 
وكالة ”الأناضول“ التركية ملخصاً 

لها. فالرجل، يحمل وجهة النظر 
”الإخوانية“ وله ”منتدى الشرق“ 

في إسطنبول، ووجد من الصواب 
أن يراهن على جائحتين، لكي تنعقد 

الغلبة للدولة التركية في الإقليم: 
الأولى أن تحقق كورونا نصراً ساحقاً 

ومديداً على العالم كله، باستثناء 
تركيا الأردوغانية، التي ستؤول إليها 

الاستفادة من الوباء، وأن يجوع 
الناس في العالم العربي، وينتفضون 

على أنظمتهم ويتذابحون معها!
لكي لا نُطلق الأوصاف جزافاً، 

نوضح أنّ من يهرطق هو الذي يخترع 
فرضيات معرفية، لا تقوم على منطق 

أو على قرائن دلالية، فيذهب إلى بعيد 
في نوع من النقاشات الاستهلاكية 

التي تلبي غرضها اللحظي لدى 
من تروق لهم، لكنها لا تعكس قيمة 

معرفية يمكن القياس عليها.

فكأن وضاح خنفر، أراد توظيف 
حقيقة ارتفاع معدلات الوفيات في 

معظم الدول الصناعية، لكي يؤسس 
على معطياتها هزيمة مؤكدة لهذه 

الدول، تستفيد منها تركيا والصين 
دون سواهما، على اعتبار أن النتائج 

الكلية للجائحة، سوف تُعيد ترتيب 
موازين القوى في العالم. فتركيا 

تستفيد، ببركة الرئيس رجب طيب 
أردوغان وخططه ”الباهرة“، أما الصين 

فإن فوزها سيكون بشفاعة أنها البلد 
المنشأ، الذي أنتج الفايروس الكريم.

ولو أجرينا مقارنة أو مقاربة، بين 
ما يطرحه خنفر، في ”منتدى“ يُفترض 

أنه ثقافي، وما يصدر بلسان خطيب 
من فوق منبر الجمعة، في قرية بائسة 

حُرم أهلها من التعليم الجيد؛ لن 
نجد فرقاً إلا على مستوى الصياغة. 

فالأول يُسهب في عرض رؤيته في 
صيغة توقعات أو تحليلات اجتماعية 

– اقتصادية، لكي يصرّح بما يتمناه، 
بينما الثاني يعرض موقفه في صيغة 
أدعية مع الحمد والشكر الله سبحانه 

الذي أذاق ”الكافرين والمستكبرين“ 
بلاء الفايروس!

يقول خنفر، حسب ما نقلت عنه 
وكالة ”الأناضول“ إن تركيا- كدولة- 

”تتصرف من منطلق مصلحتها 
الاستراتيجية بما يجعلها تستفيد من 
الأزمة العالمية الحالية“. وبدا في هذا 
القول الساذج، كمن يقول إن مصائب 

قومٍ عند قومٍ فوائد، بمعنى ضمني أن 
تركيا تقف على الحياد، في الصراع 
بين الجائحة وضحاياها، فإن مات 
الضحايا استفادت وانتصرت، وإن 

غلبوها خرجوا منهكين، لتصبح تركيا 
هي  القوية والمهيمنة على إقليمها. 

فأردوغان نفسه، صرح بزهو قبل 
أيام، أن أعداءه في الخليج، فقدوا 

عقولهم بتأثير انتصاره في سوريا، 
ما يعني ضمنياً أن الروس يجرون 

أذيال الهزيمة، ويجرون أحزانهم لأن 
بشار الأسد بات في قفص أردوغان. 
هنا نكون بصدد واحدة من تجليات 

الغيبوبة.
لم يقل لنا خنفر، كيف تتصرف 
الدول الأخرى، إن كانت تركيا هي 

التي تستفيد- حسب قوله- كدولة من 
الجائحة. ليته يقول، لكي نعلم، إن 

كانت دول العالم غائبة أم حاضرة عن 
فهم مصالحها، أم إنها وقد حكم عليها 
”مفكر الجماعة“ بالهزيمة لم تسع إلى 
الاستفادة. أيضاً لم يقل كيف ستكون 

هذه الاستفادة الإعجازية المقررة 
لتركيا، وما هي آلياتها. ثم إن الرجل، 

وعلى الرغم من كونه فلسطينياً في 
الأصل، لم يقل لنا شيئاً عن إسرائيل، 

وما إذا كانت من الفريق الخاسر 
أم الرابح، وما هو دور تركياً في 

الحالتين، وما هو مشروعها طالما أننا 
في موقع التنبؤات والمقاربات.

من خلال العرض الخنفري، لم يلُحْ 
في الأفق سوى طرفين منتصرين بعد 

زوال الكورونا: الصين وتركيا.
ولكي يقدم إشباعاً نفسياً بديلاً 

للطيف الذي يخاطبه ويتلقى منه 
ويراه مفكراً، فإنه يزف له البُشرى 
المناسبة بصيغة التوكيد ”ستكون 

هناك معركة قادمة في المنطقة 
العربية لكن هذه المرة بين الأنظمة 

والشارع بفقرائه ومهمشيه المتضررين 
اقتصاديا“. هنا، لم يكلف نفسه مشقة 
تعيين درجة حرارة المعارك في كل بلد، 

وحسب ظروفه، فأجمل المنطقة كلها، 
لكي يتحسس كل نظام رأسه، ويردد 

بينه وبين نفسه: لقد قالها خنفر!
كان الأجدر بصاحب ”المنتدى“ 
أن يتفحص قليلاً حقائق الأزمات 
الاقتصادية – الاجتماعية في كل 

بلد، وطبيعة النظام السياسي فيه، 
وآفاق تحولاته التاريخية، ومنسوب 

السياسة في المجتمع، فضلاً عن 

مستوى المعيشة ونسبة الفقر 
وأسبابه. فما نعلمه أن الدعاية التركية 

تركز على الأوضاع الاقتصادية في 
مصر، وتعرض في كل يوم توقعاتها 

بأن ينفجر المجتمع، علماً بأن الانفجار 
الأخير في ذلك البلد، وقد كان بعشرات 

الملايين، في 30 يونيو 2013 لم يكن 
إلا ضد حكم ”الإخوان“ وتحالفاتهم، 
وبالمحصلة أصبح من غير المنطقي، 
حتى الربط بين تلك الهبّة الشعبية 
العارمة، وما جرى بعدها خطأَ أو 

صوابا.
في عرضه الذي أوجزته وكالة 

”الأناضول“ يحاكي وضاح خنفر إدارة 
دونالد ترامب في جزمها بأن فايروس 
كوفيد – 19 كان وباء مفتعلاً، ويصفه 

بــ“الأزمة“ المعطوفة على الحروب 
التي دارت في القرن العشرين. لكن 

علم التاريخ، يقول غير ما ذهب إليه 
خنفر، فصدام الحضارات والأمم 
والإمبراطوريات، لم يتوقف عبر 

الزمان، وقد انتهى بالهيمنة الغربية 
على مقادير النظام العالمي منذ 

القرن التاسع عشر، على قاعدة بناء 
اقتصادي حديث وديناميكي ومتكامل، 

أنجزه الغرب عبر قرنين سابقين بفضل 
الثورة الصناعية الأولى والنظام 
الرأسمالي، ولم تكن حربا القرن 

العشرين العالميتين، إلا في إطار هذا 
النظام وطموحات أطرافه إلى الهيمنة، 

وفي سياق سيرورتها. فالأوروبيون 
كانوا يقبضون على النظام العالمي 

من خلال ”عصبة الأمم“ التي أعقبت 
الحرب العظمى الأولى، وبعد الحرب 
العالمية الثانية، آلت إلى الأميركيين 
المنظمة الدولية البديلة وهي ”الأمم 

المتحدة“. فما هي إذاً، هذه الكورونا، 
ومن تمثل إن كان العالم كله يتوافق 

على تدابير الوقاية منها، وينتظر 
إلحاق الهزيمة بها؟ فهل تمثل الصين 

وتركيا مثلاً؟
يلـمح خنفر إلى دور مستقبلي 

لجماعة ”الإخوان“ من منطلق 
الافتراض – تلميحاً أيضاً – إلى أن 

ما تصلح له تركيا، لا تصلح له إيران. 
فهو يجزم أن أميركا تنسحب من 

منطقتنا، وهي بصدد إفساح المجال 
لتغيرات في موازين القوى في المنطقة. 

بقطع النظر عن إغفال الرجل لطبائع 
النظام الأميركي، والوقوع في خطأ 
القياس على سياسات ترامب التي 

تعاند تقاليد المؤسسة الأميركية؛ 
تراه (المحاضر) غائب الذهن عن 

العناصر الأساسية الثلاثة، التي تحكم 
السياسة الأميركية في منطقة المشرق 

العربي، وهي إسرائيل والبترول 
وحلقة التواصل مع الشرق الأقصى 
والوصول إلى الصين وكوريا. لكن 

اللافت هو قوله إن تركيا سوف تقارب 
الأمور بشكل مختلف عن إيران (بمعنى 

أنها شيعية لا تملك أن تتوغل في 
مجتمعات الإقليم) وتعمل بتكتيك 

الاستفادة من القوى السياسية (أي من 
جماعة ”الإخوان“) وتتصرف كدولة، 

أي أنها ستكون سند هذه ”القوى 
السياسية“. ولم يتنبه ”الإخواني“ إلى 
أن هناك عقبة أمام تركيا أيضاً، وهي 

قوميتها الطورانية، التي لن يعود 
العرب إلى الانضواء تحت بيارقها 

مرة أخرى.
ويردف خنفر قائلا وهذا يعني ”أن 
ما يحدد تصرفات تركيا هو المصلحة 
الاستراتيجية“، وليته شرح لنا شيئاً 

عن هذه المصلحة التي يطرب لها، وما 
إذا كانت منبثقة عن مشروع قومي 
تركي، يمثل تجسيداً لأحلام القوى 

القومية التي أطاحت بالسلطان 
عبدالحميد بمساعدة الصهيونية، أم 

عن مشروع إسلامي، وعثمانية جديدة 
ومنقحة، تنتصر لرأي عبدالحميد، الذي 
أصرّ على منع قيام المشروع الصهيوني 

في فلسطين، علماً بأن هذا أمر لم يأت 
على ذكره لا أردوغان ولا خنفر.
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سعيدة اليعقوبي

وضاح خنفر أراد توظيف حقيقة 
ارتفاع معدلات الوفيات في 

معظم الدول الصناعية، لكي 
يؤسس على معطياتها هزيمة 
مؤكدة لهذه الدول، تستفيد 

منها تركيا والصين دون سواهما، 
على اعتبار أن النتائج الكلية 
عيد ترتيب 

ُ
للجائحة سوف ت

موازين القوى في العالم

الكاظمي بين مطرقة الميليشيات وسندان المتظاهرين

قادة النظام الإيراني 
ووكلاؤهم العراقيون لا يريدون 
أن يواصل مصطفى الكاظمي 

سياسة ملاطفة الشارع 
الشعبي المنتفض وإنهاء حالة 

التظاهر والاحتجاج

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطين

صاادقق عدللي

فلسطين

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

أن يتوغل الكاظمي أكوقتل أحدهم.

وتعويض أسر شهدائهم، وتشكيل 
حوادث لجنة عليا للتحقيق في
ذهب الاغتيال والاعتداء التي

ضحيتها عش
السياسيين م
العسكرية وا
المركزي من ا
العملة، وآخرُ
الداخلية الج
وأجهزتها ح
من تسول له
مناصب الوز
حدث في البص
الأمن، لأول م
ميليشيا ”ثأر
واعتقال خمس
أفرادها ومص

جميع 
الأسلحة 
التي

وجدتها 
في المقر، 

وذلك لإقدام 
مسلحين من
بإ داخل المقر
المتظاهرين، و

ووكلاءهم العراقيين لا يريدون أن 
يواصل الكاظمي سياسة ملاطفة الشارع 

الشعبي المنتفض، سواء كان جادا أو 
خواطر الجماهير، 
والاحتجاج، وذلك
 السياسة قد

يئا، وقد يستلطف 
لسلطة  ض
 يجعله أقرب

لوطني المستقل،
لجماهير.
ي و

لأن يُشعل حربا
ملة في جميع 
 هم ليسوا
ضها الآن، ولا
ئجها الكارثية

صا وأن راعيتهم 
ران، غارقة

مشاغلها  في
ومصاعبها 

الكثيرة التي 
تمنعها من

دعمهم فيها.
والثاني هو
العراقية من ا

كثر في مسيرة 

الحسا
أجل الا
ومنعه
الشعب
عن المت
الضرو
مطالب
يمكن تح
والاقتص
ظل ما
الحكو
الخزين
وب
للشارع
غير ص
على نف
ير

تجريد
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هذ
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والعما
سر الس
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الانحي
التي لا

الشعبي المنتفض وإنهاء حالة
التظاهر والاحتجاج ي

شرات الشهداء، ومنع 
من التدخل في الشؤون 

لأمنية، ثم منع البنك 
لاستمرار في مزادات 

رُها حديث وزير 
لجديد مع كبار قادة وزارته

حيث هددهم بقطع يد 
نفسه العودة إلى بيع 

زارة لمن يدفع أكثر، ثم ما 
صرة، حيث قامت أجهزة 

مرة، بمداهمة مقر
ر الله“

سة من 
صادرة 

على النار إطلاق
وقتل أحدهم.

ي
فقط راغبا في تهدئة خ
وإنهاء حالة التظاهر و
لأن الاستمرار في هذه
يبعده عنهم شيئا فشي
مظهره الشعبي المناهض
الكبيرة، وقد الأحزاب
إلى شخصية القائد ال
والمسُتقوي بتأييد الج

ي ى ىإ

وهذا وحده كافٍ
أهلية مصيرية شام
محافظات العراق
قادرين على خوض
على تحمل نتائ
المؤكدة، خصوص
وحاميتهم، إير
ف

إيران وأحزابها خوف
أن يتوغل الكاظمي أك



 بكيــن - قالـــت الصـــين الثلاثـــاء إنها 
ســـتعفي مجموعـــة جديـــدة مـــن الســـلع 
الأميركية من الرســـوم الجمركية، اعتبارا 

من الثلاثاء المقبل ولمدة عام كامل.
واعتبـــر خبـــراء الخطـــوة الصينيـــة 
”عربـــون صداقـــة تجاريـــا“ مـــع الولايات 
المتحدة، لنزع فتيـــل التوتر المتصاعد بين 

أقوي اقتصادين في العالم.
وذكـــرت وزارة الماليـــة الصينيـــة في 
بيـــان، أن أبـــرز الســـلع الإضافيـــة، التي 
ســـتخضع لإعفـــاء الرســـوم، وعددهـــا 79 
سلعة، تشمل معقمات طبية ومعادن نادرة 
وشرائح سيليكون، وبعض القطع الداخلة 

في الصناعات التقنية.
ولم تشـــر الوزارة إلـــى قيمة الواردات 
السنوية من المنتجات المعفاة من الجمارك، 
كما لم تتطرق إلى نسبة الرسوم السابقة، 

المفروضة عليها.
وتتزامن الخطوة مع توتر العلاقة بين 
البلدين، بعـــد مطالبات متكـــررة للرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب للصـــين، خلال 
الشـــهرين الجـــاري والماضـــي، باحتـــرام 

الاتفاق التجـــاري الموقع بين الجانبين في 
يناير الماضي.

وأعـــادت الصـــين تدريجيـــا تشـــغيل 
قطاعاتهـــا الاقتصاديـــة والتجاريـــة، بعد 
تجميدها منذ نهاية يناير الماضي، وحتى 
مطلـــع مـــارس الماضـــي، لمواجهة تفشـــي 

فايروس كورونا.
والجمعـــة، أورد بيان صادر عن وزارة 
التجارة الصينية، أنه والجانب الأميركي، 
ملتزمان بتطبيق اتفاق المرحلة الأولى من 
الاتفـــاق التجاري، الذي أنهى تبادل فرض 

رسوم على سلع البلدين.
وكانت الولايات المتحدة قد دخلت في 
حــــرب تجارية طويلة مــــع الصين وصلت 
إلى تســــوية مطلع العــــام الجاري أضرت 
بالاقتصــــاد العالمي قبيــــل ظهور فايروس 

كورونا.
وأقــــدم الرئيــــس دونالــــد ترامب على 
زيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية 
وامتــــدت العقوبات حــــد إدراج مجموعة 
الاتصالات العملاقة الصينية هواوي على 

لائحة سوداء.

وتوصـــل الجانبان إلـــى اتفاق أنهى 
الحرب التجاريـــة الطويلة والتي أضرت 
الاقتصاد العالمي مطلع العام الجاري تم 
الاتفاق بمقتضاه على تطبيق بنوده على 

مراحل.

وبعـــد التســـوية التجاريـــة أصدرت 
الصين قائمة تضم إعفاء 6 سلع كيمياوية 
ونفطيـــة مـــن المنتجـــات الأميركيـــة من 
الرســـوم الجمركية الإضافية، في بادرة 
هـــي الأولى بعد توصلهـــا إلى اتفاق مع 

واشنطن.
وقالـــت لجنـــة التعريفـــة الجمركية 
التابعة لمجلس الدولة الصيني آنذاك، إن 

”الإعفاء من الرســـوم الجمركية الإضافية 
ســـيكون صالحا لمدة عام، اعتبارا من 26 
ديسمبر 2019 إلى 25 من ديسمبر 2020“. 
فيمـــا تم اســـترداد التعريفـــات التي تم 

جمعها بالفعل.
كمـــا أشـــارت أنها ســـتواصل تنفيذ 
إجراءات الإعفـــاء وإصدار قوائم الإعفاء 
من المنتجات الأميركية الخاضعة للجولة 
الثانيـــة مـــن التعريفـــات الإضافيـــة في 

الوقت المناسب.
ورفعت الصـــين الرســـوم الجمركية 
على بعض شـــحنات فول الصويا ولحم 
الخنزير الـــواردة من الولايـــات المتحدة 
في الســـادس مـــن ديســـمبر مـــن العام 

الماضي.
ومـــا إن تخلص الاقتصاد العالمي من 
أحد أكبـــر المعضلات التي تســـببت في 
تباطؤ كبير طيلة العام الماضي حتى وقع 
في أكبر انتكاســـة في تاريخه منذ الأزمة 
المالية عـــام 2008 جـــراء تكلفـــة كورونا 
الباهظة على الاقتصاد العالمي وأســـوء 

ركود تجاري.

 واشــنطن - رجّـــح المديـــر التنفيذي 
لمجموعـــة بوينـــغ الأميركيـــة لصناعـــة 
الطيـــران ديفيـــد كالهون إفلاس شـــركة 
طيـــران أميركيـــة كبـــرى، دون أن يذكر 
اسمها، جرّاء تداعيات فايروس كورونا 

المستجد على القطاع.
وتأتـــي هـــذه التوقعـــات لتزيـــد من 
متاعـــب قطاع النقل الجوي بشـــكل عام 
بعد أن اضطر للدخـــول في نفق الركود 
الإجبـــاري جراء عدة عوامـــل أثرت على 

حركة السفر.
وقـــال كالهون في مقابلة مع شـــبكة 
إن.بي.ســـي الأميركية إن ”توقف شركة 
طيـــران أميركيـــة رئيســـية نشـــاطاتها 

مرجح جدا“.
وأضاف ”نعرف أن شيئا ما سيحدث 
في ســـبتمبر ولن تعود مستويات حركة 
الطيـــران إلى نســـبة 100 فـــي المئة، ولا 

حتى 25 في المئة“.
وتعاني بوينغ نفســـها من تداعيات 
19 إذ شكّل الوباء ضربة لقطاع  كوفيد – 
النقـــل الجوي جراء القيود على الســـفر 
وإجـــراءات العـــزل التـــي فرضـــت لمنع 

تفشيه.
وقال كالهون ”ربما قد نقترب من 50 
في المئة بحلول نهاية العام، ولذا ستكون 
هناك بكل تأكيد إجراءات تكيّف سيكون 

على شركات الطيران القيام بها“.
وتولى كالهون رئاســـة بوينغ، التي 
حرمتهـــا القيود الخاصة بمنع تفشـــي 
الوباء من زبائنها وشكلت ضربة للطلب 

على طائرتها، بداية العام الجاري.
وسجلت شـــركات الطيران الأميركية 
فـــي مارس الماضـــي، انهيـــارا كبيرا في 
أسهمها بنسبة أكبر من 20 في المئة، في 
حين صرحت مجموعة أميركان أيرلاينز، 
بأنـــه تم خفض المزيد مـــن رحلاتها عبر 
الأطلســـي. وقالت إنها ستخفض رواتب 

100 ألف موظف.
في المقابل، توقعت منافستها المحلية 
يونايتد أيرلاينز أن تســـجل خسائر في 
الربع الأول مـــن هذا العام لأول مرة منذ 

6 سنوات.
وقالت الشركة في بيان إن ”مبيعات 
التذاكر في الولايـــات المتحدة انخفضت 
من 25 في المئة إلى 70 في المئة في الأيام 
الأخيرة بعد إلغاء كبير للرحلات، والذي 

يعدّ الأسوأ في آسيا وأوروبا“.
وكدليل علـــى الأزمات التـــي تعاني 
منهـــا شـــركات الطيـــران الأميركية بدأ 
بعض المســـاهمين في الخـــروج من تلك 

الشركات لتفادي خسائر أكبر.
وارن  الأميركـــي  المليارديـــر  وكان 
بافيـــت، قد قـــال مطلع الشـــهر الحالي 
التي  بيركشـــايرهاثاواي،  مؤسســـة  إن 
يرأســـها باعـــت حصصهـــا بالكامل في 
أكبر أربع شـــركات طيران أميركية، بعد 
أن تضررت أســـهم تلك الشـــركات بشدة 
بســـبب انهيار الطلب على السفر محليا 

نتيجة الوباء.
ونســـبت وكالة روتيرز لبافيت قوله 
خـــلال الاجتماع الســـنوي للمؤسســـة، 
حينهـــا إن ”توقعـــات صناعـــة الطيران 
تغيرت بشـــكل كبير فـــي غضون بضعة 

أشهر فقط“.
وأضاف ”اتخذنا هـــذا القرار في ما 
يتعلق بشركات الطيران. سحبنا الأموال 
بشـــكل أساســـي حتى مع تكبد خسارة 
كبيـــرة.. لـــن نموّل شـــركة نعتقـــد أنها 

ستلتهم الأموال في المستقبل“.

وعمق انهيار الطلـــب أزمات عملاق 
الطيـــران الأميركي بوينـــغ ودفعها إلى 
تســـريح الموظفين خلال أبريل حيث أكد 
كالهون حينهـــا أن هناك خططا لخفض 
عـــدد العاملين بنســـبة 10 فـــي المئة من 
خـــلال مزيـــج مـــن عمليـــات التســـريح 

الطوعية وغير التطوعية.
وســـجلت الشـــركة العملاقة خسائر 
فصليـــة مـــن 641 مليـــون دولار مقارنة 
بأرباح قدرها 2.1 مليار دولار في الفترة 
نفســـها من العام الماضي، فيما تراجعت 
الإيرادات بنحـــو 26.2 في المئة إلى 16.9 

مليار دولار.
إنتاج  تكاليف  الخســـارة  وعكســـت 
غيـــر طبيعية مرتبطـــة بالتعليق المؤقت 
لعمليـــات التصنيع في بيوغت ســـاوند 
19 وبسبب تعليق إنتاج  بسبب كوفيد – 
ماكس 737 التي توقفت عن التحليق بعد 

حادثتي تحطم.
وقالـــت بوينغ إن أزمة الوباء أضرت 
بالطلب على طائـــرات وخدمات جديدة، 
حيـــث أخـــرت شـــركات الطيران شـــراء 
الطائـــرات وتأجلـــت مواعيد التســـليم 

والصيانة الاختيارية.

وأضافـــت أنهـــا ســـتخفض إنتـــاج 
طائـــرات 787 من 14 إلى 10 شـــهريا هذا 
العام وتدريجيا إلى سبع شهريا بحلول 

عام 2022.
ومع تصاعد نســـق الأزمـــة العالمية 
وركود أســـاطيل الطيران لأشـــهر أقرت 
حكومـــات أوروبية بدعم شـــركات حيث 
أكدت فرنســـا وهولندا تقـــديم ما يصل 
إلى 11 مليار يورو لإنقاذ شركة الطيران 
الفرنسية الهولندية أير فرانس كي.أل.أم 
واعتزام ألمانيا لتقديم حزمة مســـاعدات 
الألمانيـــة  الطيـــران  لشـــركة  مماثلـــة 

لوفتهانزا.
وأشـــارت وكالة بلومبيرغ الأميركية 
خطـــط  أن  إلـــى  الاقتصاديـــة  للأنبـــاء 
إنقاذ أكبر شـــركتي طيران فـــي أوروبا 
من حيث عـــدد الركاب، ســـتأتي بعد أن 
حذرت الشـــركتان من تلاشـــي السيولة 
النقديـــة لديهمـــا، وعـــدم القـــدرة علـــى 
مواجهة تداعيات الوباء دون مســـاعدة 

الدولة.
 كمـــا انضمت الشـــركتان إلى أغلب 
شركات الطيران في العالم التي اضطرت 
إلى وقف تشغيل طائراتها ومنح عطلات 
للعاملـــين بعـــد إصابة حركـــة الطيران 
والنقل الجوي في العالم بالشلل بسبب 

الجائحة.
وهولنـــدا،  فرنســـا  تحـــرّك  وجـــاء 
وألمانيا لمساعدة شـــركات الطيران عقب 
تحذيـــر الاتحـــاد الدولي للنقـــل الجوي 
(إياتـــا) مـــن احتمـــالات إفـــلاس نصف 
شـــركات الطيران في العالم بسبب أزمة 

كورونا.
الطيران  بشـــركة  الجائحة  ودفعـــت 
الأوروبية أيرباص إلى توجيه طلب إلى 
العاملين في الشـــركة وعددهـــم 135 ألفا 
للتأهب لاحتمـــال خفض أكبر للوظائف، 
وحـــذّرت من بقائها على المحك في غياب 

تحرك فوري.

 طهــران - أكد محللون ومواقع عالمية 
تراقــــب الأوضاع الاقتصادية في إيران أن 
العملــــة المحلية انهــــارت الثلاثاء إلى 170 
ألــــف ريال للدولار، لتصل خســــائرها منذ 

بداية العام الحالي إلى عشرة في المئة.
ويأتــــي هــــذا التراجــــع بعد يــــوم من 
إقالة وزير الصناعة، رضا رحماني، الذي 
قــــال إنه تلقى تهديدا من الرئيس حســــن 
روحانــــي، الأســــبوع الماضــــي طالبه فيه 
بالاســــتقالة إذا لــــم يوافــــق البرلمان على 

تشكيل وزارة التجارة.
وفاقمــــت أزمة كورونا فــــي ظل إعادة 
فرض العقوبات الأميركية على طهران من 
مشــــاكل الريال ووضعتــــه على طريق من 
اتجاه واحد وســــط تزايد المؤشرات على 
اختناق كافة الأنشطة الاقتصادية بالبلاد.
وأظهر موقع بونباســــت، المختص في 
تتبع ســــوق العملات في إيران، أن ســــعر 
صرف الــــدولار ارتفع أمام الريال، بعد أن 

كان يتراوح بين 150 و160 ألفا للدولار.
لكن محللين يعتقدون أن قيمة العملة 
الإيرانيــــة قد تكون أضعف من ذلك بكثير، 
إذ لا تكشــــف إيــــران بوضــــوح عــــن عمق 
انحدار الريال بسبب ندرة الصفقات التي 

يتم إبرامها.

مطلــــع  البرلمــــان  مصادقــــة  وأثــــارت 
الشهر الجاري على مشروع قانون قدمته 
الحكومة يســــمح بحذف أربعة أصفار من 
الريال موجة تساؤلات عن جدوى الخطوة 
التي تقول طهران إنها ستساعد على عدم 

انهيار العملة مستقبلا.
وقالت وســــائل إعلام إيرانية رسمية، 
إنه بموجب المشــــروع ستتغير العملة من 
الريال إلى التومان، والذي يساوي عشرة 

آلاف ريال.
وهيمنــــت مخاوف الاقتصــــاد بالفعل 
على أسواق العملات الأجنبية في إيران، 
منذ أن أعلن المسؤولون عن اكتشاف أول 
حالة إصابة بفايــــروس كورونا قبل نحو 

شهرين.

وكان انخفاض قيمة العملة الإيرانية 
بعد إعـــادة فـــرض العقوبات قـــد عطّل 
التجـــارة الخارجيـــة وفاقـــم التضخـــم 
الســـنوي الذي توقع صنـــدوق النقد أن 

يصل إلى 31 في المئة.
انتشـــار  يـــؤدي  أن  المتوقـــع  ومـــن 
كورونا في إيران إلى المزيد من التقلبات 
في أســـواق العمـــلات الأجنبيـــة، ما قد 
يـــؤدي إلى ارتفاع التضخم الذي بدأ في 

التراجع مؤخرا.
وتشير التقارير المالية إلى أن معظـم 
مكاتب الصرافة في إيران أغلقت أبوابها 
خلا الأشـــهر القليلة الماضيـــة، أو كتبت 
يافطـــة تعلن أنهـــا لا تملـــك أي عملات 

أجنبية.
وذكـــرت أن الكثيـــر مـــن الإيرانيين 
الخائفـــين مـــن فقـــدان قيمـــة أموالهـــم 
يطـــاردون أي أثـــر للعمـــلات الأجنبيـــة 
وأنهم مســـتعدون لدفع أسعار أعلى من 

تلك التي يعلنها موقع بونباست.
وتعـــرض الاقتصـــاد الإيرانـــي إلى 
ضربة قاســـية لم تكن في الحســـبان مع 
تزايـــد المخـــاوف مـــن تفشـــي فايروس 
كورونا بشـــكل أكبر خلال الفترة المقبلة 

وتداعياته الكارثية المحتملة.
وتكشـــف إقالة رحمانـــي، وهي المرة 
الأولـــى، التي تقوم فيهـــا الحكومة بهذا 
الإجـــراء منذ أكثر من أربعـــة عقود، عن 
مـــدى التخبط السياســـي للمســـؤولين 
وعـــدم قدرتهم على النهوض بالاقتصاد، 

الذي يطغى عليه الفساد.
وتشـــرف الوزارة بشكل مباشر على 
بعض مـــن أكبر المجموعـــات الصناعية 
بالبلاد، ومن بينها شـــركة إيران خودرو 
الحكومية لصناعة الســـيارات وشـــركة 

إيميدرو القابضة للتعدين والمعادن.

وذكـــرت وكالة تســـنيم الإيرانية أن 
روحاني عينّ حســـين مـــدرس خياباني 
قائما بأعمال الوزير، حتى اختيار وزير 
جديد وتقديمـــه للبرلمان، للتصويت على 

منحه الثقة.
وكتـــب رحمانـــي فـــي رســـالة إلـــى 
روحانـــي، قـــال فيهـــا إنـــه ”لـــم يكن له 
علاقـــة برفـــض البرلمـــان الموافقـــة على 
تشـــكيل الـــوزارة، ولا مســـؤولية له عن 
قـــرار البرلمان رفض الطلـــب الذي قدمته 

الحكومة لتشكيل وزارة منفصلة“
وأشـــار أنه تلقى الاثنين اتصالا من 
محمـــود واعظـــي مدير مكتـــب الرئيس 
الإيرانـــي وطالبه بالاســـتقالة بينما كان 
في اجتماع لتعزيز التصدير في الوزارة.
ويؤكـــد مراقبـــون من داخـــل إيران 
أن إقالـــة رحمانـــي جاءت علـــى خلفية 
ارتفاع أســـعار الســـيارات بشـــكل غير 
مســـبوق في السوق المحلية خلال الأيام 

الماضية.
وأشـــاروا إلى أن سعر سيارة سايبا 
محليـــة الصنـــع، علـــى ســـبيل المثـــال، 
تضاعف في غضون شـــهرين ليصل إلى 
نحـــو 5600 دولار على الرغـــم من إعلان 

الشركة المصنعة عن توقف الإنتاج.
وتعطـــي تحليلات الخبـــراء وأرقام 
حديثة تم الكشـــف عنها لمحـــة عن مدى 
الصعوبات التـــي يعاني منها الاقتصاد 
في ظل العقوبات الأميركية، والتي زادت 
واشـــنطن من وطأتها، حيث حدّت بشكل 
كبير من بيع طهران لنفطها في الأسواق 

العالمية.
الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  ويقـــدّر 
تقلص الاقتصـــاد الإيراني بنســـبة 9.5 
فـــي المئـــة العـــام الماضـــي رغـــم نجاح 
القطاعـــات غيـــر النفطيـــة فـــي النمـــو 

بنســـبة 0.9 فـــي المئة في الربـــع الأخير 
من العـــام، مدفوعة بانتعاش الصناعات 

التحويلية.
غيـــر  الصـــادرات  متوســـط  وبلـــغ 
النفطيـــة العام الماضي نحـــو 3.5 مليار 
دولار، فيمـــا وصل متوســـط الصادرات 
الشـــهرية من إيران إلـــى العراق حوالي 
650 مليـــون دولار، وإلى تركيا قرابة 400 

مليون دولار شهريا.
وفي محاولة يائســـة لتجاوز الأزمة 
تبحث طهران عن توفير السيولة المالية 
اللازمة لنفقاتها المتراجعة بفعل تراجع 
إنتـــاج وتصديـــر الخـــام، لاســـتغلالها 
فـــي مرافق إنشـــائية في قطاعـــي النفط 

والغاز.

ونقلت وكالة تسنيم عن بيان لوزارة 
النفـــط الإيرانية نشـــرته علـــى موقعها 
الإلكترونـــي أنها تتجه إلـــى الاقتراض 
عبر إصدار ســـندات بقيمة إجمالية 217 
مليون دولار، لتمويل مشـــروعات للنفط 

والغاز الطبيعي.
وتوقع مركز بحوث البرلمان الإيراني 
أن تؤدي التداعيات الاقتصادية الناجمة 
عـــن أزمة كورونا إلـــى إلحاق أكثر من 6 
ملايين شـــخص بصفـــوف العاطلين عن 

عمل.
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في سقوط حر ينذر بانهيار اقتصادي شامل

انهيار العملة يعمق جراح

الاقتصاد الإيراني المنهار

شبح الإفلاس يطارد

شركات الطيران الأميركية

حقائق الواقع تفند مزاعم طهران قدرتها على إنقاذ الأوضاع

ــــــت العملة الإيرانية انحدارها  واصل
ــــــد ملامح  الســــــريع فــــــي ظــــــل تزاي
ــــــي مــــــع  ــــــاق الاقتصــــــاد المحل اختن
استمرار أزمة الوباء، التي أطاحت 
وانعكاســــــات  الصناعــــــة،  ــــــر  بوزي
ــــــات الأميركية  إعــــــادة فرض العقوب
ــــــذ أكثر من عــــــام ونصف العام،  من
وسط ترجيحات المحللين بمزيد من 
الركود في الأنشــــــطة التجارية مع 
اتســــــاع المخاوف والارتباك اللذين 

ظهرا على السلطات.

ــــــران الأميركية مدفوعــــــا بتداعيات  حاصر شــــــبح الإفلاس شــــــركات الطي
فايروس كورونا وأكبر حظر تاريخي على حركة السفر على مستوى العالم 
مــــــا كلف عمالقة الطيران العالمية خســــــائر كبيرة في وقت اتجهت فيه عديد 

الشركات، إلى خفض العمالة في ظل ضبابية قاتمة في الأفق.

إيران تبحث عن الاقتراض 

عبر طرح سندات بقيمة 

217 مليون دولار لتمويل 

مشروعات للنفط والغاز 

الطبيعي

79
منتجا أميركيا منها معقمات 

عفى من الرسوم 
ُ
طبية ست

الصينية بداية من الثلاثاء المقبل

الصين تعفي سلعا أميركية من الرسوم لمدة عام

مطارات فارغة

170
ألف ريال إيراني قيمة الدولار 

الثلاثاء، بعد قرار إقالة وزير 
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المســـتثمرون  وجّـــه   - الخرطــوم   
السودانيون أنظارهم إلى صناعة الألبان 
واللحوم بعد أن فقدت بريقها في السنوات 
الماضيــــة بفعل الأزمــــات الاقتصادية التي 
خلفها نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

واضحـــة  بـــدت  طموحـــات  وهنـــاك 
مـــن قبـــل الحكومـــة الانتقاليـــة لجـــذب 
المغتربين، ومن بينهم رجل الأعمال أحمد 
التيجاني، وهو المدير التنفيذي لشـــركة 
الروابـــي للألبان، والتـــي تتخذ من دبي 

مقرا لها.
وتعتبــــر شــــركة الألبــــان والعصيــــر 
الرائدة في دولة الإمارات، والتي تأسست 
في العام 1989، الأكبر من نوعها من حيث 

حجم القطيع وإنتاجه في الدولة.
ونســــبت وكالــــة الأنباء الســــودانية 
للتيجاني قوله خــــلال اجتماع عبر تقنية 
الفيديــــو كونفرنــــس حــــول ”دور قطــــاع 
الألبــــان واللحــــوم فــــي دعــــم الاقتصــــاد 
الســــوداني“، والــــذي نظمــــه برنامج نقل 
المعرفــــة المحلي أن لديه مشــــروعا ســــيتم 
إطلاقه خلال الفتــــرة القليلة المقبلة لدعم 

القطاع.
وأعلــــن أن شــــركة الخبــــراء للإنتاج 
الزراعي والحيوانــــي، التي لا تزال تحت 
التأســــيس، ويرأس مجلــــس إدارتها، أن 
لديها خطــــة لزيــــادة عائــــدات البلاد من 
الألبــــان واللحــــوم لتبلغ نحــــو 125 مليار 

دولار بحلــــول 2030 مــــع توفيــــر أكثر من 
عشرين ألف فرصة عمل.

وقال التيجاني إن ”المشــــروع سينفذ 
علــــى ثلاث مراحل ويشــــتمل على مخطط 
لإنتاج الأعلاف وتربية وتســــمين العجول 
ومصنــــع  الألبــــان  لمنتجــــات  ومصنــــع 
للمنتجــــات الغذائيــــة ومعهــــد لتدريــــب 

الحرفيين وصغار المربين“.
وتبلــــغ تكاليف المشــــروع حوالي 200 
مليون دولار وســــيقام المصنع الرئيســــي 
بالمنطقــــة الحــــرة بمدينــــة بورتســــودان 

والمزرعة بمدينة عطبرة.
وتأتــــي هذه الخطوة بغــــرض تعظيم 
فرص الاســــتفادة من المهاجرين والخبراء 
والكفاءات الســــودانية بالخــــارج خاصة 
الذيــــن قادوا تجــــارب ناجحة فــــي ريادة 
الأعمال والمشاريع على المستوى الإقليمي 
والدولي مــــن أجل تحقيــــق قيمة مضافة 
لموارد السودان المختلفة خاصة الزراعية 

والحيوانية.
ويقــــول الأمــــين العام لجهــــاز تنظيم 
شــــؤون الســــودانين بالخارج مكين حامد 
تيراب أن المشروع هو بداية لإنفاذ العديد 
من الشــــراكات التي من شــــأنها استعادة 

الثقة بين المهاجرين والدولة.
وأوضح أنه يجب تذليل كل المعوقات 
وإيقــــاف الجبايات وتبســــيط الإجراءات 
المقيــــدة التــــي ظلمــــت المهاجريــــن كثيرا 

ولســــنوات طويلــــة وأكــــد علــــى ضرورة 
للســــودانيين  الاســــتثمار  بيئة  تحســــين 
بالخــــارج بوصفها خطــــوة أولى لجعلهم 
شــــركاء حقيقيين لدعم عمليــــات التنمية 
طموحاتهــــم  ولتحقيــــق  والاســــتقرار 
وتســــهيل عودتهم والمســــاهمة فــــي بناء 

الدولة السودانية بعد ثورة ديسمبر.

ودخلــــت الحكومة الانتقاليــــة معركة 
شــــاقة لتحريك قطاع الثــــروة الحيوانية 
المتعثر عبر الإعلان عن حزمة من التدابير 
لإنعاشــــه، يرى كثير مــــن المختصين أنها 

غير كافية.
وفشــــل القطــــاع، الــــذي يعتبــــر نفط 
دوره  أداء  فــــي  الحقيقــــي،  الســــودانيين 
كمصــــدر للنقــــد الأجنبي ومعــــزّزا للنمو 

الاقتصادي وقطاع الصادرات في البلاد.
وتكشف أرقام رسمية أن أعداد الماشية 
في السودان تبلغ 109 ملايين رأس، مكنت 
قطــــاع الثروة الحيوانية من أن يكون أحد 
أهم موارد النقد الأجنبي، إلا أن صادراته 

السنوية لا تتعدى المليار دولار.

طموحات سودانية لتحفيز المغتربين

على الاستثمار في صناعة الألبان

مبادرات عمانية لإدخال قطاع

اللوجستيات إلى العصر الرقمي
 مســقط - عزّزت الحكومـــة العمانية 
من رهاناتها علـــى التكنولوجيا لتطوير 
قطـــاع اللوجســـتيات وخاصـــة للموانئ 
بهدف تعزيز كفاءة التشغيل والاستخدام 
الأمثل للبيانات والطاقة وتحسين القدرة 

التنافسية والمؤثرات البيئية.
كبيـــرة  طموحـــات  مســـقط  ولـــدى 
للنهوض بالبنية الأساســـية لقطاع النقل 
البحـــري، لتعزيـــز دور الموانـــئ الثلاثة 
مســـقط وصحار وصلالة والتي تستقبل 

أكبر سفن العالم.
بمركز  التكنولوجيـــا  قطـــاع  وقَطـــع 
عُمـــان للوجســـتيات التابـــع للمجموعة 
العمانية العالمية للوجســـتيات (أســـياد) 
المملوكة للدولة شـــوطا في هذا المضمار 
عبر رقمنة القطاع وابتكار الحلول الذكية 
بهدف الاســـتفادة من التطـــورات التقنية 

المتسارعة عالميا وإقليميا.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
لرئيس وحدة الدعم المساند للتكنولوجيا 
بمجموعة أســـياد علي الشيذاني قوله إن 
”المجموعة أطلقت برنامجا للاستشـــارات 
التقنيـــة اللوجســـتية لتوفيـــر الخدمات 
للأفراد والمشـــاريع الناشئة والمؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة والشركات“.
وتقـــول الحكومـــة إن التكنولوجيـــا 
ستقود إلى تطوير قدرات القطاع لتحقيق 
مؤشـــرات متقدمـــة في جانب التســـهيل 

التجـــاري وكذلك زيـــادة مســـاهمته في 
الناتج المحلي وفق استراتيجية 2040.

لعـــرض  مبـــادرة  أســـياد  وأطلقـــت 
واختبـــار التقنيـــات الناشـــئة والحديثة 
للتحديـــات اللوجســـتية لزيـــادة الوعي 
بالقطـــاع وفوائده من خلال التواصل مع 

أكثر من 40 شركة محلية وعالمية.
وقدمـــت المجموعـــة اختبـــار تقنيات 
حديثـــة مـــن ضمنهـــا إطـــلاق الروبوت 
الغـــواص، فـــي ميناء الســـلطان قابوس 

ودعـــوة جميـــع المعنيـــين مـــن موانـــئ 
السلطنة لتجربة التقنية التي تساعد في 
تشـــخيص البنية الأساســـية للميناء في 
أعمـــاق وظروف لا يســـتطيع الغواصون 

لها. العاديون تحمُّ
كما تمّت تجربـــة الطائرة بدون طيار 
فـــي ميناء صحـــار لتقـــوم بمهمة تحديد 
واكتشـــاف الأضرار على سطح الأرصفة، 
فضلاً عن اســـتخدام الذكاء الاصطناعي 
لتحليل الصور الملتقطة بواسطة الدرون.

اقتصاد
الأربعاء 2020/05/13
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 القاهــرة - تواصل الحكومة المصرية 
سياســـات نفخ فقاعة الاحتياطي النقدي 
من العمـــلات الأجنبية في البنك المركزي 
عبر التوسع في الاقتراض، أملا في بناء 
حائط صـــد لمواجهة تداعيـــات فايروس 

كورونا على اقتصادها.
وحذر اقتصاديون من اتباع سياسة 
البحث عن الحلول الســـريعة للمشكلات 
الاقتصاديـــة من خلال الاقتـــراض، لأنها 

تزيد الأعباء على الأجيال المقبلة.
وحـــوّل الوبـــاء البرنامـــج الثانـــي 
للقاهرة مـــع صندوق النقـــد الدولي من 
مســـاعدات فنية إلى مســـاندة مشـــمولة 
بدعم مالي قدره نحـــو 2.77 مليار دولار، 
تضـــاف إلـــى قرضها الســـابق البالغ 12 
مليـــار دولار، ليصـــل إجمالي ما حصلت 
عليـــه منذ نوفمبر 2016 نحو 14.77 مليار 

دولار.
الإيـــرادات  منابع  كورونـــا  وجفـــف 
الدولارية للبلاد، وفقد الاحتياطي النقدي 
مـــن العمـــلات الأجنبية للبلاد في ســـتة 
أســـابيع نحو 8.5 مليار دولار، ما يعادل 
18.7 في المئة من إجمالي الاحتياطي من 

النقد الأجنبي.
وطبقـــت القاهـــرة حظـــر التجـــوال 
الجزئـــي فـــي منتصف مـــارس الماضي، 
وبلغ حجـــم الاحتياطي بعـــد التآكل في 
نهايـــة أبريـــل الماضـــي نحـــو 37 مليار 

دولار.
وتســـعى القاهـــرة من خـــلال قرض 
الصندوق الجديد، وإن كان ضئيلا، كسب 
المزيد من ثقة المؤسسات الدولية في قدرة 
اقتصادها على الوفـــاء بالتزاماته، الأمر 
الذي يفضي إلى التوســـع في الاقتراض 

الخارجي لبناء الاحتياطي مجددا.
ورغــــم أن مســــتويات احتياطي النقد 
الأجنبــــي عند مســــتوياته الحاليــــة آمنا، 
حيــــث يغطــــي واردات البلاد من الســــلع 
غيــــر البتروليــــة لنحو ثمانية أشــــهر، إلا 
أن السياســــة النقدية تميل إلى المزيد من 

التحوّط في ظل عــــدم اليقين، الذي ينتظر 
الاقتصاد العالمــــي، بغض النظر عن تكلفة 

الاقتراض.
وتصــــل واردات البلاد الســــلعية وفق 
آخر ميــــزان مدفوعات ســــنوي نحو 54.9 
مليار دولار، بمتوســــط شــــهري نحو 4.6 

مليار دولار.
ولكن المشــــكلة لم تقــــف عند ذلك الحد 
فقــــط، بل قلصــــت أزمة الوبــــاء الإيرادات 
السياحية المصرية، والتي تصل إلى نحو 
12.6 مليار دولار، بمعدل شهري يدور حول 
مليــــار دولار، الأمــــر الذي يفاقــــم أوضاع 
الاقتصــــاد الــــذي يعتمد على الاســــتيراد 
بشــــكل كبيــــر، للغــــذاء أو للمــــواد الخام 
اللازمــــة لعمليات التصنيــــع، في مواجهة 
صادرات تصل إلى نحو 16.9 مليار دولار.

وقالــــت عضــــو اللجنــــة الاقتصاديــــة 
بمجلس النواب، بسنت فهمي، لـ“العرب“، 
إن ”مصر تواجه عجــــزا كبيرا في الميزان 
التجــــاري، نتيجة شــــحّ إيــــرادات العملة 
الأجنبيــــة بعــــد الضربة الموجعــــة لقطاع 
السياحة، وتراجع تحويلات العاملين في 
الخارج، وتباطؤ إيرادات قناة الســــويس، 

في ظل الكساد العالمي“.

وتعــــدّ تحويلات المصريــــين العاملين 
أكبر مــــورد للبلاد من النقد الأجنبي، فيما 
ســــجلت خلال العام المالــــي الماضي نحو 
25.1 مليــــار دولار، فضــــلا عــــن التداعيات 
الحاليــــة لكوفيــــد – 19 وعودة نســــبة من 

المصريين العاملين في دول الخليج.
وأكــــدت فهمــــي أن العجز فــــي الميزان 
التجــــاري يترتــــب عليه بشــــكل مباشــــر 
استنزاف لاحتياطيات النقد الأجنبي لدى 
البنــــك المركزي، وبالتالــــي تلجأ الحكومة 
إلى صندوق النقد، لمحاولة إنقاذ ما يمكن 
إنقاذه، لدعم مخزونها من العملة الصعبة 

والمساعدة في تخطي الأزمة الحالية.

ودعــــت النائب في البرلمــــان المصري، 
الحكومة للبحث عن أســــاليب من شــــأنها 
زيــــادة معدلات تشــــغيل مفاصل الاقتصاد 
بعيدا عن سياســــة التوسع في الاقتراض 
الخارجــــي التي تزيد مــــن معاناة الأجيال 

المقبلة.
وتعدّ سياســــة الاقتــــراض من الحلول 
الســــهلة التــــي تركــــن إليهــــا الحكومات، 
وتبــــدو تلك الخطوة فــــي الحالة المصرية 
شــــهادة مــــرور إلــــى المؤسســــات الدولية 

للحصول على قروض جديدة.
ويؤيد هذا الاتجاه الخبير الاقتصادي، 
ياســــر عمارة، الذي قــــال لـ“العــــرب“، إن 
”الحكومة تسعى لمحاكاة ســــيناريو 2016 
بعد أن حررت سعر صرف العملة، ولجأت 
إلى صندوق النقد لتتمكن من العبور إلى 
المقرضين في ســــوق السندات الدولية، في 
ظــــل صعوبات جذب الاســــتثمار الأجنبي 

المباشر“.
ويســــير معدل الدين الخارجي للبلاد 
فــــي منحنى تصاعدي، وســــجل في نهاية 
ديســــمبر الماضي نحــــو 112.6 مليار دولار 
بزيــــادة قيمتها 16 مليار دولار خلال العام 
الماضــــي، مقارنة بمســــتويات بلغت 96.6 

مليار دولار بمقارنة سنوية.
ويطمئن البنك المركزي لهذه القروض، 
لأن 101.3 مليــــار دولار منها طويلة الأجل، 
فيما يبلغ حجم الديون قصيرة الأجل نحو 

11.3 مليار دولار.
ولعــــل قبول الاســــتدانة بمســــتويات 
فائدة مرتفعة يزيد مــــن وتيرة الاقتراض، 
حيث ســــجل الدين طويل الأجل نحو 98.3 
مليــــار دولار في ســــبتمبر الماضي، ونحو 
86.3 مليار دولار في نهاية ديســــمبر 2018، 
أما الديــــن قصير الأجل فقــــد بلغ نحو 11 
مليار دولار فــــي ســــبتمبر الماضي و10.3 

مليار دولار في نهاية 2018.
ويتــــوزع هيكل الديــــن الخارجي على 
نحــــو 54.5 فــــي المئــــة للحكومــــة، وتعادل 
61.4 مليــــار دولار، وهــــو دين طويل الأجل 
بالكامل، وينقسم إلى قرابة 21 مليار دولار 
ســــندات، وأكثر مــــن أربعين مليــــار دولار 

قروض.
وجاء المركزي في المرتبة الثانية بنحو 
24.7 فــــي المئة، برصيــــد 27.8 مليار دولار، 
منها نحو 24.6 مليــــار دولار ديون طويلة 
الأجــــل، وحوالــــي 3.2 مليــــار دولار ديون 

قصيرة الأجل.
ويتــــوزع الديــــن طويــــل الأجــــل على 
المركــــزي بأكثر من ســــتة مليــــارات دولار 
قروضا ونحــــو 17.2 مليــــار دولار عملات 

وودائــــع، و1.2 مليار دولار حقوق ســــحب 
خاصة من المؤسسات الدولية.

وعلــــى صعيــــد الديــــن قصيــــر الأجل 
فإنه يتوزع علــــى نحو 570.7 مليون دولار 
قروضــــا، ونحــــو 2.5 مليــــار دولار عملات 

وودائع.
ويصــــل نصيــــب الفرد فــــي مصر من 
إجمالي الدين الخارجي نحو 1126 دولار، 
وهذه الحصة مرشــــحة للصعــــود في ظل 

تسارع وتيرة الاقتراض.
وتحتاج القاهرة لمواجهة مشـــكلاتها 
توطـــين  إلـــى  الاتجـــاه  الاقتصاديـــة 

الصناعـــات، وإنتاج الســـلع الأساســـية 
التي تســـتوردها من الخارج، خاصة في 
قطاع الغذاء، مع إيجاد حلول لمشـــكلات 
التصنيـــع وإحلال المـــواد الخام المحلية 
فـــي الصناعـــة من أجـــل زيـــادة القيمة 

المضافة.

وفـــي خضم ذلك ثبتـــت وكالة موديز 
للتصنيـــف الائتماني تصنيفات العملات 
الأجنبية والمحلية طويلة الأجل للحكومة 
المصرية عند بي 2 مع الحفاظ على نظرة 

مستقبلية مستقرة.
هـــذا  إن  الوكالـــة  خبـــراء  ويقـــول 
التنصيف تعكس نقاط القوة والتحديات 
الائتمانية المســـتمرة في مصر، والتي لا 
تتوقع موديـــز تغييرها بشـــكل جوهري 
مقارنـــةً بالـــدول ذات التصنيـــف المماثل 
خـــلال الصدمـــة العالميـــة المنجـــرة عـــن 

الوباء.

القاهرة تعيد سياسة نفخ فقاعة

الاحتياطات النقدية بالاقتراض
2.77 مليار دولار يرصدها صندوق النقد الدولي

لدعم الاقتصاد المصري لمواجهة كورونا

كثفــــــت القاهرة من تحركاتها للحصول على قروض خارجية جديدة بهدف 
ــــــت بفعل أزمة وباء كوفيد – 19،  إعــــــادة بناء الاحتياطات النقدية، التي تآكل
وهي محاولة يرى خبراء اقتصاد أنها إعادة محاكاة لســــــيناريو عام 2016، 
حيث حصلت الحكومة من خلاله على خطوط ائتمان من الأســــــواق الدولية 

وتمكنت من مضاعفة السيولة من العملة الصعبة في البنك المركزي.

على الحكومة البحث 

عن حلول للتنمية بدلا 

من توسيع الاقتراض

بسنت فهمي

في قلب معركة النهوض بالاقتصاد

قرض صندوق النقد 

شهادة عبور مصر 

لسوق السندات الدولية

ياسر عمارة

مرحلة جديدة لإعادة ترتيب الحسابات

محمد حماد
صحافي مصري

سنطلق مشروعا 

بقيمة 200 مليون دولار 

نفذ على 3 مراحل
ُ
سي

أحمد التيجاني



  لا يعيـــش العالم اليـــوم على وقع ما 
يمكـــن أن يخلفـــه فايـــروس كورونا من 
أضرار نفســـية علـــى حوالـــي 2.6 مليار 
الصحي  للحجـــر  يخضعـــون  شـــخص، 
فحسب، بل على نوعية الفئات المستهدفة 
بانهيار الصحة النفسية حتى بعد انتهاء 

المرض.
وكشـــف تقريـــر صـــادر عـــن المنتدى 
الاقتصـــادي العالمي بعنوان ”الإغلاق هو 
أكبـــر تجربة نفســـية للعالم.. وســـندفع 
الثمـــن“ عن أن العالـــم اليوم يعيش أكبر 

اختبار نفسي على الإطلاق.
وأكد التقرير أن أزمة كورونا ستظهر 
تداعياتهـــا النفســـية علـــى العديـــد من 
الســـكان بعد مرور ما يقارب الثلاثة إلى 

ستة أشهر من انتهاء فترة الحجر.
كما أشار التقرير إلى أن سكان العالم 
ســـيواجهون العديد من المشاكل النفسية 
المتعلقة بالغضب والقلق بســـبب عزلهم 
في المنـــازل وأنـــه لا يمكن الخـــروج من 
هذه الحالة النفسية إلا من خلال اهتمام 
الحكومات بالدعم النفسي للسكان خلال 
الأزمات وليس الاكتفـــاء بمعالجتها بعد 

الكوارث.

ولفـــت التقريـــر إلـــى أن دول العالم 
تسعى اليوم إلى بناء المستشفيات لكنها 
لا تسارع إلى بناء وحدات الدعم النفسي 
لمعالجة الآثار الوخيمـــة للجائحة، الأمر 
الذي ينذر بكارثة نفسية بعد انتهاء فترة 

العزل.
واســـتدل الباحثون علـــى ذلك بمثال 
الدولـــة الفرنســـية التـــي عمـــدت خلال 
التســـعينات إلـــى تبني منهجيـــة ثورية 
في مراقبة الآثار النفسية على المواطنين 
بعد الهجمات والكـــوارث الطبيعية التي 
تعرضت لها، لكنها لم تولِ الاهتمام نفسه 

في التعامل اليوم مع جائحة كورونا.
وقـــال الباحثـــون إن فرنســـا عمدت، 
قبل 20 عاما، إلى إنشـــاء وحدات ميدانية 
للعـــلاج النفســـي وخليـــة طبيـــة لأطباء 
نفســـانيين، إلـــى جانـــب المستشـــفيات 
الميدانيـــة، حيث ينتقل المريض من وحدة 
العلاج الطبي إلى وحدة العلاج النفسي.

كما أكد تقرير نشـــرته المجلة الطبية 
”ذا لنســـيت“ بعنـــوان ”الأثـــر النفســـي 
ما  للحجر الصحـــي وكيفية الحـــد منه“ 
ذهبت إليه الأبحاث الســـابقة حول الآثار 
النفسية المدمرة للعزل المنزلي بما في ذلك 
أعراض الإجهاد بعـــد الصدمة والارتباك 

والغضب.
حـــدة  أن  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
الضغوطـــات ســـتزداد كلمـــا طالت فترة 

الحجـــر الصحي والمخـــاوف من العدوى 
الإمـــدادات  كفايـــة  وعـــدم  والإحبـــاط 
والخســـارة المالية. كمـــا رجح أن يصاب 
الأشـــخاص الذين تم عزلهـــم بمجموعة 
واســـعة مـــن الاضطرابات النفســـية بما 
في ذلك الإجهـــاد والاضطراب النفســـي 
والضغـــط  والأرق  المـــزاج  وانخفـــاض 
والقلـــق والغضـــب والإرهـــاق العاطفي 

والاكتئاب والتوتر.
وقـــال روري أوكونـــور، الباحث في 
جامعـــة غلاســـكو وأحد المشـــاركين في 
تقريـــر البحـــث، إن ”الإمعان فـــي العزل 
الاجتماعـــي والوحـــدة والقلـــق والتوتر 
والإعســـار المالـــي هي بمثابـــة عواصف 

قوية تجتاح الصحة النفسية للناس“.
وأوضـــح أوكونـــور أن البطالة تهيئ 
صاحبهـــا للإصابة بالتوتـــر والاكتئاب، 
فيلجـــأ البعـــض إلـــى تعاطـــي الكحول 
والمخـــدرات ولعـــب القمـــار، وقـــد تدفع 

البطالة البعض إلى التشرد.
بدوره أكد أحمد الأبيض المختص في 
علم النفس أن قطاعا كبيرا وواســـعا من 
الناس وجدوا أنفســـهم فـــي وضع مالي 
صعب، ما أحرجهم أمام أنفســـهم وأمام 
عائلاتهم التي لـــم تتفهم وضعياتهم في 

الكثير من الحالات.
وقـــال الأبيض في تصريح لـ“العرب“ 
إن ذلـــك خلق مشـــاكل عائليـــة زادت من 
توتيـــر العلاقات داخل الأســـر وضاعفت 

المشاكل النفسية.
وأكـــد الأبيـــض أن النـــاس وجـــدوا 
أنفســـهم دون ممهـــدات رهينـــي الحجر 
الصحي الشامل مشيرا إلى أن التغيرات 
تتم بانحناء تدريجـــي والحجر الصحي 
جاء دفعة واحدة دون مقدمات، مما خلف 
ضغوطا على الصحة العقلية للأشخاص.

كمـــا أظهـــرت أرقـــام وزارة العمـــل 
بالولايـــات المتحـــدة أن أميركا خســـرت 
خلال شـــهر أبريل المنقضـــي 20.5 مليون 
وظيفة بسبب جائحة كورونا معتبرة ذلك 
أمرا غير مســـبوق لترتفع نسبة البطالة 
إلى أعلى مســـتوياتها منـــذ الثلاثينات. 
وأوضحـــت وزارة العمـــل أن التوظيـــف 
انخفـــض بشـــدة فـــي قطاعات رئيســـية 
مع خســـارة مهمة للوظائـــف في قطاعي 

الترفيه والفنادق.

آثار مدمرة

فقـــدان  أن  النفـــس  علمـــاء  ويـــرى 
الوظيفة لا يقل إيلاما عن فقدان شـــخص 
عزيز مشـــيرين إلى أن المرء يمر بمراحل 
انفعالية مرتبطـــة بالحزن بدءا بالصدمة 
والإنكار ثم الغضب والمساومة. ويؤكدون 
أن المحنـــة النفســـية المنجرّة عـــن فقدان 
الوظيفـــة تكـــون مضاعفة فـــي ظل حالة 
الغموض التي يعيشها الفرد زمن جائحة 

كورونا.
وفـــي دراســـة حديثة اســـتندت إلى 
بيانـــات مـــن 100 لقاء مـــع موظفين بعد 
تســـريحهم مـــن العمل مباشـــرة ثم مرة 
أخـــرى بعـــد 12 أســـبوعا مـــن فقـــدان 
الوظيفة، لاحظت المشـــرفة على الدراسة 
المســـاعدة  الأســـتاذة  دامســـيك  ســـارة 
لعلـــم الاجتمـــاع والتوظيـــف بجامعـــة 
بنســـلفانيا، أن الموظفين كانـــت تنتابهم 

في البداية مشاعر الغضب بعد أن أبلغوا 
بتسريحهم.

وقال الباحثــــون إن الأولوية يجب أن 
تكون مراقبــــة معدلات القلــــق والاكتئاب 
والإضرار بالنفس والانتحار وغيرها من 

الأمراض التي تصيب النفس.
كما أشــــارت أبحــــاث صــــادرة بذات 
المجلــــة الطبية أن 28 في المئــــة من الآباء 
الذيــــن تم عزلهم مع أبنائهــــم يعانون من 
اضطرابــــات الصحــــة العقليــــة المرتبطة 
بالصدمات، ونحو 10 في المئة من موظفي 
مــــن  يعانــــون  المعزولــــين  المستشــــفيات 

أعراض اكتئاب عالية.
وكشف مسح أجراه منتدى الاقتصاد 
العالمــــي قبل فترة الإغــــلاق على عينة من 
الســــكان البلجيكيــــين، أن 32 في المئة من 
الســــكان يتمتعون بمرونة عالية وصحة 
نفســــية متوازنة ولا يعانــــون من أي قلق 
بســــبب الفايروس، وأن نحو 15 في المئة 
يشــــعرون بالخوف مــــن الفايروس. وبعد 
أســــبوعين من الإغلاق تغيرت المعطيات، 
وأشــــارت البيانات إلى انخفاض نســــب 
الســــكان الذين يتمتعون بمرونة وصحة 
نفســــية متوازنة إلى 25 في المئة وارتفاع 

نسبة القلق إلى 23 في المئة.
وكشــــف التقرير أن الفئــــات المعرضة 
لمشــــاكل في الصحــــة النفســــية أكثر من 
غيرها هــــم العاملون في مجــــال الرعاية 
الصحيــــة والشــــباب تحت ســــن الثلاثين 

والأطفال والمسنون.

مناقشة فكرة العزل

وللحــــد من الآثــــار الســــلبية لجائحة 
كورونــــا على الصحــــة النفســــية للأفراد 
اقتــــرح الباحثــــون ضرورة قيــــام الأطباء 
وخبراء الصحة بمناقشــــة فكرة العزل مع 
الجمهور وشرح دوافعه بطريقة واضحة 
وعــــدم إطالــــة فتــــرة الحجر بشــــكل غير 

منطقي.
وأكدت دراسة علمية لمركز الدراسات 
البريطانـــي أن الحجر الصحـــي عموما 
يشـــكل تجربة غير مرضية بالنســـبة لمن 
يخضعـــون له معتبرة أن العزل عن الأهل 
والأقـــارب والأصحـــاب وفقـــدان الحرية 
والارتياب من تطورات المرض والملل كلها 
عوامل يمكنها أن تسبب حالات مأساوية.

وبــــين الأخصائــــي النفســــي المغربي 
أســــامة لحلو أن العامــــل الاجتماعي مهم 
ويمكن أن يؤثر بقوة في نفسية الأشخاص 
الموجودين رهن الحجر الصحي مؤكدا أن 
الأشــــخاص الذيــــن يفقــــدون وظائفهم قد 

يتعرضون لمشاكل نفسية.
كما شدد البروفيسور نييل غرينورغ 
على ضرورة الاستفادة من فرصة الحجر 
وتبني أســـلوب حياة صحي مشيرا إلى 
أن الوقـــت قـــد حـــان للنوم بشـــكل جيد 
وتنـــاول غـــذاء صحـــي والابتعـــاد عن 
الإفراط في شرب الكحول. وقال غرينورغ 
”للخروج من هـــذه المرحلة بأقل الأضرار 

النفســـية لا بد مـــن التواصـــل بانتظام 
عبـــر توفيـــر الحقيقـــة بشـــأن الحجـــر 
الصحي وشرح ما يحدث، مما يجعل من 
قضاء هـــذه الفتـــرة الاســـتثنائية أمرا 

سهلا“.
كمــــا دعــــا الباحثون المشــــاركون في 
الدراســــة مســــؤولي الصحة العامة إلى 
التشــــديد على أن الحجر الصحي يساعد 
في الحفاظ على سلامة الآخرين ولاسيما 
الأكثر ضعفا ما يشجع الناس على البقاء 
فــــي بيوتهم بارتيــــاح، مؤكدين أن طمأنة 
المواطنين لــــه دور هام فــــي الحفاظ على 

سلامتهم النفسية.
واقتــــرح الباحثون خلــــق خط هاتفي 
الأشــــخاص  لاستفســــارات  مخصــــص 
الموجودين رهن الحجر الصحي الشــــيء 
الذي من شأنه أن يساعدهم على ما يجب 
القيــــام به في حال ظهور أعراض المرض، 
ويعزز من إحساسهم بأن هناك من يحيط 

بهم وليسوا مهملين.
إلــــى  النفســــيون  الخبــــراء  ويشــــير 
النفســــية  بالضغوطــــات  الإحســــاس  أن 
والعصبيــــة يــــزداد بشــــكل طبيعي خلال 
الأزمات التي تواجه الأفراد والمجتمعات، 
لاســــيما في وقــــت الحروب، أو انتشــــار 
الأمراض الوبائية، كما أنها تزداد بشكل 
يســــتدعي الاهتمام لدى الأشخاص الذين 
يعانون بالأســــاس من مشكلات نفسية أو 

لديهم شخصيات مضطربة.
وقــــال الأبيض فــــي هذا الســــياق إن 
الأفراد فــــي مختلف دول العالم أحســــوا 
بأنهم يعيشــــون منعزلــــين وكل على حدة 
المتحــــدة  كالولايــــات  دول  فــــي  خاصــــة 
وإيطاليــــا اللتــــين عاشــــتا فــــي عزلة عن 
الاتحــــاد الأوروبــــي. ودعــــا الأبيض إلى 
ضرورة أن يشــــعر الأشــــخاص بالتكافل. 
وألا يشــــعر أي فرد بأنــــه يعيش في مهب 

الريح.
وتوجهــــت المنظمة العالميــــة للصحة 
من خلال دراســــة علميــــة أعدتها مؤخرا، 
بنصائح لــــكل فئات المجتمــــع بمن فيهم 
العاملــــون فــــي تقديم الرعايــــة الصحية، 
وذلــــك لمســــاعدتهم علــــى المحافظــــة على 
صحتهم النفســــية والاحتفاظ بمعنويات 

عالية وروح إيجابية تساعدهم 
وتساعد الآخرين على اجتياز 
أزمة انتشــــار الفايروس على 

مستوى العالم.
واعتبــــرت المنظمــــة أن التفكيــــر 

الســــليم وفهم الأمور والظروف المحيطة 
بانتشــــار الفايروس في كل أنحاء العالم 
بالشــــكل الصحيح، هو جزء من المحافظة 
على الصحة العقلية والنفســــية للإنسان 
والتي تجب حمايتها خلال هذا النوع من 

الأزمات.
وأكــــدت أن المحافظــــة علــــى 

ســــلامة الصحة النفسية 
والعقلية سيكفل 

الاســــتمرار 
في مواصلة 

مســــيرة الحيــــاة بعــــد اجتيــــاز الأزمــــة 
واحتوائهــــا، بصحــــة نفســــية متوازنــــة 
وسليمة تضمن استقرار الفرد والمجتمع.

الوصم بكورونا 

ودعت المنظمــــة الأفراد إلى أن يكونوا 
على علــــم وتفهم بــــأن فايــــروس كورونا 
يطــــول الأفــــراد فــــي كل مكان مــــن العالم 
بمعزل عن القومية والجنســــية أو المنطقة 
الجغرافيــــة، وأن الأفراد الذيــــن هاجمهم 
الفايروس في أي مكان كان، هم أشخاص 
أبرياء لم يقوموا بارتكاب أي فعل خاطئ.

ودعت إلــــى عدم الإشــــارة إلى الأفراد 
الذين هاجمهم الفايروس، بأنهم ”ضحايا“ 
فايــــروس كورونا المســــتجد  أو ”عائلــــة“ 
(كوفيــــد – 19) أو تصنيفهم على أنهم فئة 
معيبة، بل اســــتخدام مصطلح أنهم أفراد 
يواجهــــون حاليا الفايــــروس، وأنهم على 
علم بأنهم أشخاص طبيعيون، وأنهم حين 
يتعافون مــــن الفايروس ســــيعودون إلى 
حياتهم اليوميــــة الطبيعية وإلى أعمالهم 

أسوة بكل أفراد المجتمع.
ونصحــــت المنظمــــة بتجنــــب قــــراءة 
ومتابعــــة الأخبــــار التــــي تســــبب القلق 
والتوتــــر والتوجــــه دائمــــا إلــــى قــــراءة 

المعلومات والتقارير الإخبارية التي توجه 
إلى الخطوات العملية المفيدة والواضحة 
المطلوب اتباعها في حماية أنفســــنا ومن 
تحــــب، والقيام بجمع الأخبار من المصادر 
الموثوقــــة مثــــل المنظمة العالميــــة للصحة 
والســــلطات الصحيــــة الوطنية وذلك فقط 
مرة أو مرتين خلال النهار، وعدم السماح 
بالاطلاع علــــى الأخبار مــــن المصادر غير 
الموثوقة، وضرورة اليقظة حتى نتمكن من 
اكتشاف المعلومات المغلوطة والشائعات.

وطلبــــت المنظمــــة من الأفــــراد حماية 
أنفســــهم، وفي الوقت نفســــه تقديم الدعم 

للآخرين.
وقالت المنظمة إن مساعدة الأشخاص 
حــــين يكونون فــــي حاجة إلى المســــاعدة 
يعــــود بالنفــــع ليس عليهم فقــــط، بل على 
الجميع، وعلى صحتهم النفســــية ورباطة 

جأشهم في مواجهة التحديات.
ودعت إلى محاولــــة إيجاد طريقة في 
توصيل المعلومــــات والقصص الإيجابية 
حول أي جانب متعلق بمكافحة ومواجهة 
الفايروس، وعدم التردد في نقل وتوصيل 
أصــــوات الأشــــخاص الذين تعافــــوا من 
الفايروس وفي نشــــر تجربتهــــم وإطلاع 

الجمهور عليها بشكل إيجابي.
ودعت أيضا إلى تقديــــر دور وأهمية 
مــــا يقوم بــــه الفريق الطبــــي ومجموعات 
الدعــــم فــــي المجتمــــع لحمايــــة من تحب 
وإنقــــاذ حياتهــــم، وتقديم الامتنــــان لهم 
على جهودهم في علاج الأشــــخاص الذين 

أصيبوا بفايروس كورونا المستجد.
مــــن جانبهــــم دعــــا خبــــراء دوليــــون 
حكومــــات العالــــم إلى توفيــــر المعلومات 
الموثوقة لشعوبها بشفافية وسرعة في ما 

يتعلق بفايروس كورونا.
وأعرب الخبراء في بيان لهم عن قلقهم 
من أن بعض الاستراتيجيات التي تضعها 
الحكومات وخبراء الصحة العامة لحماية 
صحــــة الأفــــراد وحياتهــــم مــــن فايروس 
كورونا قد تنتقص من حقوقهم الأساسية، 
ودعوا الحكومــــات إلى ضمان حماية تلك 

الحقوق.
وأوضح الخبراء أن الصحة الإنسانية 
لا تعتمــــد علــــى الحصــــول علــــى الرعاية 
الصحية فحســــب، ولكنهــــا تعتمد أيضا 
علــــى الحصول علــــى معلومات 
طبيعــــة  بشــــأن  موثوقــــة 
حماية  وطــــرق  التهديدات 
النفس والأسرة والمجتمع.

ويـــرى بعـــض الخبـــراء أن 
كورونـــا قـــد كشـــف عيوبـــا فـــي النظام 
العالمي ســـقطت معها نظريات التخطيط 
الاستراتيجية. كما كشـــف خفايا الوجه 
لا  التـــي  الغربيـــة  للرأســـمالية  الآخـــر 
تضع الخدمـــات الاجتماعية والنفســـية 
ضمن أولوياتها، بل في أســـفل سلم 
اهتماماتها بينما تسارع 
لحماية كبار الوجهاء 
وأصحاب 

  الثروات.
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كورونا يغير خارطة الصحة النفسية في العالم
خبراء يدعون الحكومات لدعم السكان نفسيا خلال الأزمات

حذر الأطباء وعلماء النفس من آثار جائحة كورونا على الصحة النفســــــية 
للأفراد، حاضرا ومستقبلا، ودعوا إلى مراقبة آنية للحالات النفسية لفئات 
مجتمعية بعينها. كما قاموا بمقارنات للحالة النفســــــية لعدد من المجتمعات 
ــــــاء غيّر من خارطة  والأفــــــراد ما قبل كورونا وما بعده، فاكتشــــــفوا أن الوب

الصحة النفسية في العالم.

أزمة كورونا ستظهر 

تداعياتها النفسية على 

العديد من السكان بعد مرور 

ما يقارب الثلاثة إلى ستة 

أشهر من انتهاء فترة الحجر

صحة نفسية

راضية القيزاني
كاتبة تونسية

المسنون أكثر الفئات تأثرا بكورونا

دول العالم تسعى إلى 

بناء المستشفيات لكنها 

لا تسارع إلى بناء وحدات 

الدعم النفسي لمعالجة 

الآثار الوخيمة للجائحة

مؤخرا، دته أ مي دراس
لــــكل فئات المجتمــــع بمن فيهم
ن فــــي تقديم الرعايــــة الصحية،
ســــاعدتهم علــــى المحافظــــة على
النفســــية والاحتفاظ بمعنويات

وح إيجابية تساعدهم
لآخرين على اجتياز 
شــــار الفايروس على 

لعالم.
بــــرت المنظمــــة أن التفكيــــر 

وفهم الأمور والظروف المحيطة
ر الفايروس في كل أنحاء العالم
 الصحيح، هو جزء من المحافظة
حة العقلية والنفســــية للإنسان
تجب حمايتها خلال هذا النوع من

دت أن المحافظــــة علــــى
لصحة النفسية 

سيكفل
رار
صلة

ا حقوقهم تنتقصمن قد كورون
ودعوا الحكومــــات إلى ضمان ح

الحقوق.
وأوضح الخبراء أن الصحة
لا تعتمــــد علــــى الحصــــول علــــ
الصحية فحســــب، ولكنهــــا تعت
علــــى الحصول علــــى
بشــــأن موثوقــــة 
وطــــر التهديدات
النفس والأسرة و
ويـــرى بعـــض الخ
كورونـــا قـــد كشـــف عيوبـــا فــ
العالمي ســـقطت معها نظريات
الاستراتيجية. كما كشـــف خف
الغربيـــة للرأســـمالية  الآخـــر 
تضع الخدمـــات الاجتماعية و
ضمن أولوياتها، بل في أس
اهتماماتها بين
لحماية كبار

الث



 بـــين «الاختيـــار» المسُلســـل وقـــراري 
الشـــخصي بمغـــادرة جماعـــة الإخوان، 
مســـاحة رحبـــة للتأمـــل بعينِ مـــن عاش 
فـــي عالم تنظيمـــات التطـــرف والإرهاب 
(الإخوان)، وتبقى المســـافة بـــين الدراما 
والواقـــع أبعـــد مـــن أن تُقـــارِب بينهـــا 
معالجات فنية موسمية الاستهلاك، لأنها 
مسافة تزداد اتساعا كُلما ظل الهدف هو 
ح، ولا  تقديم تجليات فعل الإرهاب المســـلّ
تجســـيد لتفاصيله بكل ما تحمله دلالات 

كونه عالما.
ومن ســـيختار ذلك لن يكون نموذجه 
الإرهابـــي هشـــام عشـــماوي الـــذي كان 
ضابطا ســـابقا في الجيـــش المصري، إذ 
أن هذه الشـــخصية بخصوصيتها تمُثل 
شـــذوذ قاعدة تكوين الإرهابي التي عادة 

لا تقوم على أي اختيار من المخُتار.
بعد رِحلـــة حياة داخل عالم الإخوان، 
دامت لأكثر من عقدين تقريبا، لم أصادف 
إخوانيـــا كان اختيـــاره أن يكـــون مـــن 
الإخـــوان، وبالتأكيـــد كل من يقـــرأ هذه 
الأســـطر، من قياداتٍ أو قواعد إخوانية، 
ســـتحضر في ذاكرته القريبـــة والبعيدة 
الأســـر  فـــي  ســـمر  لجلســـات  ذكريـــات 
والمعســـكرات، كانت تحمل فـــي فقراتها 
ذكريـــات لأول خُطـــوات التجنيـــد والتي 

يسمونها ”الدعوة الفردية“.
يتذكرها الإخوان في جلسات سمرهم 
ويســـرد كل منهم تفاصيـــل تفاعلاته مع 
من يدعوه وكيف ســـاقهُ لدخول التنظيم 
دون أن يكـــون لـــه أي اختيـــار. يتذكرون 
في ســـمرهم كيف سُـــلبت إرادتهم ابتداء 
ويضحكـــون، فقد باتوا يمارســـون على 

غيرهم فِعلَ سلبهم الاختيار.

كما تحمل تفاصيـــل الرحلة، تجارب 
عدة لأعضاء في مستوياتٍ متعددة داخل 
مصر وخارجها، جميعهم انفضح أمامهم 
التنظيم على مســـتوى الأفكار والمسارات 
وحتى الشخصيات، وجميعهم يمارسون 
فعـــل النقـــد الداخلـــي، أو كما يســـميه 

التنظيم ”التناجي الداخلي“.
وحـــال تكـــرار النقـــد الداخلـــي بين 
نفس شـــخصيات من الإخـــوان تصنفهم 
القيـــادة باعتبارهـــم ”جيـــب“، لكن أحدا 
مِـــن أعضائـــه لا يجـــرؤ علـــى أن يتخذ 

قـــرارا بالمواجهة، وتدريجيـــا يبدأ تبرير 
عدم قدرته علـــى الاختيار، عبر تأصيلات 
مناهج ومحاضرات قســـم التربية، فتارة 
يقتنـــع العضـــو ذاته بأن الإخـــوان على 
كل مـــا فيهـــم أفضل من غيرهـــم، وثانية 
يُذكـــر بأن جماعته جزء من المجتمع الذي 
يســـعى لإصلاحه بكل أمراضـــه، بالتالي 
فإن الصبر عليها أولـــى، وثالثة يخدِرُها 
بِخدرِ الطاعة إذ أن إخوانه لا يدعونه إلى 
معصية، وهم من لا يشقى جليسهم، وإن 
كان فيهـــم من نقص فذاك بِفعل نقصٍ في 

من قبلهم.

مبررات ترفض الاختيار

هكذا يجد ”الأخ“ أكثر من بديل لتبرير 
استمراره حين يكتشـــف حقيقة تنظيمه، 
والحقيقة أنها مُبـــررات ترفض الاختيار 
بين العالم الواقعـــي الذي كان مِنه، وبين 
تفاصيل عالمِه الذي تم اقتياده إليه. عالم 

تنظيمي صنعه حسن البنا.
في كتابه ”ذكريات لا مذكرات“ شـــرح 
المرشـــد الثالـــث عُمر التلمســـاني معالمهَ 
فيقـــول نصا ”كانت جهـــوده مركزة على 
تنشـــئة جيـــل يعتنق دينه علـــى أنه دين 
وعبـــادات  وســـيف  ومصحـــف  ودولـــة 
ومعامـــلات وتربيـــة وأخـــلاق سياســـة 
واقتصاد اجتماع وقضاء وكل شـــيء في 
هذه الحيـــاة نظام شـــامل وقانون كامل 
ينظم الحياة في أسمى مراقيها إلى آخر 

مطالبها“.
هذا الجيل التنظيمي الذي نشـــأ أمام 
أعـــين التنظيم هو عالمه، القادر على حمل 
تكاليفه حســـبما يصل من القيادة، والتي 
تبدأ بأدوات الربط العام، ومنها التبســـم 
في وجـــه الغير تحقيقا لأن تبســـمك في 
وجـــه أخيك صدقة، ولا تتوقف حتى تبلغ 
ذروة سنام ”أهداف مواطني هذا العالم“ 
وهو ”الجهاد ســـبيلنا“، وصـــولا إلى أن 
ينالوا أســـمى غايات الوجود ”الموت في 
ســـبيل الله“. حينَ يُختار عضو التنظيم 
لدخـــول عالمـــه، يكـــون قـــد آمن بـــأركان 

(الأســـرة) أصغر خلايا عالمـــه التنظيمي، 
والتي تقوم بحسب أصول الدعوة، التي 
وضعها المؤسس، على التعارف والتفاهم 
والتكافل، إننا نتحدث عن خمسة أعضاء 
علـــى الأقـــل ومعهـــم القائـــد (النقيـــب)، 
بقائدهم،  إنســـانيا  ارتبطـــوا  جميعهـــم 
ومن خلاله أصبحـــوا كُتبا مفتوحة أمام 
القيـــادة، وعبـــره يُحملون إلـــى علاقات 
جديـــدة مـــع إخـــوة جُـــدد يلتقونهم في 

مناسبات عامة وخاصة.
تدريجيـــا يبـــدأ عالـــم التنظيـــم في 
التغلغل داخل أعضاء الأســـرة، في مقابل 
انسحاب عكسي من العالم الواقعي، إنها 
الترجمـــة العمليـــة للتفاهم الذي أشـــار 
إليه البنا فـــي أركان البيعة، وصولا إلى 
التكافـــل بين أفـــراد المجتمـــع التنظيمي 
ل للاســـتغناء عن كل مـــا هو خارج  المؤهِّ

عنه.
يصبح للفرد أســـرته في عالمِه الجديد 
التـــي تفهمـــه جيدا وتُغنيه عما ســـواها 
مـــن عبادات وعلاقـــات ومُعاملات وحتى 
انحرافات، وهذا الواقع حين يُقرر العضو 
الفكاك منه، يُصبح الاختيار عســـيرا بين 
حيـــاة مضمونة بـــكل تفاصيلهـــا، وبين 
أخـــرى مجهولة التفاصيـــل ولا تخلو من 

تربص دائم.
كُلمـــا ارتقى العُضو في عالم التنظيم 
يُصبـــح عليه دوما الاختيار بين الســـمع 
والطاعـــة وبين إرادتِـــه، وكُلما اقترب من 
دوائر القيادة المركزية، بات الاختيار أكثر 
ترى  قســـوة، فقياداتُ التنظيم ”الرباني“ 
أنها ”ربانية“ الأمر والنهي حســـما لولاء 
الدوائـــر المحيطـــة بها، ولـــذا كان مكتب 
الإرشـــاد هو عش الدبابير الذي لن يكون 

الخروج منه بنفس درجة يُسر دخوله.
هكـــذا أوصانـــي المهنـــدس الراحـــل 
محســـن عبدالفتاح القويعي عـــام 2004، 
وكُنت قد ذهبت إليه في مدينتنا دمنهور، 
بشـــمال القاهرة، لأستشـــيره في قبولي 
عـــرض المهنـــدس خيرت الشـــاطر لإدارة 
موقـــع التنظيم الرســـمي ”إخـــوان أون 
لايـــن“، إنـــه الرجُـــل الذي أســـس تنظيم 

الإخـــوان فـــي بعثـــه الثانـــي بمحافظة 
البحيرة عام 1971، وهو نفسه الذي غادر 

التنظيم ثم ماتْ بأزمةٍ قلبية عام 2012.
راح يُذكرنـــي بمقولته بعدها بخمس 
ســـنوات حين أخبرته أني قررت أن أقلب 
الطاولة على رأس قيادات الإخوان بعدما 
تبينّ لي أن المسؤول عني المباشر الرئيس 
الراحل محمد مرســـي استخدمني لإقناع 
المرشد السابق مهدي عاكف بالعدول عن 

استقالته.
أذكـــر أن القويعي يومها انفعل قائلا 
”تبقـــى حُمار لأنك ســـتفتح عليـــك أبواب 
لا قِبل لك بها، وســـتُفاجأ بحصار من كل 
من تعرف ومن لا تعرف، ويقال عنك أكثر 
مما قال مالك في الخمر“. وكانت وصيته 
حينها الصبر إلى أن يقضي الله أمرا كان 

مفعولا.
حين تنفســـتْ مصر نســـمات الربيع 
العربي الذي ســـرعان ما استحال خريفا، 
دفعتني هذه النسمات نحو الاختيار بين 
عمـــر في عالم التنظيم وبين قادم مجهول 
ه  خارجـــه، إنه الفتح الـــذي ربما كان مردُّ
أن دخولي إلى التنظيم كان دافعه البحث 
عنهـــم بعدمـــا نشـــأت صبيا يســـمع عن 
الإخوان من خُطب أشرطة الكاسيت التي 
كان نجومهـــا في الثمانينـــات من القرن 
الماضي الشيوخ، عبدالحميد كشك وأحمد 
القرضاوي  يوســـف  وبعدهم  المحـــلاوي 
ومحمد الغزالي، وربما هـــو المدد النابع 
مـــن بيـــت والدي الشـــيخ الأزهـــري وما 
علمني إياه وتعلمته في الأزهر، بلا شـــك 

كان للعمل بالكتابة أثره.

الفعل الإنساني

لكـــن الاختيـــار كفعل إنســـاني يبقى 
اســـتثناء من قاعـــدة تنظيمية أساســـها 
انتـــزاع ميـــزة الاختيـــار وتـــرك العضو 
نهبـــا لأســـئلة المصيـــر بعـــد الخـــروج، 
مـــن ســـيصاحب، ومـــن سيســـامر، ومن 

سيشارك؟
فـــي القصص التي يتم تداولها داخل 
عوالـــم التنظيـــم مئـــات النمـــاذج لأفرادٍ 
ناصبـــوا الإخوان العداء فحـــاق بهم كُل 
ســـوء، ومِن أشـــهر هذه النماذج الدكتور 
م. ر. الـــذي انشـــقّ عـــن الإخـــوان مُعلنا 
اســـتقلاله بتنظيم جامعـــة الأزهر مطلع 
التسعينات وأعلن أنه ومن معه (الإخوان 
الأُصل)، وإلـــى يومنا هذا يروي الإخوان 
وقياداتهم كيف انفـــرط عقدُ تنظيمه ولم 
يجد من يكفل أســـرته حين ألم به المرض 

عاد  الذين  الإخوان  على إلا  نادما  إليهم 
ما فعل.

يكـــون الاختيار أمـــام قواعد التنظيم 
بين الانســـحاق في عالمه أو الخروج عنه 
لمواجهـــة المصير المجهول خارجه، ويردد 
بريد الإخوان عبارتهم الشـــهيرة ”ابتغوا 
العـــزة في غير دعوة الله فـــكان عاقبتهم 
الـــذل“. وهـــذه المقولـــة تأتي تجســـيدا 
ليقين ســـدنة عالم التنظيـــم أنهم ودعوة 

الله ســـواء بســـواء. توثق لجنة التاريخ 
بالتنظيـــم وقائـــع تأييد علمـــاء الإخوان 
للرئيـــس جمـــال عبدالناصـــر فـــي العام 
1954 تحت عنـــوان ”مؤتمر تاريخي فريد 
لأئمة المساجد“، وفيه تُسردُ الوقائع التي 
بالقاهرة،  تمت بمؤتمر مسجد ”شركس“ 
بحضور علمـــاء ودعاة وأئمة مســـاجد، 
وجميعهم كانوا مـــن الإخوان. وتحدثوا 
في المؤتمر عن ضرورة العمل على تطهير 
المجتمع من الغش الديني الذي يُستخدم 
لإغراء الشـــباب بمبـــادئ لا يقرها الدين، 
لأن الخطر في هـــذه المعتقدات والمذاهب 
التي تســـتند إلى الديـــن وتعيش عليها 

طوائف وجماعات من المسلمين.
يغلق هذا الواقع مســـاحات للاختيار 
أمام أعضاء تنظيمات التطرف والإرهاب، 
يقابله واقع آخر متشـــكك في كل من يأمل 
الفرار. وشخصيا خلال السنوات التسع 
الماضيـــة كـــم لاحقتني اتهامـــاتُ بكوني 

”طابور خامس“ لأن الإخواني لا يتوب.

كنت أسمعها ممن يُقدموني للحديث 
لمواجهة حُكـــم الإخوان، وهـــي اتهاماتٌ 
لهـــا ما يدعمها من نماذج كُلفت بالخروج 
عـــن الإخـــوان للعـــب دور المعـــارض، أو 
اختلفـــت مـــع إدارة التنظيـــم لا منهجه، 
وعادة ما يدعـــم الإخوان مثل هذه التُهم، 
ه يظلُ مرهونا بترســـيخ عدم  إذ أن صالحَِ

مصداقية الفارين منه.
ربمـــا كان هذا التحـــدي الأصعب في 
رحلة الفرار من التنظيم وهو الذي دعاني 
لاســـترجاع لقائي مع أحد قـــادة التنظيم 
الذين عايشـــوا البنا، كان ذلك في يونيو 
2011 بعد إعلان استقالتي، دعاني لصلاة 
الفجـــر وتنـــاول الفطور مَعه لمنُاقشـــتي 
في موقفـــي، وفـــي نهاية اللقـــاء الأخير 
بعد طول علاقتنـــا في عالم الإخوان، قال 
القيـــادي وهو يصافحنـــي ”ربما لو كنت 
فـــي مِثل عُمـــرك وصحتك لفعلـــت مثلما 

فعلت ربنا يوفقك“.
هذا هو واقـــع الاختيار في عالم هذه 
التنظيمات، أما في «الاختيار» ، المسلسل 
الـــذي يحتل صدارة الدرامـــا الرمضانية 
هـــذا العام، فعوالم طرفـــيْ قرار الاختيار 
الضابط أحمد منســـي، والإرهابي هشام 
عشماوي، بحسب ما صاغه كتابةً المؤلف 
باهر دويدار، وأنتجه صورةً المخرج بيتر 
ميمي، بين منْ قـــرر الانحياز للوَطن ومَن 
كفَر به، حيث ظهرت حالة فرز تحُيلنا إلى 
شـــخصياتٍ أُحاديـــة البعـــد مُصَنَفة مُنذُ 

اللحظةِ الأولى لظهورها.
يمكـــن لأي مُشـــاهد أن يتنبـــأ بردود 
أفعالها في المواقف التي ستســـتجدّ على 
تتابع المشَـــاهِد، وهو ما يضيـــفُ لمِثالية 
رمزية أحمد منســـي، ويرســـخ لوحشية 
مـــا يمُثِلُه عشـــماوي من توجـــهٍ وأفكار، 
لكنـــه في ذات الوقت يُعادِلُ طرَفي معادلة 
غيـــر متعادلة أصـــلا بين جيـــشٍ وطنيٍ 

وميليشيات مُسلحة.
تبقى الإشـــكالية المزمنـــة في أحادية 
التعاطـــي أنها تســـير بالمشُـــاهد في فلك 

متكـــرِر لتنـــاوِل النموذج الأكثـــر تطرفا 
لعوالم تنظيمية استقرت خطوط إنتاجِها 
بشرا، ثم تطورتْ لتُنتِج عشماوي وغيره 
من القتَلة، الأمر الذي يجَعل فِعل المقاومة 
الفني الدرامي قاصرا على مواجهة إنتاج 
الإرهاب المسُـــلح، بينما خطـــوط إنتاجه 
الأخـــرى تعمل ضمـــن مصنـــع الإرهاب 
الكبير، عوالم التنظيم. هذا التقييم يسير 
فـــي محاولة لتقديم قـــراءة ذاتية لتجربة 
الاختيـــار بين الحيـــاة والتنظيم، أو بين 
الدين والجماعة، أو بين الوطن والبيعة،
 أو بـــين الانتمـــاء للإنســـانية والجُندية 

التنظيمية.
هذه الخيـــارات، في مُجملهـــا، تمُثل 
مُحصلة الخيارات التي تقلبت على كاتب 
هذه الأســـطر حين قرر قبل تســـعة أعوام 
مـــن الآن وتحديدا في مايو 2011 أن يعلن 
اختياره للاستقالة من الإخوان بعد ثلاثة 
وعشـــرين عاما قضاها في عالم التنظيم، 
حيـــث كان القرار بالفرار، بينما كان قرار 

الإخوان هو التأهب للتمكين في مصر.

وبهذه الخلفية لقراءة الاختيار كعمل 
درامـــي لا يمُكـــن إغفال قطـــاع الجمهور 
المســـتهدف مـــن المخدوعـــين بشـــعارات 
وخطابـــات تنظيمـــات الدين السياســـي 
الإســـلامية، فعلـــى اختـــلاف مشـــاربهم 
ومســـمياتهم، بداية مـــن الإخوان وليس 
يعيشـــون  جميعهـــم  بداعـــش،  انتهـــاء 
فـــي عوالـــم تنظيماتهـــم بالتـــوازي مع 
يُشـــاهدون  وحـــينَ  الواقعـــي،  عالمنـــا 
محطات عشـــماوي ومن على شاكلته في 
الاختيـــار لا يـــرون إلا ما يُـــراد لهم ولنا 
رؤيتـــه من هذا العالم، وهـــو ما يزيد من 
تمســـك كل طـــرف بمواقفـــه دون إحداث 
حالـــة الوعـــي المحفِـــز للتفكيـــر المؤهل 

لاختيار أوعى.
تظل معركة الوعي هـــي الفيصل في 
حرب الإنســـانية والإرهـــاب، ويَبقى قرار 
الاختيار بين دراما تدعم كشـــف سراديب 
تنظيمية مُظلمة تقود ســـكانها تدريجيا 
من مســـتوى التطرف الفكري إلى العملي 
فالمسلح، وبين أخرى تُقرِر حصر الاختيار 
بين من يحمل السلاح حماية لوطنه ومن 
يحمله دعما لتمكين متوهم، ويضمن هذا 
الاختيـــار المحاضن الآمنـــة لنمو وتكاثر 
قاطني عوالـــم الظلام، أما فـــي الاختيار 
رؤيـــة  علـــى  الكشـــف  فيُجبرهـــم  الأول 
تفاصيل عوالم مظلمة اســـتدرجوا إليها 
بمـــا يدفعهم ليأمنـــوا الاختيـــار بالفرار 

نحو الحياة. دخول إلى الجماعة وانسحاب من العالم

الوطن بوصفه خيارا واعيا

إسلام سياسي
الأربعاء 2020/05/13 
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الحركات الإسلامية باختلاف مشاربها تعيش عوالم بعيدة عن واقعها

ععبدالجليل الشرنوبي
كاتب مصري

ر الإخوان
ْ

س
َ
مسلسل «الاختيار».. لمحات من تجربة ذاتية للخروج من أ

وفر مسلسل الاختيار فرصة للتعرف 
على عوالم التنظيمات الإرهابية من 
الداخــــــل، وما يســــــودها من قواعد 
تحث  صارمة،  ــــــة  وهيكلي ــــــة  تنظيمي
على الانضمام وتجعل الخروج من 
التنظيم أمرا شديد العسر. والربط 
بين ما قدمه المسلسل من إضاءات 
ــــــى التنظيمات الإســــــلامية، وبين  عل
بعض التجارب الشــــــخصية داخل 
جماعة الإخــــــوان، مفيد لناحية تبين 
قــــــدرة الجماعات الإســــــلامية على 
انتزاع ميزة الاختيار لدى أعضائها 

وإلغاء الإرادة والحرية.

في مسلسل الاختيار طرفا 

القرار هما الضابط أحمد 

منسي والإرهابي هشام 

عشماوي، أي من قرر الانحياز 

للوطن ومن كفر به

الاختيار كفعل إنساني يبقى 

استثناء من قاعدة تنظيمية 

أساسها انتزاع ميزة الاختيار 

وترك العضو نهبا لأسئلة 

المصير بعد الخروج
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 الشــارقة – فتـــح المهرجـــان الدولي 
للتصويـــر ”إكســـبوجر“ الـــذي ينظمـــه 
المكتـــب الإعلامـــي لحكومـــة الشـــارقة 
بدولـــة الإمـــارات، بـــاب التســـجيل في 
جوائز دورته الخامســـة، أمام موهوبي 
وعشاق فن التصوير لعرض أعمالهم في 
منصة عالمية، وذلك ضمن عشـــر فئات، 
منها تســـع فئات للصـــور الفوتوغرافية 
فيلـــم  ”أفضـــل  فئـــة  إلـــى  بالإضافـــة 
للمتخصّصيـــن فـــي تصويـــر  قصيـــر“ 

الأفلام.
من  المشاركات  المهرجان  ويستقبل 
جميـــع الفئـــات العمرية، ومـــن مختلف 
أنحاء العالـــم، عبر البريـــد الالكتروني 
إدارة  وتـــدرس  بالمهرجـــان،  الخـــاص 
المهرجان موعد انعقاد دورته الجديدة، 

وفقـــا للتطـــورات الصحيـــة المرتبطـــة 
بجائحـــة فايـــروس كورونا المســـتجد 
”كوفيد- 19“ ، بما يحقّق شروط السلامة 
والأمان الصحـــي للمصورين، وضيوف 
على  والعاملين  وجمهـــوره  المهرجـــان 

تنظيمه.
”المناظر  الجوائـــز،  فئات  وتشـــمل 
و”تصوير  و”البورتريـــه“،  الطبيعيـــة“، 
المعمـــاري“،  و”التصويـــر  الرحـــلات“، 
و”التصوير  الصحافـــي“،  و”التصويـــر 
(الماكرو)، و”التصوير الجوي  عن قرب“ 
(أقل من 18  والدرون“، و”فئة الصغـــار“ 
عاما)، و”فئة موظفي حكومة الشـــارقة“ 
وهـــذه الفئـــة متاحـــة لمختلـــف فنـــون 
التصويـــر، و”فئـــة ”الأفـــلام القصيـــرة 

والصور المتحركة“

ويبحث إكســـبوجر“ مـــن خلال هذه 
الفئات عن المشاركات التي تقدّم صورا 
فوتوغرافيـــة وقصصـــا مرئيـــة، تعكس 
الروح الإنســـانية وجوهرهـــا، والحياة 
البرية، والمناظر الطبيعية، والتفاصيل 
المعماريـــة، والمشـــاهد العفوية، حيث 
يستند اختيار الأعمال المرشحة من قبل 
لجنة التحكيم إلى جملة من الخصائص 
التقنيـــة والجمالية والإبداعية للوصول 
إلـــى صـــور فريـــدة واســـتثنائية وذات 
محتوى بصري قـــادر على إحداث تأثير 

عاطفي ووجداني في نفس المُشاهد.
وتختار لجنة التحكيم فائزَيْن اثنين 
عـــن كل فئة، كمـــا يفوز المرشـــح الذي 
حصل على أعلى تقييم من أعضاء اللجنة 
بالمركـــز الأول على مســـتوى الجوائز. 
بالإضافة إلى ترشـــيح خمسة مصوّرين 
عـــن كل فئة ليكونوا ضمـــن قائمة لجنة 
التحكيـــم والذين تم تقدير مشـــاركاتهم 

وتُعرض أعمالهم في المهرجان.
من  الموهوبين  للأطفال  وتشـــجيعا 
ســـكان دولة الإمارات، يقـــدّم المهرجان 
للفائزين الفرصة لتكون صورهم الفائزة 
ضمن معارض المهرجان إلى جانب أهم 
المصوّرين في العالم، إضافة إلى تقديم 
معـــدات التصويـــر لهم ليســـتمرّوا في 

ممارسة هذا الشغف.
وتشـــمل جوائز الفائزين عن الفئات 
الأخرى فرصة الإقامة في إمارة الشارقة 
لحضـــور حفـــل توزيـــع الجوائز، فضلا 
عن الجوائـــز النقدية ومعدات التصوير 
معـــارض  فـــي  والمشـــاركة  الضوئـــي 

المهرجان.

ويوضح طارق ســـعيد عـــلاي، مدير 
المكتـــب الإعلامي لحكومة الشـــارقة، أن 
المهرجان الدولي لتصوير ”إكســـبوجر“ 
شـــهد نمـــوا لافتا فـــي حجمـــه ونطاق 
ســـنويا  حدثـــا  ليصبـــح  انتشـــاره، 
رائـــدا يجـــذب عشـــاق فنـــون التصوير 
الفوتوغرافـــي، من الهـــواة والمحترفين 

من مختلف بلدان العالم.

ويشير علاي إلى أن المهرجان يمثل 
منصة معرفية وفنية لاكتشاف المواهب 
الاســـتثنائية فـــي مجـــال التصوير، إلى 
جانـــب كونه منصـــة للمحترفين لعرض 
قصصهم وتجاربهم الملهمة، منوها بأن 
جوائـــز المهرجان اســـتقبلت على مدى 
دوراته الأربـــع الماضية أكثر من 45 ألف 
مشاركة، كما وفّر لكافة المقيمين والزوار 
فرصة الاستمتاع بمشاهدة أعمال نخبة 
من المصوريـــن الموهوبيـــن من جميع 

أنحاء العالم.
ويشـــار إلـــى أن المهرجـــان نجـــح 
بترســـيخ مكانته كأبرز حـــدث للتصوير 
الفوتوغرافي في منطقة الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا، إذ يســـتضيف نخبة 
والإعلامييـــن  المصوّريـــن  كبـــار  مـــن 
وعشاق التصوير الفوتوغرافي، والطلاب 

والمعلمين من جميع أنحاء العالم.

 القاهرة – توفــــي الكوميدي المصري 
إبراهيــــم نصر الثلاثاء، عن عمر يناهز 70 
عاما، إثر وعكة صحيــــة ألمت به. ونقلت 
وســــائل إعــــلام مصرية عن نقيــــب المهن 
التمثيليــــة فــــي مصر أشــــرف زكــــي، أن 
نصــــر توفــــي بمنزله فــــي القاهــــرة فجر 

الثلاثاء.
وإبراهيــــم نصر من مواليــــد القاهرة 
عام 1950، عندما صار عمره قرابة العشــــر 
ســــنوات بدأ في تقليــــد أقربائه، وأصبح 
المقلــــد والكوميدي الذي يضحك العائلة. 
وفــــي المدرســــة تــــرأس فريــــق التمثيل 
وكان أول عمــــل مدرســــي كبيــــر لــــه هــــو 
مسرحية بمدرســــة عثمان بن عفان بحي 
شبرا. وهو متزوج ولديه ولد واحد اسمه 
عماد، وحصل على ليســــانس الآداب عام 

.1972
بدأ حياته الفنية ”منولوجيست“ يقلد 
كبــــار النجوم، قبل أن يشــــارك في برامج 
للأطفــــال، إضافة إلى مسلســــلات وأفلام 

ومسرحيات كوميدية.
واكتسب الفنان الراحل شهرة واسعة 
في مصــــر والعالــــم العربي مــــع برنامج 
المقالب ”الكاميرا الخفية“، الذي بات من 
أهم القائمين عليه على مدى نحو عقدين.

وكان للراحل دور بارز في المسلســــل 
الملحمي المصري ”رأفــــت الهجان“، وله 
أيضا فــــي الدراما التلفزيونيــــة: ”الرجل 
و“ألف  و“الكابتــــن جــــودة“  والحصــــان“ 
و“فوق  و“حارة المحروســــة“  ليلة وليلة“ 

السحاب“.

ومن أبرز أعماله الســــينمائية: ”إكس 
و”جحيــــم  الزناتــــي“،  و”شــــمس  لارج“، 
امرأة“، و”بيت بلا حنان“، و”حد السيف“، 
و”امرأة واحدة لا تكفي“، و”حسن اللول“ 
و”زكيــــة زكريــــا فــــي البرلمــــان“، وهــــي 
الشخصية التي اشتهر بأدائها في برامج 
المقالب الرمضانية خلال سنوات طويلة.

وشــــاءت الأقــــدار أن يرحــــل نصر في 
شهر رمضان الذي اعتاد خلاله على مدى 
ســــنوات طويلــــة إضحــــاك الملايين عبر 

برنامجه ”الكاميرا الخفية“.
وشــــيعت جنــــازة الفنــــان الراحل من 
الكنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية قبل 

أن يُوارى الثرى بمقابر الأسرة.

مصر تفقد رائد كوميديا «إكسبوجر 2020» يفتح أبوابه لعشاق التصوير الفوتوغرافي

«الكاميرا الخفية» إبراهيم نصر

صور فوتوغرافية تروي قصصا مرئية

تيري فيرمو: السينما ستكون أقوى من ذي قبل وموعدنا كان 2021

 باريس – في ظل الظروف الطبيعية، كان 
من المعتاد أن تشهد مدينة كان الفرنسية 
على شاطئ الريفيرا في هذا الوقت تدفق 
نجوم الســــينما وكبــــار العاملين في هذا 
المجال لحضــــور مهرجان كان، أحد أكبر 
الفعاليــــات في الســــينما العالمية. ولكن 

الأمور تبدو مختلفة هذا العام.

اختيار رسمي

يتحــــدث مديــــر مهرجــــان كان تيري 
فيرمــــو حول ســــبب توقــــع عــــدم نجاح 
إقامــــة المهرجان إلكترونيــــا، وكيف بات 
يشــــكل فايروس كورونا عالم الســــينما. 
وحــــول رؤيته لمهرجان كان الســــينمائي 
في نســــخته لهذا العام، قــــال فيرمو ”في 
ضــــوء الوباء، الأمــــر الواضح الذي يجب 
فعلــــه كان إلغاء المهرجــــان، ولكن رئيس 
المهرجان بيير ليســــكور وأنا لم نستطع 
أن نرى أنفسنا نمضي نحو 2021 ببساطة 

ونترك من يعتمدون علينا“.

وأضــــاف ”لذلك قرّرنــــا المضي قدما 
لكــــي يتمكن مهرجان كان من المســــاهمة 
فــــي ما هــــو قــــادم. الأزمة الصحيــــة أمر 
مؤســــف، ولكننا لا يجــــب أن نتخلف عن 
العــــودة للحياة. ومهرجــــان كان يريد أن 

يكون جزءا أساسيا من هذا التعافي“.
وأوضــــح أنه لذلــــك، ســــيتم الإعلان 
بحلــــول نهاية شــــهر مايو الجــــاري، عن 
اختيار رسمي لأسماء الأفلام ”لكي نوضح 
ما هي الأفلام التي شــــاهدناها وأعجبنا 
بها، ولتســــهيل عرضها في دور السينما 

والمهرجانــــات“، وبعد ذلك ســــتتم إقامة 
”ســــوق أفــــلام كان“ للعاملين فــــي مجال 

الســــينما. وفــــي منتصف يونيــــو القادم 
ســــوف يتم الإعــــلان عن خطــــط لإقامة ما 
وسوف  يطلق عليه ”كان خارج الجدران“ 
يضم الأفلام التــــي يدعمها المنظمون في 

فرنسا وفي الخارج“.
لدى ســــؤاله حــــول الشــــائعات التي 
تدور بشــــأن تعاون محتمــــل مع مهرجان 
فينيســــيا، أجــــاب فيرمــــو ”هذه ليســــت 
شائعات، ولكن رغبة مشتركة قوية للغاية، 
لقد تمت مناقشــــة مســــألة إرجاء مهرجان 
كان حتى شــــهر ســــبتمبر المقبــــل. ولكن 
هــــذا الموعد لم يكن ليتناســــب مع موعد 
إقامــــة مهرجان فينيســــيا. ونتيجة لذلك، 
نحن نتحــــدث حول الاجتماع ســــويا في 
ليدو، باسم السينما العالمية، لدعم نفس 
الأفــــلام“، مضيفــــا ”الوضع الاســــتثنائي 

يتطلب ردا استثنائيا“.
وفــــي ما يتعلق بفكرته حول الســــوق 
الإلكترونــــي الــــذي أعلن عن تدشــــينه في 
نهايــــة يونيو القــــادم، قــــال فيرمو ”على 
العامليــــن فــــي مجــــال الســــينما الذيــــن 
يقومون ببيع وشــــراء الأفــــلام الاجتماع 
سويا من أجل الاســــتعداد للمستقبل، أي 

عام 2021“.
وأضاف ”من الطبيعي أن يكون سوق 
أفلام كان محجوزا للمحترفين. سوق مثل 
هذا يعد مكانا لتبادل الأفلام والنصوص 
والإعلانات التشــــويقية للأفــــلام. هذا لن 
يكــــون مهرجانــــا اعتياديا مــــع الصحافة 
بالطبــــع،  ولكــــن  والعامــــة.  والضيــــوف 
الموزعون ســــوف يعرضــــون الأفلام على 
الصحافــــة لــــدى صدورهــــا. لأن هذا هو 
التوقيت الذي نحتاج فيه إلى الدعم. أحد 
أكبر التحديات التي تواجه عالم السينما 
هو عــــودة الأفلام والمشــــاهدين إلى دور 

السينما في أنحاء العالم“.
ردا على ســــؤال حــــول مــــا إذا كانت 
إقامــــة نســــخة إلكترونية مــــن المهرجان 
أحــــد الخيــــارات، أجــــاب تيــــري فيرمــــو 
قائــــلا ”لا بالطبع ليس خيــــارا. هل يمكن 
أن يوضــــح لــــي شــــخص كيف ســــيبدو 
المهرجان الرقمي؟ من سيكون الجمهور؟ 
كيف ســــننظم الأمر في ما يتعلق بالوقت 
الأحــــوال  ســــتكون  كيــــف  والمســــاحة؟ 
الماليــــة؟ هل الأفلام التي ســــيتم عرضها 

سيتم إصدارها في دور السينما؟“.
يحبــــون  ”الصحافيــــون  وأضــــاف 
التحدث بشأن ’مهرجان إلكتروني‘، ولكن 
يجب الإشارة إلى أن المهرجان الإلكتروني 

ينفع فقط مع الأفلام التي تعرض فقط عبر 
شــــبكة الإنترنت، لأنها ليس لديها أي أمل 
في العرض على شاشــــات السينما. وهذا 
أمر بعيد كل البعد عن روح مهرجان كان“.

ضد النسخة الإلكترونية

في مــــا يتعلّــــق بكيفيــــة التعامل مع 
الوضــــع الحالــــي، قــــال فيرمــــو ”نحــــن 
محترفــــون، لقــــد أدركت فورا، فــــي نهاية 
فبراير الماضي، أن الوضع خطير للغاية 
وأن مهرجــــان كان ســــوف يواجه تهديدا. 
لطالما اســــتعددت للأســــوأ، ولكن الأسوأ 
وقــــع. غيــــر أن إلغاء مهرجــــان ليس مثل 
النضال طوال اليوم في مستشــــفى لعلاج 

المرضى. لست مستاء، أنا مقاتل“.
وردا على ســــؤال حول رأيه في كيفية 
تأثير الوضع الحالي على قطاع السينما 
فــــي أنحــــاء العالم، قــــال فيرمــــو ”أعتقد 
أن هــــذا الوبــــاء العالمي الــــذي لم يرحم 
أحدا، ســــوف يســــرع عملية تحوّل العالم 
والســــينما. على المســــتوى الشــــخصي، 
كمواطــــن، أريــــد أن يكــــون هنــــاك وعــــي 
حقيقــــي، خاصة فــــي ما يتعلــــق بقضايا 

البيئــــة والمناخ. نحــــن تمكنا من تحطيم 
الاقتصاد بســــبب فايروس. لا نطلب فعل 
المثل بسبب المناخ أو الحروب والجوع 
في العالم. ولكن يمكننا فعل ما هو أفضل 
من ذلك. يمكننــــا فعل أكثر من ذلك، أليس 

كذلك؟“.
وأوضــــح فيرمــــو أن الســــينما تمــــر 
بفترة تغيــــرات عميقــــة، ”وعلينا جميعا 
أن نســــتفيد مــــن هــــذه الأزمــــة لمواجهة 
المســــتقبل“. وقال ”إعلان موت السينما 
ليس جديــــدا، ولكننا نعلم جيــــدا أن هذا 
ليــــس أمــــرا حقيقيــــا. الصحافــــة تفضل 
الحديث عن منصات عرض الأفلام، وهذا 

أمر جيد، لأنها مشهورة في كل مكان“.
وأضــــاف ”ولكــــن الســــينما مغلقــــة، 
لنتخيــــل لثانية الوضع معاكســــا للوضع 
الحالي؛ فايروس يضرب أجهزة الكمبيوتر 
ويــــؤدي إلــــى إغــــلاق شاشــــات الجميع. 
نتيجة لذلك ســــوف يهرع المشاهدون إلى 
دور السينما، ســــوف نعود لتسجيل 450 
مليون مشاهد مثل عام 1947 وأكثر. ولكن 
للأسف، نحن نرى الوضع المعاكس، دور 
الســــينما مغلقة ومنصــــات عرض الأفلام 

تتصدر المشهد“.

وأوضح ”السينما تمر بفترة تغيرات 
عميقة، علينا أن نســــتفيد من هذه الأزمة 
لمواجهــــة المســــتقبل“، مشــــيرا إلــــى أن 
منصــــات مثل نتفليكس تتصدّر المشــــهد 

حاليا.
وأكّد ”بعد عام 2019 الجميل، السينما 
لا تســــتحق ذلــــك، فــــي ذكراها الســــنوية 
الـ125، ولكنها ســــوف تعود أقوى من ذي 

قبل، أراكم في كان 2021“.
الســــينمائي  كان  مهرجــــان  ويأمــــل 
الدولــــي، أن يتــــرأس المخــــرج الأميركي 
ســــبايك لي لجنة التحكيم فــــي عام 2021، 
بدلا من دورة السنة الحالية التي ألغيت.

وقال رئيس المهرجان بيار ليســــكور 
في تصريح صحافي، الاثنين ”سبايك لي 
رائــــع. أبلغنا بأنه مســــتعد لترأس لجنة 

التحكيم في 2021“.
كمــــا أوضح تيــــري فيرمو ”قــــال لنا 
ســــبايك لي إنه سيبقى على الموعد مهما 
حصــــل. ونأمــــل أن نتمكن مــــن ذلك العام 

المقبل“.
وأشــــار فريمــــو إلــــى أن ســــبايك لي 
كان مــــن المفتــــرض أن يقدّم خــــارج إطار 
المســــابقة الرســــمية فيلما رائعا أنجزه 

مع عمــــلاق البث التدفقــــي على الإنترنت 
نتفليكس بعنوان ”دا 5 بلادز“.

كانــــت  المفاجــــأة  ”هــــذه  وأضــــاف 
ستســــجل عودة نتفليكس إلى الســــجادة 
الحمراء خارج إطار المســــابقة الرسمية 

طبعا“.
ويقيــــم أكبــــر مهرجان ســــينمائي في 
العالــــم علاقــــات معقــــدة مــــع منصة بث 
الأفــــلام بالتقنية التدفقية ولــــم يدرج أي 
فيلم من إنتــــاج نتفليكس في المســــابقة 

الرسمية منذ 2017.
وشــــارك فيلمان فــــي المســــابقة عام 
للمخرج الكوري  2017 أحدهما ”أوكجــــا“ 
الجنوبــــي بونــــج جــــون – هــــو الحاصل 
علــــى الســــعفة الذهبيــــة عــــام 2019 عــــن 
”باراســــايت“، إلاّ أن مهرجــــان كان يحتج 
علــــى عــــدم عــــرض الفيلمين فــــي قاعات 

السينما.
وعلــــى صعيد كلفــــة إلغــــاء مهرجان 
كان، قدّر رئيس المهرجان بيار ليســــكور 
الربح الفائت ”بـ15 إلى 10 ملايين يورو“، 
لكنه أشــــار إلى أن المهرجان نظم شؤونه 
الماليــــة ”بإقامة صندوق بقيمة 20 مليون 

يورو يحميه من المخاطر“.

لا سجادة حمراء هذا العام في كان

تســــــبب فايروس كورونا المســــــتجد الذي اجتاح العالم فــــــي إلغاء فعاليات 
مهرجان كان الســــــينمائي لهذا العام، والذي كان من المقرّر انطلاق دورته 
الـ73، أمس الثلاثاء، لكن المنظمين ما زالوا يريدون استخدام نفوذهم لدعم 

الأفلام من خلال موافقتهم الرسمية عليها.

رغم الإلغاء.. مهرجان كان يعلن أسماء الأفلام المختارة

المهرجان سيعلن مع نهاية 

شهر مايو عن اختياره الرسمي 

لأسماء الأفلام لتسهيل 

عرضها في دور السينما
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معرفية وفنية للهواة 

والمحترفين

طارق سعيد علاي

الأقدار شاءت أن يرحل نصر 

في رمضان الذي اعتاد خلاله 
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 القاهرة – أعربت الفنانة سوسن بدر 
عن ســـعادتها بردود الأفعال الإيجابية 
التي تلقتها على مسلسل ”ونحب تاني 
ليـــه“، الذي يتـــم عرضه خلال موســـم 
رمضان الحالي، مشـــيرة إلـــى أن هناك 
تطـــورا كبيـــرا فـــي أحـــداث العمل مع 

حلقاته القادمة.
وقالت بدر إنها تلقت عن المسلســـل 
أصداء طيبة للغايـــة بعد عرض حلقات 
منـــه، مؤكـــدة أن التفاعل الـــذي يحدث 
خـــلال العـــرض أمـــر جيد وحماســـي 

بالنسبة إلى فريق العمل.
أمـــام  ملتزمـــة  أنهـــا  وأضافـــت 
الجمهـــور، بســـبب الثقـــة المتراكمـــة 
بينهما منذ سنوات عمل طويلة، بتقديم 
تجربة لا تقل في المستوى عن أعمالها 
الســـابقة، ولذلك تحرص على ألا تخذل 
سقف توقعات الجمهور وهو ما تضعه 

محل اهتمامها الأول.
وأوضحـــت أن الحفاظ على المكانة 
التـــي يصل إليهـــا الفنان يكـــون دائما 
أصعـــب من رحلة الوصول التي تحتمل 
حدوث إخفاقات ونجاحات، ولذلك فإنها 
تنتقـــي أدوارها بشـــكل جيـــد، وتفضل 
تقديم الشـــخصيات والأدوار المختلفة 
التي تحمل بداخلها مساحة من التمثيل 

تسمح لها بتقديم أداء مختلف.

الجانـــب  أن  إلـــى  بـــدر  وأشـــارت 
الإنســـاني في الشـــخصية التي تقدمها 
بالمسلســـل كان ســـببا رئيســـيا فـــي 
تحمســـها لتأدية دور تلك الشـــخصية، 
خاصـــة أن العمـــل يناقـــش الكثير من 
قضايـــا المـــرأة، لعـــل أبرزهـــا قضية 
انفصال الأزواج، بالإضافة إلى قصص 

الحب التي يقابلها المرء في حياته.
ولفتـــت إلى أنها لم تســـتغرق وقتا 
طويلا للموافقة على شخصيتها بعدما 
وجـــدت الـــدور مركبا وفيـــه تناقضات 
كبيـــرة، حيـــث تجســـد خـــلال أحداث 
ياســـمين  الفنانـــة  والـــدة  المسلســـل 

عبدالعزيز.
وأوضحت بدر أن العامل الأساســـي 
لقبول المشـــاركة فـــي أي عمل فني هو 
الـــدور الجيـــد والمناســـب لهـــا والذي 
تخـــرج منـــه مســـتفيدة، مؤكـــدة أن ما 
يهمها هـــو التواجد بعمـــل يضيف لها 
فنيـــا، وليس مجرد الظهـــور فقط خلال 

شهر رمضان.
وتدور قصة مسلســـل ”ونحب تاني 
ليـــه“ حـــول مشـــاكل الزواج والأســـرة 
خلال مجموعة مـــن الأحداث الكوميدية 
والطريفة بشـــأن ما يعيشه الأزواج من 
خصومـــات وتطور علاقـــات الحب في 

الاتجاهين السلبي أو الإيجابي.

 الكويــت – يعرض مسلســـل ”محمد 
القنـــوات  إحـــدى  علـــى  رود“  علـــي 
الخليجية ضمـــن باقة الأعمال  الدرامية 
لشـــهر رمضان، وقـــد حقق مـــع تتالي 
حلقاته متابعة هامة من جمهور الدراما 
التلفزيونيـــة الخليجيـــة بشـــكل خاص 

والعربية عامة.
مجموعـــة  المسلســـل  ويتنـــاول 
مـــن القضايـــا التـــي تعود إلـــى حقبة 
الأربعينـــات من القـــرن  الماضي، وذلك 
من خـــلال قصـــص التجـــار الكويتيين 
الذين جمعهم البحر، في قالب تشويقي 
يســـلط الضوء  على قيم الأمانة والوفاء 

والصداقة. 
وبيـــن شـــواطئ الكويـــت وطريـــق 
محمد علـــي في مدينـــة مومباي تخبئ 
سطور الماضي حكاية النوخذة شهاب 
وصديقـــه التاجر عبدالوهاب وأســـرار 
عمرها زمن، ســـتظهر حيـــن تأتي امرأة 
لتعمـــل خادمة في بيت شـــهاب، ويغدر 

عبدالوهاب بأعز أصدقائه.
وبـــذكاء يناقـــش المسلســـل، الذي 
يعتبـــر مـــن أضخـــم الأعمـــال الدرامية 
الخليجيـــة هـــذا العام، مســـألة تهريب 
الذهـــب بيـــن الكويت والهنـــد وصراع 

التجار في أربعينات القرن الماضي.
المسلســـل مـــن بطولـــة كوكبة من 
مـــن  والعـــرب،  الخليجييـــن  النجـــوم 
بينهم ســـعد الفرج،  وجاســـم النبهان، 
ومحمـــد المنصور، وخالد أمين، وزهرة 
الخرجـــي، وبثينـــة الرئيســـي،  وهيفاء 
عادل، وحســـين مهدي، وعبدالله بهمن، 
الحوســـني،  فاطمة  الإماراتية  والفنانة 
 وهو مـــن تأليف محمد أنـــور، وإخراج 

مناف عبدالله. 
ويعتبـــر الفنـــان الكويتـــي محمـــد 
المنصـــور أن تجربتـــه فـــي مسلســـل 
”محمـــد علـــي رود“، الذي يخـــوض به 
الماراثون الدرامي الرمضاني، شـــديدة 
الأهميـــة، موضحا أنهـــا تجربة درامية 
وتذهب  المســـتوى،  رفيعة  تلفزيونيـــة 
بالدراما الكويتية والخليجية إلى آفاق 

ومراحل متقدمة من الحرفة الفنية.
ويقـــول ”شـــخصية شـــهاب التـــي 
أجســـدها فـــي المسلســـل هي رســـالة 
في غاية الشـــفافية لأبنـــاء وأحفاد تلك 
الشخصيات الشـــريفة التي ظلت تعمل 

بكرامة من أجل ممارسة حرفتهم“.

ويضيف المنصور عن الشـــخصية 
التـــي يؤديهـــا ”هـــي نمـــوذج يتحدى 
ذات  شـــخصيات  وسط  المســـتحيلات 
طموحات ماديـــة بحتة في ظل الحروب 
المنطقة،  شـــهدتها  التي  والمتغيـــرات 
خاصـــة التجـــارة بيـــن الكويـــت ودول 
الخليـــج العربية مـــن ناحية والهند من 
ناحية أخـــرى في منتصـــف أربعينات 

القرن الماضي“.

ويتابع ”المسلســــل تجربة درامية 
تلفزيونيــــة رفيعــــة المســــتوى تذهب 
بهــــذه الصناعــــة فــــي الكويــــت ودول 
الخليج العربي إلــــى آفاق متقدمة من 
المســــتوى،  عالية  الإنتاجية  الحرفــــة 
بداية من النص الثري بالشــــخصيات 
والأحداث الذي صاغه الكاتب المتميز 
محمــــد أنــــور محمد، مــــرورا بالحلول 
الجميلــــة  والإخراجيــــة  البصريــــة 
التــــي قدمها المخــــرج الرائــــع مناف 
عبدال، وصــــولا إلى الدعم والســــخاء 
الإنتاجي الذي قدمــــه المنتج المخرج 
عبدالله بوشــــهري، الذي أتعاون معه 
للمــــرة الثالثــــة بعد تجربتــــي ’روتين’ 

و’الديرفة’“.

دراما
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 على تاريخ تونس
ّ

نقاد تونسيون: مسلسل «قلب الذيب» تعد

 تونــس – انتهــــت أحــــداث المسلســــل 
الــــذي بثتــــه  التونســــي ”قلــــب الذيــــب“ 
القنــــاة الوطنيــــة الأولــــى التونســــية في 
15 حلقــــة، والذي خلف جدلا واســــعا بين 

المتابعين.
وكان هــــذا العمــــل، وهــــو التجربــــة 
بســــام  للممثــــل  الأولــــى  الإخراجيــــة 
الحمراوي، قبل بثه محور حديث وسائل 
الإعلام وإطناب الناس فــــي الحديث عنه 
وعــــن دور الدرامــــا التلفزيونيــــة لتكــــون 
وثيقــــة مصــــورة شــــاهدة علــــى ملاحــــم 
وبطــــولات خاضتها المقاومة المســــلحة 
التونسية (أو من يصطلح على تسميتهم 
بـ“الفلاقة“) بأسلحة خفيفة وبنادق صيد، 
مهّدت لرضوخ فرنســــا إلــــى المفاوضات 
ثم إعلان اســــتقلال تونس الداخلي يوم 1 
جوان 1955 تلاه الاســــتقلال التام يوم 20 

مارس 1956.

تشويه التاريخ ورموزه

قُبيل حلول هذا الشــــهر المعظم الذي 
يأتي في وضع اســــتثنائي تعيشه تونس 
جراء الحجر الصحي الشــــامل توقيا من 
جائحــــة كورونــــا، أحــــدث ”قلــــب الذيب“ 
جــــدلا قانونيــــا حــــول أحقيــــة بثــــه على 
القناة الوطنيــــة الأولى العمومية أو قناة 
الحوار التونســــي الخاصة، وبات حديث 
وســــائل الإعلام التي روّجت لــــه بطريقة 
غيــــر مباشــــرة، فظــــلّ التونســــيون، وهم 
ملازمون بيوتهم، ينتظرون بشوق أحداث 
هذا العمل بعد أن اســــتقر بثّه على القناة 

الوطنية الأولى.
المسلســــل  أحداث  فــــإن  وللإشــــارة، 
تــــدور في فترة الأربعينــــات خلال الحرب 
العالميــــة الثانية وقبل اســــتقلال تونس، 
التونســــية  المقاومــــة  إلــــى  ويتطــــرق 
الشعبية  ســــواء  الفرنســــي  للاســــتعمار 
(مــــن خلال جماعــــة الفلاّقــــة) أو النقابية 
والسياســــية، وكل ما يتعلق بتلك الفترة 
واقتصاديــــة  اجتماعيــــة  أحــــداث  مــــن 

وسياسية.

هذا العمل أثار بشــــدة حفيظة النقاد، 
لاســــيما منهــــم الأكاديمييــــن والباحثين 
في تاريــــخ الحركــــة الوطنيــــة والتاريخ 
المعاصر، فقد أجمع عــــدد من المؤرخين 
علــــى أن أحداث مسلســــل ”قلب الذيب“ لا 
علاقة لهــــا بالوقائع التاريخية الحقيقية، 

بل شوّهت رموز المقاومة المسلحة.
ففي الأعمال الدرامية التاريخية، عادة 
مــــا يقوم القائمــــون على العمــــل بإدخال 
قصّة خيالية، لكن فــــي إطار تاريخي يقع 
تحديــــده واحترامه إخراجا وكتابة، وهذا 
الأمر مقبول في نظر الأســــتاذ خالد عبيد، 
وهو مؤرخ مختص في التاريخ السياسي 
المعاصــــر، الــــذي اشــــترط أن يتــــم ذلك 
تحت إشــــراف مستشــــار تاريخي يتحمل 
مســــؤوليته كاملة فيما يخص المراجعة 

التاريخية للعمل.
ويعتبــــر خالد عبيــــد أن الخطأ الذي 
وقع فيه القائمــــون على ”قلب الذيب“ هو 
اسمه  تاريخي“  بـ“مستشــــار  استعانتهم 
عزيز باي تولى مراجعة الســــيناريو، ”إلا 
أن مكتســــباته المعرفيــــة والتاريخية في 
مجال الحركة النضالية لا تتجاوز معرفة 
ســــطحية حول حياة البايات وبالتحديد 
في فترة لمين بــــاي، باعتبار انحداره من 
عائلتــــه، وفق قوله، معبرا عن اســــتغرابه 
مــــن حذف اســــم عزيز باي مــــن جينيريك 

المسلسل بعد بث الحلقة الأولى.
ويعيــــب الأســــتاذ خالــــد عبيــــد على 
المسلسل وقوعه في العديد من الأخطاء. 
ويؤكــــد علــــى أن المقاومــــة الجزائرية لم 
تساعد المقاومة التونسية في تلك الفترة 
بمــــا أن الثــــورة الجزائرية اندلعت ســــنة 

.1954
ويشدّد في السياق ذاته على أن فريق 
العمل علــــى ”جهل تام“، وفــــق توصيفه، 
بالوقائــــع التاريخية، قائلا ”هناك شــــبه 
حرّف كليا  إجماع علــــى أن ’قلب الذيــــب’ 
وشــــوّه  التونســــية  المقاومــــة  أحــــداث 

تاريخها“.
ونبّــــه عبيد بشــــدة إلى خطــــورة مثل 
هــــذه الأعمال التي تتضمــــن ”أخطاء غير 

علــــى المتلقي العــــادي للدراما،  مقبولة“ 
موضحــــا أن العديد من التونســــيين غير 
مطلعين بشــــكل كاف علــــى التاريخ، ”مما 
يجعل الأخطاء الواردة فــــي العمل عالقة 
فــــي أذهانهــــم علــــى أنها أحــــداث وقعت 

بالفعل“.
ولا يعارض المؤرخ اســــتلهام قصص 
من التاريخ، لكنه يؤكد على أهمية الالتزام 
بالإطــــار التاريخي للأحداث، مستشــــهدا 
فــــي ذلك بأعمــــال جورجي زيــــدان وأمين 

معلوف.

ويضيــــف أيضــــا، فــــي هــــذا الإطار، 
أن عــــددا مــــن الأعمــــال التونســــية التي 
اســــتلهمت مــــن التاريــــخ حققــــت نجاحا 
نســــبيا رغم تضمنهــــا بعــــض الأخطاء، 
مثــــل فيلم ”ثلاثــــون“ للفاضــــل الجزيري 
و“النخيــــل الجريــــح“ لعبداللطيــــف بــــن 
عمار، لكنها ”ليســــت بهــــذا القدر المكثف 
الذي قدّم العديد  في مسلسل ’قلب الذيب’ 
مــــن الصــــور المغلوطــــة عــــن مناضلــــي 
الحركة الدســــتورية، منهــــا ترددهم على 
الكباريهات، وهو تشــــويه لرموز الحركة 
الدســــتورية قــــد تكــــون وراءه أغــــراض 

سياسوية“.
وتساءل باســــتغراب عن ”استعجالية 
القضاء في البت في حقوق بث المسلسل 
بعد النزاع القانوني بين مؤسسة التلفزة 
التونســــي  الحــــوار  وقنــــاة  التونســــية 

الخاصة“.
وليــــس المضمــــون وحــــده مــــا أثار 
حفيظة المشــــاهدين، بــــل إن الخصائص 
الفنيــــة المميزة لهذا العمــــل لم ترتق إلى 
المســــتوى الدرامي للأحــــداث التي بدت 

مصطنعة وغلب التسرع على مشاهدها.

حبكة درامية غائبة

ضمن هذا السياق، يلاحظ الأكاديمي 
أحمــــد  والفنــــي  الســــينمائي  والناقــــد 
القاســــمي أن الحبكــــة الدراميــــة ضعيفة 
مــــن أنــــواع ثلاثة هــــي ”حبكة المشــــهد 
و“حبكة العمل  و“حبكة الحلقة“  الواحد“ 

كاملا“.
مــــن  مجموعــــة  القاســــمي  ويُحلــــل 
الحلقــــات التــــي تم بثهــــا: فهو يــــرى أن 
المشــــهد الواحد يفترض أن يكون مقنعا، 

إذ لا تكون الأحداث مصطنعة.
ويُضيــــف أن التســــرّع كان غالبا على 
عدة مشــــاهد، فضلا عن السيناريو الذي 
كان يميــــل إلــــى التخلــــص ممــــا يواجهه 
من العقد بأيســــر الســــبل، مثلا في مشهد 
مصطنع وغير منطقي ”اجتماع سياسي، 
(فتحــــي  والمناضــــل  الشــــرطة  فتدخــــل 
الهداوي) يقنع الشــــرطي بــــأن الاجتماع 
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(أحمــــد الأندلســــي) ويصفع الجاســــوس 
لأنه لــــم يتثبــــت جيدا، فيكشــــف مصدره 

للمعلومــــات ثــــم ينتقــــم الثوار مــــن هذا 
الخائن“.

وعن حبكة الحلقة، لاحظ القاسمي أن 
قاعدة البناء الدرامي للأحداث في الحلقة 
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نفسها.
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الدرامي أُهمل في كتابة السيناريو أو أن 

المونتاج أفسد خطط الكاتب.
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الكبرى.
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تشـــكيل الصورة عامة، معتبرا أن مسألة 

القتامة ليست عيبا دائما.
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هـــو التعبير بالصـــورة أساســـا، وهذا 

امتياز يضيف الكثير إلى المسلسلات.
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عبر التقطيع الفني والإضاءة والمشاهد 
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بإضاءة قاتمة.
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يقدم نفســـه باعتباره واقعيا، يقدم عملا 
يفتـــرض أنـــه وقـــع بالفعـــل ولجمهور 
مختلـــف“، هكـــذا تحدّث الأســـتاذ أحمد 
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واجب.
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بـ“عقلية �2020.
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بثقافته وعصره“.
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”قلب الذيب“، لكنها لم تتلق ردا.

جهد في التصوير وغياب للحبكة والمصداقية

أنتقي أدواري بشكل جيدقصص مرتبكة

الكثير من الأعمال الفنية يقع استلهامها من التاريخ أو تقترح لنفسها زمنا 
ــــــب بالالتزام الحرفي بالتاريخ  ســــــابقا لأحداثها، وإن كان الفنان غير مطال
ــــــزام عليه أن يحترم الإطار  ــــــب بالمزاوجة بين الخيال والواقع، ول فإنه مطال
ــــــي والمكاني والتاريخي الذي وضعه لنفســــــه، لذا من غير المعقول أن  الزمن
يتم تصوير مسلسل مثلا على أنه من حقبة محددة بشخوصها وتواريخها 

وأحداثها ومن ثمّ يشوهها بالمغالطات.

هه
ّ
على الدراما أن تستلهم التاريخ لا أن تشو

المسلسل تدور أحداثه في 

فترة الأربعينات ويتطرق 

إلى المقاومة التونسية 

للاستعمار الفرنسي لكنه 

شوه التاريخ ورموزه كليا
سوسن بدر تتألق 

في مسلسل «ونحب تاني ليه»

حكاية درامية من الكويت 

إلى مومباي

مسلسل «محمد علي رود» 

تجربة درامية تلفزيونية 

رفيعة المستوى تذهب 

بهذه الصناعة إلى آفاق 

متقدمة من الحرفة
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 باريس – قامـــت أكاديمية ”غونكور“ 
بالإعلان بشكل مبكر عن جوائزها لهذا 
العـــام، وذلك بالتزامن مع أول أيام رفع 
تدابيـــر الحجـــر الصحي في فرنســـا، 
حيث تســـعى الجائزة مـــن خلال هذه 
الخطوة إلى دعم باعة الكتب المتأثرين 
بشـــدة جراء الوضع الاقتصادي الذي 

خلّفه انتشـــار فايـــروس كورونا 
المستجد.

هكـــذا، منحـــت جائـــزة 
”غونكـــور“ عـــن الرواية الأولى 

لمايليـــس بيســـري، منتجة 
الراديو، عـــن روايتها ”لوتيير 
تون“، وتتنـــاول هذه الرواية، 

التـــي صـــدرت فـــي فبراير 
الماضـــي لدى دار النشـــر 

”غاليمـــار“، الأيـــام الأخيرة 
للكاتب المسرحي الإيرلندي 
صمويـــل بيكيـــت فـــي دار 
تســـمى  باريســـية  تقاعـــد 

.“LE TIERS-TEMPS”
وتنافـــس روائيـــان آخـــران علـــى 
نيـــل هذه الجائزة. ويتعلـــق الأمر بكل 
مـــن آن بولي برواية ”قبل أن أنســـى“ 
وكونســـتانس ريفيير عن رواية ”فتاة 

بلا قصة“.
وتم منح جائـــزة ”غونكور“ للقصة 
عـــن  ســـيري  آن  للكاتبـــة  القصيـــرة 

مجموعتها ”في قلب صيف ذهبي“.
للســـيرة  أمـــا جائـــزة ”غونكـــور“ 
المخـــرج  إلـــى  آلـــت  فقـــد  الذاتيـــة، 

وكاتـــب الســـيناريو تييـــري تومـــاس 
عن ”هوغـــو برات، صفـــة بصفة“، في 
حيـــن منحت جائزة الشـــعر للشـــاعر 
والمؤلف ميشـــيل ديغيي إزاء مجموع 

أعماله.
واختـــار أعضـــاء أكاديمية 
”غونكـــور“، الذيـــن يمنحـــون الجوائز 
الشـــهيرة للمؤلفين الناطقين 
بالفرنســـية، 
عـــن  الإعـــلان 
جوائزهم الربيعية 
فـــي اليـــوم الأول 
مـــن رفـــع الحجـــر 
الصحـــي، في الوقت 
الـــذي كان ذلك مقررا 
فـــي يونيـــو، وهذه 
الخطـــوة كمـــا صرح 
القائمون على الجائزة 
تأتي ”لمواكبة إعادة 
الذي  المكتبـــات  فتـــح 
ودعـــم  انتظـــاره  طـــال 
التـــي تأثرت  المهنـــة“ 

اقتصاديا.
”غونكـــور“  جائـــزة  أن  ونذكـــر 
تعـــد الأهم من بيـــن الجوائـــز الأدبية 
الفرنسية، ليس لقيمتها المادية وإنما 
نظرا إلى قيمتهـــا الرمزية الكبيرة، إذ 
تمثل دفعا تجاريا كبيرا لدور النشـــر، 
فالكتاب الفائـــز بهذا التكريم تباع منه 
أكثر من 345 ألف نسخة في المعدل، ما 

يحقق له رواجا واسعا.
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 أبوظبــي – أعلنـــت دائـــرة الثقافـــة 
أبوظبـــي عـــن تنظيمها  والســـياحة – 
لسلســـلة ”بيت العود فـــي ضيافتك“، 
وهي جلسات موسيقية حية افتراضية 
تحييها نخبة من موسيقيي بيت العود 
بمشـــاركة عازف العود العراقي نصير 
شـــمة، لبث رســـالة أمل فـــي المجتمع 

خلال إجراءات التباعد الاجتماعي.

الموســـيقية  الجلســـات  وتأتـــي 
التي  الموسيقية  للسلســـلة  استكمالاً 
تم إطلاقهـــا عبر الإنترنـــت في أبريل 
الماضـــي، وشـــهدت إقامـــة عـــدد من 
الحفـــلات الموســـيقية، بمـــا في ذلك 
حفل ”القانون الجديد“، و“غناء شـــهر 
رمضان المبارك“، وحفل ”نصير شمة 
والأصدقـــاء“، الـــذي قـــدم مـــن خلاله 
موســـيقيو بيت العود من جميع دول 
العالـــم حفـــلاً متكامـــلا مـــن منازلهم 
بإشـــراف فني من نصير شمة، حسب 

بيان للدائرة.
ســـيتم بثّ الجلسة الموسيقية عبر 
الإنترنت يـــوم الأربعـــاء 13 مايو على 
الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت 

التي  الإمارات، بعنوان ”قصـــة العود“ 
الموســـيقية  الآلات  بتنـــوع  تحتفـــي 
العربية  الموســـيقى  في  المســـتخدمة 
الكلاســـيكية، حيث ســـيتم استعراض 
مجموعـــة كبيـــرة مـــن الآلات التي يتم 
مثل العود  تدريســـها في ”بيت العود“ 

والكمان والقانون والتشيللو.
تستمر دائرة الثقافة والسياحة – 
أبوظبي في تقديم جلسات افتراضية 
قادمـــة لكل من ”بيت العود“ وموســـم 
الكلاســـيكية،  أبوظبـــي  موســـيقى 
”يونيفرســـال  بعنوان  حفلاً  ليتضمن 
في 3 يونيو لتسليط الضوء  موزارت“ 
علـــى عبقريـــة فولفجانـــج أماديوس 
يقـــدم الحفل  مـــوزارت الموســـيقية، 
نصير شـــمة مع موســـيقيين من بيت 
العـــود، إلى جانب عدد مـــن العازفين 
الكلاســـيكيين من أوروبا وآسيا، مع 
التركيز بشـــكل خاص على المؤلفات 

المستوحاة من العالم العربي.
العربـــي  للغنـــاء  وســـيكون 
برنامـــج  مـــن  نصيـــب  الكلاســـيكي 
الحفـــلات الافتراضية فـــي 17 يونيو، 
كجـــزء من تكريـــم بيت العـــود للغناء 
مركزاً  بصفتـــه  الكلاســـيكي،  العربي 
للهوية الثقافية والتراث الموســـيقي 
في العالم العربي، حيث يحيي نصير 
شـــمة هذا التراث العربـــي الغني إلى 
جانب عـــدد من خريجي بيـــت العود 
ومعلميـــه المتميزين، من خلال تقديم 
تجربة موســـيقية وغنائية استثنائية 
تكريمـــاً للأصوات العربيـــة العظيمة 

مثل أم كلثوم وفيروز وغيرهما.

وقال نصير شـــمة ”إنـــه من المهم 
في مثل هذه الأوقات الصعبة التي يمر 
بها العالم، تعزيز الشـــعور بالمجتمع 
والعمل الجماعي ونشـــر الأمل، وإنني 
أرى بأن أفضل طريقـــة لبثّ الأمل في 

المجتمع هي 
من خلال 

الموسيقى، 
ومن هنا 

رأينا تنظيم 
سلسلة ’بيت 

العود في 

ضيافتـــك’ والتي أتاحت لي ولزملائي 
من الموســـيقيين فرصة الوصول إلى 
الناس في بيوتهم حول العالم بأمان، 
لمشاركة ونشر رسالة الأمل والتضامن 
وتجـــارب  كلاســـيكية  ألحـــان  عبـــر 
غنائيـــة لا يمكـــن تفويتهـــا لإعطـــاء 
المشـــاهدين جرعة موســـيقية مفعمة 

بالأمل“.
الجديـــر بالذكـــر أن نصيـــر شـــمة 
عالمـــي،  عراقـــي  مايســـترو 
وعـــازف عـــود متميـــز حائز 
علـــى أكثـــر مـــن 60 جائزة 
من  عدداً  وأصدر  ووســـاماً، 
الألبومـــات الموســـيقية في 
والجزائر  ومصـــر  إيطاليا 
المتحـــدة،  والمملكـــة 
مـــع أكثر مـــن 60 مقطوعة 
موســـيقية. حصـــل على لقب 
”فنـــان اليونســـكو من أجل 
الســـلام“ و“ســـفير النوايا 
جمعيات  لـــدى  الحســـنة“ 
والصليب  الأحمر  الهلال 
ويواصل  الدوليـــة،  الأحمر 
موهبته  تســـخير  شمة 
لنشر رسالة الأمل في 
المجتمع إلى جانب عدد 
العود  بيـــت  خريجي  من 
ومعلميـــه  الموهوبيـــن 
شـــيرين  فيهـــم  بمـــن 
تهامي، بسام عبدالستار، 
محمـــد ضحـــي، أحمـــد 
وفطين  الدريـــدي  علـــي  طه، 

كنعان.
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لم تعد الأماكن ملهمة ولم يعد الأدباء قادرين على قراءة مدنهم

 على مدى التاريخ كانت المدن هي من 
تقرأ ســـكانها عندما تلمهم كأم رؤوم، أو 
حتى عندمـــا تكون طاردة لهم. لكن تحت 
وطأة الحجر الصحي، أصيبت متراجحة 
من يقرأ مَن بالارتباك والضرر، فلا المدن 
قـــادرة على قراءة ســـكانها، بينما قراءة 
الناس لأحوال المدن تصل عادة متأخرة 
وغير جديرة بالوفاء، إن لم تحدث ضررا.
لقد ترك الكتاب والشـــعراء شفاههم 
لعبـــت  أن  منـــذ  المـــدن،  زجـــاج  علـــى 
الفراشـــات علـــى لحية والـــت وايتمان، 
وأعلنت سلفيا بلاث احتجاجها الشعري 
علـــى رجال المـــدن بانتحارها، ولم يجد 
بدر شـــاكر الســـياب في منزل الأقنان ما 
يجعل البصرة رحيمة بـــه، وجعل جبرا 
إبراهيم جبرا طرقات المدن مفتوحة من 

القدس إلى بغداد في ”البئر الأولى“.
وكحولها  بنســـائها  موســـكو  كانت 
الشـــاعر  ملهمـــة  ومخللاتهـــا  وبردهـــا 
العراقي حسب الشيخ جعفر وهو يكتب 
سيرة مدينة في ”رماد الدرويش“. ثم هل 
يمكن أن يكون ثمة معادل معاصر لمحمد 
شـــكري في طنجة تحت الحجر المنزلي 

مثلا؟

كان كامـــل المقهور يســـتعيد أجواء 
ضاحيـــة الظهـــرة وهـــو يدون لســـيرة 
نـــادرة لطرابلـــس الغـــرب آنـــذاك، لكن 
ســـيرها  ومدونـــي  للمـــدن  معـــادل  لا 
فـــي كل الـــذي ســـيكتب تحـــت وطـــأة 

كورونا.
بل إن كل ما كتبه أبوزيان الســـعدي 
مثلا كان نتاج ساعات طويلة قضاها في 
مقاهي تونس يتأمل المارة وكيف تضيع 

في ضجيج المدينة.
أي مدينة ســـنجدها عنـــد عبده خال 
وهو يعيش عزلته لنضعها مقابل مدينة 
جـــدة التي كانـــت ”ترمي بشـــرر“! ومن 
أين لرجاء عالم من يلهمها ســـيرة مدينة 
مثلمـــا فعلت في ”طوق الحمـــام“ عندما 
دونت ســـيرة جدها الـــذي كان يجد رزق 
يومه تحت ســـجادة صلاتـــه، فحتى مكة 
ملتقى الثقافات والشغف الروحي أقفلت 
أبوابها، يكفي هنا أن نعرف أن السعودية 
غلظت من شـــدة العقوبـــات على كل من 
يكســـر الحجر في التجمعات، مهما كان 

مسوغها الاجتماعي أو الديني.

السفر والمنزل

لم تعـــد المدن فـــي عزلتهـــا ملهمة، 
مثلما لم يعد البشـــر قادريـــن على قراءة 
مدنهم، وكل مـــا يقدم مجرد بوح ذاتي لا 
يتخطى حـــدود الغرف الصغيرة والعالم 
الرقمـــي المحصـــور فـــي الكمبيوترات 

المحمولة.
النظـــرة المتشـــائمة التـــي قدمتهـــا 
لنـــا الروائيـــة الإيطاليـــة فرانشيســـكا 
ميلانـــدري -علـــى أهميتهـــا الإبداعية- 
لـــن تدرج فـــي تاريخ الأدب مـــع الأعمال 
العظيمـــة، مـــع أنها كانت قـــراءة عميقة 
للنفـــس وما يمكن أن تشـــعر بـــه كاتبة 
على مســـتوى ميلانـــدري، لكنها اكتفت 
بحـــدود شـــقتها فـــي رومـــا وفقدانهـــا 

للأمل.
ولأنها مـــن بين أوائـــل الأدباء الذي 
دونـــوا ســـيرتنا الجمعيـــة مـــع كورونا 
والحجـــر المنزلي، صـــارت مثالا متميزا 
فـــي قـــراءة فقداننـــا متراجحـــة المكان 

والمكين.
فـــي الواقـــع، صنعت هـــذه الروائية 
الإيطالية كابوســـا لغويا أشـــد وطأة من 
فايروس كورونا نفســـه، عندما جســـدت 
حياتها المعزولة فـــي إيطاليا، بوصفها 
متقدمـــة علينا كابوســـياً، مثلما الصين 
متقدمة علـــى إيطاليا في تفشّـــي الوباء 

آنذاك، لتعدنا خلال أســـابيع بأن نعيش 
ما تعيشه هي الآن مثل أي إيطالي آخر.

تكســـر فرانشيســـكا ميلاندري ثقتنا 
بالحيـــاة قبل ثقتنا بأقـــرب الناس إلينا، 
عندمـــا تعدنا بأن كورونا سيكشـــف لنا 
طبائع جميـــع المحيطين بنا في وضوح 

ليس مثله وضوح.
بالنسبة إليها أيضا، المثقفون الذين 
لـــم تكن تخلو الأخبار منهم ســـيختفون، 
وتفقد آراؤهم بغتـــة أيّ قيمة، البعضهم 
منهم ســـيلوذون بمنطق ســـيأتي مفتقرا 
تماما إلى الإحســـاس بالنـــاس فيتوقف 
النـــاس عن الإنصات إليهم ”والذين كنتم 
تتجاهلونهـــم هـــم الذين ســـيتبين أنهم 
يبثون الطمأنينة والســـماحة وأنهم أهل 
للثقـــة، وعمليـــون، وقـــادرون على قراءة 

المستقبل“.

سنجد معادلا موضوعيا لفرانشيسكا 
ميلانـــدري، بنفس المقياس الذي وضعه 
ت. س. إليـــوت، فـــي الكاتبـــة الألمانية 
هاريـــت كولر التي عشـــقت طول حياتها 
الســـفر، لكنها ألفـــت كتابا فـــي الحجر 
المنزلـــي تحـــرض فيـــه علـــى الاحتفاء 

بالبقاء في المنزل.
أدركـــت كولر التـــي اعتادت الســـفر 
كثيـــرا، في النهايـــة أن الأمـــر لا يتعلق 
بكون الإنســـان في مكان آخر فالبقاء في 
المنـــزل هو أكثر من مجرد عدم الســـفر، 
إنـــه أســـلوب تجـــاه الحيـــاة. لذلـــك لم 
يكـــن هناك وقت أفضل مـــن الآن لصدور 
كتابهـــا الـــذي يتمحور حـــول البقاء في 

المنزل.
فـــإذا كان المـــرء ســـعيدا بمـــا لديه 
فســـوف يتوقف عن تمنـــي أن يكون في 

مكان آخر.
كتبت المؤلفة أن الحنين إلى الوطن 
وحب السفر عاطفتان متشابهتان للغاية، 
إن كلاهمـــا لا يتعلقان كثيرا بمكان معين 
ولكن بشعور داخلي، ”إن كلاهما يشيران 

إلى شيء مفقود“.
يعنـــي  لا  الســـفر  ”عشـــق  وتقـــول 
ببســـاطة أنك تريـــد أن تكون فـــي مكان 
آخـــر، ولكن أنـــك تريد أن تختبر شـــيئا 
مختلفا في مكان آخر للهروب من نفســـك 

اليومية“.
إذا كانـــت الكتابات قـــد اكتفت بتلك 
القـــراءة المعزولـــة وهـــي أشـــبه ببوح 
ذاتي، على جماليته وأهميته، في مدونة 

التاريخ عن كورونا والعزل المنزلي، فإن 
الأخبار عما أصاب المدن جديرة بإعادة 
قراءتها اليوم وفي المستقبل. لأنها تمثل 
الصورة الأوضح عمـــا جرى، وأكثر مما 

ستصفه المدونة الأدبية.

حال المدن ومستقبلها

لقـــد تحولـــت المدينـــة القديمـــة في 
تونس التي كانت تكتظ بالساهرين، إلى 
مدينة أشباح بمحلاتها المغلقة ودروبها 

الخالية.
ويتأسى أهالي مراكش على ضجيج 
أســـتاذ  ويقـــول  التاريخـــي،  مدينتهـــم 
مدرسة يعيش وحيدا في مراكش لوكالة 
الصحافة الفرنســـية، ”كل شيء موجود، 
لكن في المقابل لا أستطيع التنقل لتناول 

الإفطار مع والدي“.
غرابـــة  أكثـــر  ”الوضـــع  ويضيـــف 
فـــي الليل، فـــلا مقاهـــي ولا مصلين في 

المساجد… لم يسبق أن شهدنا هذا“.
وفـــي لبنان باتـــت أســـطح المباني 
المزدحمـــة بخزانات الميـــاه وهوائيات 
فـــي  الفضائيـــة،  القنـــوات  التقـــاط 
الأسابيع الأخيرة مســـرحا لمشاهد غير 
اعتيادية أبطالها الســـكان المحجورون 
والهـــواء  الحريـــة  إلـــى  المتعطشـــون 

العليل.
وأمضـــى مصـــور وكالـــة الصحافة 
الفرنسية جوزف عيد أسابيع في صعود 
الســـلالم لاكتشاف الطريقة التي غزا بها 
الســـكان هذه المســـاحة الجديدة مع ما 

توفره من إمكانات لا متناهية.
أبوظبـــي عبـــرت عـــن ارتياحها من 
المركبـــات والناس عندما تنفســـت ملء 
رئتيهـــا فـــي أشـــهر الحجـــر الصحي، 
وأعلنت عن تســـجيل تحســـن مســـتمر 
اســـتمرار  مـــع  الهـــواء  جـــودة  فـــي 
الإجـــراءات الاحترازيـــة للســـيطرة على 
وانخفاض  كورونـــا  فايـــروس  جائحـــة 
البشـــرية  والأنشـــطة  المـــرور  حركـــة 

الأخرى.
في المقابل كشـــفت كورونـــا الوجه 
المشـــوه والـــرث للمـــدن الثريـــة، ففـــي 
جنيـــف، إحدى أغلـــى المدن فـــي العالم 
صفـــوف  فـــي  الأشـــخاص  آلاف  وقـــف 
طويلـــة للحصول على حصـــص غذائية 
مجانيـــة فـــي وقـــت كشـــفت فيـــه أزمة 
الوبـــاء عن فقـــراء لا يظهـــرون عادة في 

المدينة.
في هذه المدينة السويسرية الشهيرة 
ببنوكهـــا وصناعـــة الســـاعات الفاخرة 
ومحلاتها الراقية، بدأ الناس بالاصطفاف 
منذ الســـاعة الخامسة صباحا للحصول 
على الطعام، هكذا تســـاوت المدن، وكأن 
جنيـــف صورة طبق الأصل من أي مدينة 
من مدننا التي يعيش على أطرافها مئات 

المهجرين!

بينما اكتســـب أغلب الفرنسيين وزنا 
زائدا منذ بدء إجراءات الإغلاق في مارس 
الماضـــي، في إشـــارة ســـتجعل التاريخ 
يتحدث عن الفرنسيين البدناء في أشهر 
كورونـــا، وليـــس أولئك الذيـــن يجعلون 
مـــن الطعام الصحي شـــعارا يميزهم عن 

جيرانهم البريطانيين أحفاد شكسبير.
من قـــال إن نيويورك تنام، حدث ذلك 
للمرة الأولـــى تحت وطأة كدمات كورونا 
عندمـــا أوقفت شـــبكة المتـــرو رحلاتها 
الليليـــة، في خطوة هي الأولى من نوعها 
منذ انطـــلاق الخدمة قبـــل 115 عاما في 

نيويورك.
ورغم أن شوارع شيكاغو باتت بجزء 
كبير منها فارغة بســـبب تفشـــي الوباء، 
لكـــن أزيـــز الرصاص لا يزال يُســـمع في 
بعـــض الأحياء الأكثر فقرا في المدينة إذ 
إن الوباء لم ينجح في تطويق آفة جرائم 

القتل.

حتـــى تفكير المـــدن تغيـــر ”من قال 
صارت تبتكر البدائل حتى  إنها لا تفكر“ 
وإن تطلـــب الأمـــر التنازل عـــن إبداعها، 
فقـــد تحـــوّل مصنع ”بيســـتري ســـتار“ 
الراقية  المخبـــوزات  حشـــوات  لإنتـــاج 
الذي تملكه عائلة بيكو في لوريل بولاية 
ماريلاند الأميركية إلى ورشة عمل لإنتاج 
معقمـــات اليديـــن فـــي ظل تفشـــي وباء 

كورونا.
ماذا عن مستقبل المدن، هل يمكن لها 
أن تعود كما هي في علاقتها مع البشر؟

تبـــدو إجابـــة المهنـــدس المعماري 
بتصميمه  المعـــروف  بويري  ســـتيفانو 
ناطحـــات ســـحاب صديقـــة للبيئـــة في 
ميلانـــو، أقرب إلـــى الحقيقـــة منها إلى 
قراءة المســـتقبل، لأنه يرى من الحماقة 
الاعتقاد بأن الحياة ستعود ببساطة إلى 
ما كانت عليه قبل أن يجبر كورونا البلاد 

على الإغلاق.

المدن ليست مجرد بنايات صلدة

جميع المبدعين تغنوا بالمدن أو نفروا منها، شعراء وكتابا ومغنين ورسامين 
ومصورين وراقصين وغيرهم، علاقة وثيقة تجمعهم بالمدينة، ففيها نســــــيج 
المجتمع المختلف من حكايات وصور وأشــــــخاص وأحــــــداث، لكن كل ذلك 
ــــــوم موضوع على المحك بســــــبب أزمــــــة كورونا وفي ظــــــل حالة الحجر  الي

الصحي وخلو الشوارع من الناس، في مشهد استثنائي.

العزلة المرتبكة: حيرة المدن في قراءة سكانها

سلسلة «بيت العود في 

ضيافتك» تقدم حفلات 

افتراضية كما تعرف 

الجمهور على تاريخ الموسقى 

كركن من الثقافة العربية

الأخبار عما أصاب المدن 

جديرة بإعادة قراءتها 

اليوم وفي المستقبل، 

واكتشاف إن كانت 

ستعود كما عرفناها

الروائية الإيطالية 

فرانشيسكا ميلاندري من 

خلال نظرتها المتشائمة 

تكسر ثقتنا بالحياة قبل 

ثقتنا بأقرب الناس إلينا 

�

تزامنا مع رفع الحجربيت العود ينظم رحلة ثقافية وفنية افتراضية

«غونكور» تعلن عن جوائزها
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 برلين – لا يكتفي عشـــاق الســـيارات 
الحديثـــة بوســـائل الراحـــة الذكية، إذ 
أن الانسيابية عند الســـير بسرعة على 
الطرقـــات تعتبـــر عاملا مهما بالنســـبة 
إلى السائقين وهذا لا يتحقق إلا بوجود 
نظام تعليـــق متطور، لكونـــه أحد أبرز 
التجهيـــزات، التي تســـاعد على ضمان 

السلامة والأمان أثناء القيادة.
ويشـــكل نظام التعليق، الذي يتكون 
من أجزاء ميكانيكيـــة مصنوعة بعناية، 
حلقـــة الوصـــل بـــين هيـــكل الســـيارة 
والإطارات، حيـــث يعمل على امتصاص 
الصدمـــات والحفاظ علـــى الثبات على 

السرعات العالية والمنعطفات.
وبشـــكل عام فإن هذا النظام بمثابة 
ضابط إيقاع لليونة السيارة ومرونتها، 
كما أنه عامل حاســـم فـــي راحة الركاب 

مهما كانت ظروف الطريق.
وبفضل هذه الأداة يعتقد العديد من 
الخبراء أنه يمكن قيادة السيارة بسرعة 
تتجاوز المئتي كيلومتر في الساعة دون 

الشعور بمشكلة تذكر.
ووفق المواصفات الفنية لأي سيارة، 
فإن نظام التعليق يرتكز بالأســـاس على 
أربع نقاط موزعة على محاور الســـيارة، 
وهـــو يتكـــون مـــن مخـــدات الاهتـــزاز 

والنوابض والوصلات.
ولكـــن الخبراء يرون أن تلك الأنظمة 
وصلـــت إلى مراحل جديـــدة من التطور 
بحيـــث تعتمـــد علـــى تقنيـــات حديثـــة 
ومستشـــعرات تقـــوم بمراقبـــة مواقف 
القيـــادة وحالـــة الطريـــق باســـتمرار، 
والعمل على مواءمة ممتصات الصدمات 

تبعا للمواقف المختلفة.

وبفضـــل التكنولوجيـــا صارت هذه 
الأداة ممكنـــة بفضـــل نظـــام التعليـــق 
النشـــط، كما هو الحال مع فورد فوكس، 
الذي يقـــوم بعمليـــة القيـــاس وتحليل 
البيانـــات القادمـــة من أنظمـــة التعليق 
والتوجيـــه والمكابـــح والهيـــكل في كل 

جزأين من الثانية.
وعنـــد تصفح المنشـــورات الدعائية 
للســـيارات الجديدة يلاحظ المرء وجود 
العديد من المصطلحات التقنية المختلفة 
في مـــا يتعلـــق بنـــوع نظـــام التعليق، 
مثـــل النوابض الفولاذيـــة أو ممتصات 
النوابـــض  أو  المتوائمـــة  الصدمـــات 

الهوائية.
ويعمـــل نظام التعليـــق على تحديد 
كيفية الشـــعور بالقيـــادة والتعامل مع 
السيارة إلى حد كبير، وهو يشتمل على 
عدة مكونات منها النوابض وممتصات 
الســـيارات  معظـــم  وفـــي  الصدمـــات، 
توجـــد النوابض الفولاذيـــة وممتصات 
الصدمات التقليدية مع عناصر التخميد 

الثابتة في مبيت العجلات.
وتعمل عناصر التخميد الثابتة على 
موازنة التقلبـــات الديناميكية في حِمل 
العجلة، وتشـــتمل أنظمـــة التعليق ذات 

النوابـــض الفولاذية علـــى نوابض 
لولبيـــة مصنوعة من الصلب 

الزنبركي.
ويحدد طول 
النابض ارتفاع 

السيارة، في 
حين تحدد 

صلابة 
النابض 

مدى الراحة 
وخصائص 

قيادة المركبة، 
وتمتاز 

النوابض 
الفولاذيـــة بأنهـــا مدمجـــة ومنخفضـــة 

التكلفة.
الصدمـــات  ممتصـــات  وتتناســـب 
المتوائمـــة بدورها مـــع مختلف مواقف 

القيـــادة عبر صمام ممتصات الصدمات 
القابل للتعديل.

ونســـبت وكالة الأنبـــاء الألمانية إلى 
رئيس قســـم ديناميكية القيادة وأنظمة 
التحكم والتعليق بشـــركة فولكســـفاغن 
الألمانيـــة كارســـتن شيبســـبات قوله إنه 
الصدمـــات  ممتصـــات  ضبـــط  ”يمكـــن 

المتوائمة مسبقا في الكثير من الإعدادات 
الأساســـية لنظام التعليق، مثل الوضع 

المريح أو الرياضي“.

تعليق هوائي

نظـــام  علـــى  فولكســـفاغن  تعتمـــد 
التعليق الفولاذي في ســـياراتها عموما، 
باستثناء سيارة الأراضي الوعرة تويرغ 
فإنها تقدم بشـــكل اختيـــاري النوابض 
الهوائية مع ممتصـــات الصدمات، التي 

يتم التحكم فيها.
وعند اســـتعمال النوابض الهوائية 
فإنه يتم ضبط حجم النوابض، وبالتالي 
يتغير ارتفاع الوقوف وصلابة الزنبرك، 
وقـــد يكون وضـــع الصلابة الأساســـية 
مـــع النوابـــض الهوائيـــة أكثـــر ليونة، 
وبالتالـــي تزداد راحة القيـــادة ومع ذلك 

تتطلب النوابـــض الهوائية جهاز تحكم 
وكمبريسور هواء.

ويؤكد شيبســــبات أن نظــــام التعليق 
الهوائي يمتاز بأنه أكثر تعقيدا ويحتاج 
إلى مســــاحة أكبر وتكاليف أعلى، ولذلك 
لا يتوافــــر هــــذا النظــــام في الســــيارات 
الصغيــــرة والمدمجــــة، ولكنــــه يتوافر في 

موديلات الفئة الفاخرة.
ويــــرى رودجــــر روتس المســــؤول عن 
اختبــــارات الموديلات المتعــــددة الأغراض 
مرســــيدس،  في  المختلفــــة  (أس.يو.فــــي) 
اختلافات أساســــية بين أنظمــــة التعليق 

المختلفة.
هــــذه  أكبــــر  ”تظهــــر  روتــــس  وقــــال 
الاختلافات في الزنبرك الفولاذي التقليدي 

ونظام التعليق بالنوابض الهوائية“.
وبغــــض النظر عن نوع نظام التعليق 
فإنه يحمل جســــم الســــيارة، ويستجيب 
نظام التعليق الهوائي بشكل متغير تبعا 
لحمولــــة الســــيارة، ويحافظ علــــى ثبات 
ارتفاع الســــيارة ويحســــن من خصائص 

القيادة.
وفي حال وجــــود النوابض الهوائية 
تتغيــــر خصائــــص القيادة مــــع الحمولة 
العاليــــة، نظــــرا إلى أن جســــم الســــيارة 

يضغط بشدة على النوابض الهوائية.
وأضــــاف روتــــس ”لا يعنــــي ذلــــك أن 
النوابــــض الفولاذيــــة ســــيئة، ولكن نظام 
التعليــــق الفــــولاذي المصنــــوع بصــــورة 
جيــــدة يوفــــر خصائص كافيــــة من حيث 
الراحة والوضع الرياضي والأمان، وذلك 
وفقا لنوع الســــيارة ودرجة مواءمة نظام 

التعليق“.
وقد يصل نظــــام التعليق إلى حدوده 
القصــــوى فــــي حالــــة الحمولــــة الكبيرة 
فقــــط، وتتمثل ميزة النوابــــض الفولاذية 
التقليديــــة فــــي التكلفــــة، حيــــث تمتــــاز 
بوضوح بأنها أرخــــص من جميع أنظمة 

التعليق الأخرى.

حلول مستدامة

يعتبر نظــــام التعليق الفولاذي القابل 
للضبــــط حلا وســــطا بين نظــــام التعليق 
الفــــولاذي التقليــــدي ونظــــام التعليق 

الهوائي.
ويجمع هــــذا النظام 
بــــين النوابــــض 

الفولاذيــــة وممتصات الصدمــــات القابلة 
للضبط، من أجل إتاحة نطاق أكبر للضبط 
بين الوضــــع المريح والوضــــع الرياضي 
مقارنــــة بنظام التعليــــق التقليدي، وتبعا 
لاختيار برنامج القيادة تتغير خصائص 

ممتص الصدمات عبر ضغطة زر.
وعــــادة مــــا يتــــم ضبــــط ممتصــــات 
الصدمــــات المتوائمــــة أو القابلة للضبط 
بواسطة الســــائق أو تتم مواءمتها تبعا 
لظروف القيادة، وتوفر هذه النوعية راحة 
أكبــــر في ظروف القيــــادة العادية وتمتاز 
بأنهــــا أرخــــص بكثير من نظــــام التعليق 

الهوائي.
وأوضح كريستوف إلبرز، رئيس قسم 
أنظمة التعليق لســــيارات الركوب بشركة 
زد.أف المشــــاركة في صناعة الســــيارات، 
أن هنــــاك فرقا بين نوعي نظــــام التعليق 
المتوائــــم، حيث يقوم نظام التعليق شــــبه 
النشــــط بالتحويــــل بصــــورة أســــرع بين 
خصائص ممتصات الصدمات، إذ تتغير 
قوة التخميد أوتوماتيكيا حســــب موقف 

القيادة واستراتيجية التحكم.
وفي حالة نظام التعليق المتوائم 
النشط يتم دعم ممتصات 
الصدمات بشكل 
إضافي، بحيث 
تقوم ممتصات 
الصدمات 
الداخلية 
للمنعطف 
بامتصاص 
الضغط عند اجتياز 
المنعطفات، بينما 
تقوم ممتصات الصدمات 
الخارجية للمنعطف بإنشاء المزيد 

مــــن الضغــــط، وبالتالي تجتاز الســــيارة 
المنعطف وكأنها سجادة طائرة.

وأشـــار إلبرز إلى أن الســـائق يمكنه 
الشـــعور بالفـــرق بـــين أنظمـــة التعليق 
المختلفـــة، وذلك عندما لا يشـــعر بالحفر 
فـــي الطريق أو عدم الشـــعور بميل كبير 
عنـــد اجتياز المنعطفـــات، ومع ذلك يمكن 
ملاحظة الفرق الكبير بين أنظمة التعليق 
عند قيـــادة نفس الســـيارة مع تجهيزها 

بنظام تعليق آخر.
ومـــن المزايـــا التـــي تقدمهـــا هـــذه 
الأنظمـــة إلـــى جانـــب توفيـــر المزيد من 
عوامـــل الســـلامة، منـــح قائد الســـيارة 
إمكانيـــة المواءمـــة لنظام القيـــادة أثناء 
السير بحســـب الرغبة، سواء في الوضع 
يفضلـــه  حســـبما  غيـــره  أو  الرياضـــي 

شخصيا.
أو  الراحـــة  معاييـــر  وتختلـــف 
الخصائص الرياضية التي يقدمها نظام 
التعليق من شـــركة إلى أخرى وكذلك من 
فئة إلى أخرى. وهذا الأمر يعتبر عنصرا 
مهمـــا للصلابـــة والاتـــزان وإطالـــة عمر 

المركبة.
وينصـــبّ اهتمـــام مرســـيدس علـــى 
جوانب الراحة التي يقدمها نظام ماجيك 
كونتـــرول بادي، حيـــث تقـــوم كاميرات 
ســـتريو بعملية مســـح لمســـار الســـيارة 
وإعطاء البيانات اللازمة لنظام التوجيه 
لإجراء عملية ضبط لكل وحدة من ممتص 
الصدمـــات بالســـيارة بحســـب الحاجة، 
وهو ما يساعد بشكل كبير على أن يشعر 
قائد الســـيارة بأقل قدر ممكن من الهزات 

خلال مسارها.
ونظـــرا لأن اهتمـــام شـــركة بـــورش 
الألمانيـــة ينصـــبّ بشـــكل أساســـي على 

الخصائـــص الرياضيـــة، فـــإن نظامهـــا 
ماناجمنـــت“  سيسبونســـيون  ”أكتيـــف 
بـ“بـــي.أي.أس.أم“،  اختصـــارا  المعروف 
يقـــوم باســـتمرار بإجـــراء ضبـــط لقوة 
ممتص الصدمات بحسب أسلوب القيادة 

وحالة الطريق.

وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يتـــم إجراء 
عمليـــات الضبـــط والتنقـــل بـــين وضع 
القيادة الرياضـــي المريح ووضع القيادة 
الرياضي الأكثر صلابة بواســـطة زر في 

لوحة القيادة الوسطى للسيارة.
وتعمل شـــركة تويوتا اليابانية على 
تطويـــر أنظمـــة التعليق في ســـياراتها 
الحديثة، ولعل طراز فورتشنر يجسد ذلك 
حيـــث تمّ تزويد الســـيارة بنظام متطور 
رباعـــي الوصلات، ما يخلق تجربة قيادة 

استثنائية.

عامل حاسم في أمان الركاب

محور ارتكاز استراتيجي للسيارة

عليق الذكي يجعل قيادة السيارة أكثر مرونة وأمنا
ّ
نظام الت

احتدام التنافس على جعل حلقة الوصل بين هيكل المركبة والإطارات أكثر صلابة وراحة
يجمع المختصون في قطاع صناعة 
ــــــى أن أنظمة التعليق  الســــــيارات عل
مهما كانت فئتهــــــا باتت في خضم 
المركبات  ــــــكار  ابت ــــــى  عل التنافــــــس 
المؤثرة  العوامــــــل  أحــــــد  ــــــة،  الحديث
ــــــاء القيادة  في ســــــلامة الركاب أثن
ــــــة“ الرئيســــــية،  باعتبارهــــــا ”العضل
ــــــين الهيكل  ــــــي تحقــــــق الاتزان ب الت

والإطارات.

معايير الراحة والخصائص 
الرياضية التي يقدمها 

نظام التعليق في السيارات 
الحديثة تختلف من شركة 
إلى أخرى وكذلك من فئة 

إلى أخرى، وهذا الأمر 
يعتبر عنصرا مهما

للصلابة والاتزان وإطالة 
عمر المركبة

دمات التقليدية مع عناصر التخميد 
مبيت العجلات. تة في

التخميد الثابتة على وتعمل عناصر
نة التقلبـــات الديناميكية في حِمل 
لة، وتشـــتمل أنظمـــة التعليق ذات 

نوابض  بـــض الفولاذية علـــى
يـــة مصنوعة من الصلب

ركي.
ويحدد طول
ض ارتفاع 

ارة، في 
تحدد 

بة 
ض 

الراحة 
صائص 
ة المركبة،

از
بض

لاذيـــة بأنهـــا مدمجـــة ومنخفضـــة
فة.

الصدمـــات ممتصـــات  وتتناســـب 
ئمـــة بدورها مـــع مختلف مواقف

حلول مستدامة

يعتبر نظــــام التعليق الفولاذي القابل
للضبــــط حلا وســــطا بين نظــــام التعليق
الفــــولاذي التقليــــدي ونظــــام التعليق

الهوائي.
ويجمع هــــذا النظام
بــــين النوابــــض

الهوائي.
وأوضح كريستوف إلبرز، رئيس قس
أنظمة التعليق لســــيارات الركوب بشرك
زد.أف المشــــاركة في صناعة الســــيارات
أن هنــــاك فرقا بين نوعي نظــــام التعليق
المتوائــــم، حيث يقوم نظام التعليق شــــب
النشــــط بالتحويــــل بصــــورة أســــرع بين
خصائص ممتصات الصدمات، إذ تتغي
قوة التخميد أوتوماتيكيا حســــب موقف

القيادة واستراتيجية التحكم.
وفي حالة نظام التعليق المتوائ
النشط يتم دعم ممتصات
الصدمات بشك
إضافي، بحيث
تقوم ممتصات
الصدمات
الداخلي
للمنعطف
بامتصاص
الضغط عند اجتيا
المنعطفات، بينم
تقوم ممتصات الصدمات
الخارجية للمنعطف بإنشاء المزي

يعتبر عنصرا مهما
للصلابة والاتزان وإطالة

عمر المركبة

[ النوابض الفولاذية
[ النوابض الهوائية

[ ممتصات الصدمات المتوائمة

أنواع أنظمة التعليق

كريستوف إلبرز: 
ميزة أي نظام تظهر عند اجتياز 

المنعطفات وعدم الشعور بالحفر 
في الطرقات



الأعلـــى  المجلـــس  قـــرّر   - القاهــرة   
لتنظيـــم الإعلام في مصـــر، الثلاثاء، منع 
الصحافيـــين مـــن النشـــر تحت أســـماء 
مستعارة إلا بعد موافقة كتابية منه، وفق 

ما ذكر في بيان رسمي.
وقال البيان الذي نشره المجلس على 
موقعـــه الإلكترونـــي ”تلتزم المؤسســـات 
والمواقـــع  والصحـــف  الصحافيـــة 
الإلكترونية بعدم نشـــر أو بـــث أي مواد 
صحافية تحت أســـماء مستعارة إلا بعد 
التقـــدم بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم 

الإعلام“.
وأشار البيان إلى ضرورة أن يتضمن 
الطلب ”مدة اســـتخدام الاســـم المستعار 
وبيانـــات  اســـتخدامه  مـــن  والغـــرض 
مســـتخدمه وفى جميع الأحوال لا يجوز 
نشر أو بث المواد المشار إليها إلا بعد أخذ 
موافقة كتابية من المجلس الأعلى لتنظيم 

الإعلام“.
والشـــهر الماضي أحدثت عدة مقالات 
تُكتب في عمود يومي تحت اسم ”نيوتن“ 
المســـتعار في صحيفة ”المصـــري اليوم“ 
المســـتقلة، جدلا في الوسط الإعلامي بعد 
أن تعرّض الكاتب فيها إلى إقليم ســـيناء 
واقترح تغيير وضعها الإداري في الدولة.
ردود أفعال  وأحدثت ”مقالات نيوتن“ 
واســـعة، وكان لافتـــاً أن فريق الرافضين 
لـهـــذه المقالات ضم معارضـــين ليبراليين 
ويساريين ومستقلين، كما ضم إعلاميين 

مع اختلاف الأسباب.
وقـــدم إعلاميون ومحامـــون بلاغات 
للنائب العـــام والمجلس الأعلـــى لتنظيم 
الصحافـــة، مطالبـــين الصحيفـــة ابتداء 

بالكشف عن هوية ”نيوتن“.
كما علّق الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي على الأمر في إحدى الفعاليات 

الشـــهر الماضي لكن دون إشارة صريحة 
لـ“نيوتن“.

وفــــرض مجلــــس الإعــــلام لاحقــــا في 
أبريــــل في بيان على موقعه، عقوبات على 
الصحيفة وألزمها ”بنشــــر وبــــث اعتذار 
واضح وصريح للجمهــــور عن المخالفات 
التــــي ارتكبتهــــا وذلك خلال ثلاثــــة أيام، 
وإلزامهــــا بإزالــــة المحتــــوى المخالف من 
الموقــــع الإلكتروني“، وغرامــــة قدرها 250 

ألف جنيه (نحو 16 ألف دولار).

كمــــا أفصح المجلــــس فــــي بيانه عن 
هوية الكاتب وهو صلاح دياب مؤســــس 
الصحيفة وأحد رجــــال الأعمال البارزين 
فــــي مصر، وحجب بابه من النشــــر لمدة 3 

أشهر.
وفــــي 2018، صــــادق الرئيس المصري 
على قانون يهــــدف إلى ”تنظيم الصحافة 
والإعلام“ من شــــأنه أن يســــمح للمجلس 
الأعلــــى لتنظيــــم الإعلام، والمشــــكل بقرار 
رئاسي عام 2017، بمراقبة بعض حسابات 
مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

وبموجــــب القانــــون يحــــق للمجلس 
متابعــــة كل موقع إلكتروني شــــخصي أو 
مدونــــة إلكترونية شــــخصية أو حســــاب 
إلكترونــــي شــــخصي يبلغ عــــدد متابعيه 

خمسة آلاف أو أكثر.

 تونــس - بــــدأت المطالــــب باســــتئناف 
طباعــــة الصحــــف الورقيــــة مــــع تخفيف 
إجــــراءات الحجر العام فــــي مختلف دول 
العالم، بعد أن غابت عن المشــــهد واكتفت 
بالنســــخ الرقميــــة علــــى الإنترنــــت لكنها 
لــــم تلبّ رغبة القراء الأوفياء في اشــــتمام 

رائحة الورق بين أيديهم.
أساســــا  المطالــــب  هــــذه  وارتبطــــت 
بالقائمــــين علــــى المهنــــة مــــن صحافيين 
ونقابات  ومنظمات  إعلامية  ومؤسســــات 
المهنيــــة، حيــــث دعــــت الجمعيــــة العامة 
للإعلام التابعة للاتحاد العام التونســــي 
للشــــغل، نهاية أبريل الماضي، مؤسســــات 
الصحافة المكتوبة إلى اســــتئناف إصدار 
كافــــة الصحــــف والمجــــلات المكتوبة، بعد 
توقفها بسبب الإجراءات الاحترازية التي 
اتخذتهــــا الحكومة لمنع انتشــــار فايروس 
كورونــــا. وجاءت هــــذه الدعــــوة إثر قرار 
الحكومــــة بالرفع الجزئي للحجر الصحي 

في 4 مايو الجاري.
وفــــي الأردن أكــــد نقيــــب الصحافيين 
راكان الســــعايدة  فــــي أبريــــل الماضي أن 
عــــودة الصحــــف الورقيــــة إلــــى الطباعة 

والتوزيع باتت ضرورة ملحة.
وشــــدد الســــعايدة فــــي تدوينــــة على 
حســــابه في فيســــبوك أنهــــا غيــــر قابلة 
للتأجيــــل، وقبل ذلك يجــــب تعويضها عن 

وقف طباعتها.
وأشــــار إلى أن الصحــــف الورقية أقل 
”مضــــرة“ من العملات الورقيــــة والمعدنية 
المتداولــــة بين النــــاس، وأن هذا النوع من 

الصحف قيمة وطنية مهمة وكبيرة.
ويربــــط خبــــراء الإعــــلام والاتصــــال 
مســــألة أزمة الصحافــــة وحلهــــا بالقراء 
قبل كل شــــيء، حيث تتباين وجهة النظر 
بشأن مستقبل الصحافة الورقية بعد وباء 
كورونــــا، فرغم أنهم يجمعــــون على قيمة 
الصحافــــة والإعــــلام الجــــاد (ومن ضمنه 
الصحافــــة المكتوبة) في توفيــــر المعلومة 
الموثوقــــة والحفــــاظ على قيــــم الصحافة 

والمعايير المهنية، يؤكدون صعوبة المرحلة 
الحالية بالنســــبة إلى هذا القطاع في ظل 
هيمنــــة الصورة علــــى المشــــهد الإعلامي 

والصحافي.
ويرى الأســــتاذ محمد شــــلبي الباحث 
التونسي في علوم الاتصال، أن ”الصحف 
الورقيــــة لن تختفــــي لكنها مجبــــرة على 
التأقلــــم مع أنماط إنتــــاج المواد الإعلامية 

وأنماط استهلاكها“.
ويضيــــف في تصريحــــات لـ“العرب“، 
”انقضى العهــــد الذي كان القــــارئ يقتني 
مضمونهــــا  كان  مهمــــا  صحيفتــــه  فيــــه 
وأصبــــح اليــــوم يطلــــع على الشاشــــات 
المتعددة المتوفرة لمتابعة العناوين. لم تعد 
المضامين فــــي ذهن القــــارئ نصا فقط بل 
صــــارت كذلك صوتا وصورة وفيديو وهو 

أمر لا تقدر عليه الصحافة الورقية“.

الصحــــف  انحســــار  ”فــــي  ويتابــــع 
الورقية أو اندثارها خطر على المجتمعات 
الديمقراطيــــة التي لا يمكــــن أن تحيا دون 
نقاش عام يكون بمثابــــة المداولات العامة 
التي تســــبق المــــداولات البرلمانية لإصدار 
القوانــــين. الصحافــــة الورقيــــة وحدهــــا 
تمكن من فهم المســــائل المعقــــدة والنقاش 
المعمــــق فيها وهما مــــن الوظائف التي لا 
تؤديها الإذاعــــات والتلفزيونات والمواقع 
الصحافــــة  تؤديهــــا  كمــــا  الإلكترونيــــة 

الورقية“.
كورونــــا  أزمــــة  أن  اللافــــت  ومــــن 
انعكســــت بشــــكل متناقض على وســــائل 
الإعلام؛ إذ تســــبب العزل الصحي بزيادة 
اهتمــــام الجمهور، بشــــكل غير مســــبوق، 

بوســــائل الإعــــلام التقليديــــة وخصوصا 
التلفزيــــون فجذبــــت القنــــوات الفضائية 
بمــــا فيها الحكومية مشــــاهدات قياســــية 
خلال الشــــهرين الأخيرين، وفق ما تؤكده 

استطلاعات الرأي.
وكان للشــــائعات والأخبــــار الكاذبــــة 
التي انتشــــرت على المنصات الإلكترونية 
ومواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي، تأثيــــر 
إيجابــــي على وســــائل الإعــــلام التقليدية 
التــــي أعادت الاعتبار للمهنية والمصداقية 
لنقــــل  الرئيســــية  الأداة  أنهــــا  ولاســــيما 
تصريحات المسؤولين والبيانات الرسمية 

بشكل موثوق.
في المقابــــل كانت الصحافــــة الورقية 
الضحيــــة الأبرز، بحســــب تأكيد المنصف 

وناس الباحث في علم الاجتماع.
تصريحــــات  فــــي  ونــــاس  ويقــــول 
لـ“العــــرب“، إن الاهتمــــام انصــــب علــــى 
المرئيــــة  الإعــــلام  ووســــائل  الصــــورة 
والمســــموعة، التلفزيــــون بالدرجة الأولى 
والراديو بنسبة أقل، ما ساهم في تعميق 

عزلة الصحف.
ويوضــــح أن ”انتشــــار الأخبــــار حول 
أن الصحــــف والــــورق يســــاهمان في نقل 
الفايروس، تسبب في عزوف القراء نهائيا 
عن شــــراء الصحف الورقية (قبل إيقافها 
عــــن الصدور مــــن قبل بعــــض الحكومات 
العربية) إضافة إلى حالة الحجر الصحي 

التي حالت أصلا دون تداولها“.
وينظر وناس إلى مســــتقبل الصحافة 
المطبوعة بتشكك، ويقول إن هناك تقسيما 
عمريــــا للتعامل مع الصحافــــة المطبوعة، 
إذ من المرجح أن تســــتمر الفئات العمرية 
الأكبر ســــنا في ولائهــــا للصحافة الورقية 
التي اعتادت مطالعتها خصوصا في فترة 

الصباح.
ويســــتطرد ”لكــــن الجيــــل الجديد من 
الصعــــب أن نشــــهد توجهــــه إلى شــــراء 
الصحافة المطبوعة مع توجهه الأساســــي 
للمنصات الاجتماعية والمواقع الإلكترونية 
خصوصا مع توفر المحتوى المجاني على 

الإنترنت، فلماذا يدفع ثمن الصحافة؟“.
ويلفــــت إلى أن العشــــريتين القادمتين 
ستشهدان زيادة عزلة الصحف وتراجعها، 
إلا فــــي حــــال حصلت إعادة نظــــر في هذا 

المجال ودخلت عليه تطورات جديدة.
ويرى متابعــــون أن الصحف الورقية 
لن تفقد أهميتها كمنصة إخبارية أساسية 
رغم الأزمــــات المتلاحقة التي تعصف بها، 
فهي تمثل قيمــــة الصحافة، والعالم اليوم 
في ظل هــــذه الأزمة الصحية التي عصفت 

به يســــتعيد علاقتــــه بالصحافــــة، كما أن 
الحكومات باتــــت تدرك أهميــــة الصحف 

وتشجع على استمرار إصدارها.
ولــــن تفقد الصحافــــة قراءها الأوفياء 
بوجــــود الكثيريــــن حــــول العالــــم الذين 

يداومــــون على طقســــها، ويصــــرون على 
أن ثــــورة الإعــــلام الحديــــث لا تمنح متعة 
القــــراءة الورقية؛ وفي هــــذا الصدد يقول 
نضال منصور مديــــر مركز حماية وحرية 
الصحافيين فــــي الأردن في مقــــال له ”أنا 

من جيل الحبر والورق، الجريدة بالنسبة 
إلــــي كالقهوة، إنها الكافيين الذي أحتاجه 
يوميــــا، ورغــــم كل محــــاولات ترويضــــي 
لأصبــــح كائنا إلكترونيا، إلا أنها فشــــلت، 

وبقيت وفيا للورق“.

 الحسكة (سوريا) - استنكر صحافيون 
ومنظمات حقوقية توقيف مراســــلة شبكة 
الإعلاميــــة، فيفيــــان فتــــاح عن  ”رووداو“ 
ممارســــة أي نشــــاط إعلامي فــــي منطقة 
الإدارة الذاتية الكردية لشــــمال وشــــرقي 
سوريا لمدة شــــهرين، على خلفية اتهامها 
بحسب ما  بـ”الإساءة للشهداء وعوائلهم“ 

ذكر مكتب الإعلام للإدارة.
وجــــاء القــــرار بســــبب عــــدم وصــــف 
المراســــلة، قتلى قوات سوريا الديمقراطية 
في تقرير بثته قناة  (قسد)، بـ“الشــــهداء“ 

”رووداو“ قبل أيام.

وأفــــاد مكتــــب الإعــــلام، أنــــه تلقــــى 
”شــــكاوى عدة من عوائل الشــــهداء“. وقال 

الرئيس المشــــارك لمكتب الإعلام عامر مراد 
إن ”المراسلة اســــتبدلت مصطلح الشهيد 
والذي تستخدمه مؤسســــتها بكلمة قتلى 
وهــــذا أثر ســــلباً بالمس بكرامة شــــريحة 
واسعة جداً من المجتمع وليس فقط عوائل 

الشهداء“.
وتابع مراد ”طلبنا منها الاعتذار كحلٍّ 
وســــط لكنها رفضــــت، وكان لا بد من قرار 
يحمي القيم التي تؤمن بها الإدارة الذاتية 
فــــي حماية كرامة الإنســــان. القــــرار جاء 

أيضاً لوضــــع حدٍ للتهديدات والتشــــهير 
الــــذي تعرضت له المراســــلة على وســــائل 
التواصل الاجتماعي فهو حل وسط وليس 

عقوبة“. على حد تعبيره.
بدورهــــا، اعترضت شــــبكة ”رووداو“ 
علــــى قرار توقيف فتاح عبر بيان نشــــرته 
الشــــبكة بعد ســــاعات مــــن صــــدور قرار 

التوقيف.
أن قرار  وجــــاء فــــي بيــــان ”رووداو“ 
الرئاسة المشتركة لمكتب الإعلام ”يتعارض 
مــــع الفهــــم الحقيقــــي للعمــــل الإعلامــــي 

ويتعارض مع مبادئ حرية الصحافة“.

وأضاف البيان أن ”الأســــباب الكامنة 
خلــــف القــــرار، بتقليــــل المراســــلة لقيمة 
الشــــهداء لا أســــاس متــــين لهــــا، فيفيان 
فتاح هــــي ابنة شــــهيد، وأن العبارة التي 
استخدمتها تستعمل في السياق الإعلامي 

اليومي وبعيدة عن أي غرض سياسي“.
تبث بعدة لغات منها  وقناة ”رووداو“ 
الكردية، من أربيل عاصمة إقليم كردستان 
شــــمالي العراق، وتهدف لنقل الأخبار عن 
منطقة الشــــرق الأوســــط، بحسب موقعها 

الإلكتروني.
كما شــــجبت مؤسسة ”ســــكاي لاين“ 
الدوليــــة فــــرض الإدارة الذاتيــــة الكردية 
إمــــلاءات تعســــفية علــــى الصحافيين في 
مناطق نفوذها في شمال شرق سوريا بما 

يمثل انتهاكا صريحا لحرية الصحافة.
ففي مطلع أبريل الماضي، أوقف مكتب 
الإعلام، كذلك صحافيــــينّ اثنين عن العمل 
لمدة ثلاثة أشهر في مناطق الإدارة الذاتية، 
لأنهمــــا ”أســــاءا للعمل الإعلامــــي وخالفا 
بحسب قرار صدر  قوانين الإدارة الذاتية“ 

عن مكتب الإعلام.
وجــــاء ذلك في تعميم أصــــدره المكتب 
الإعلامي فــــي الإدارة الذاتيــــة، وقتها أنه 
أوقف عمــــل الصحافي المســــتقل بدرخان 
أحمد، كما أوقفت عمل مراســــلة قناة الغد 

التلفزيونية ناز السيد مدة 3 أشهر.
ولفتت مؤسســــة ”ســــكاي لايــــن“ إلى 
أن جميــــع أطــــراف الصــــراع في ســــوريا 
دأبت على ممارســــة ضغوط تعسفية على 
العاملــــين في الإعلام، فيما تحتل ســــوريا 
المرتبــــة الأولــــى على مســــتوى العالم من 
حيث حصيلة الضحايا الصحافيين الذين 
قتلــــوا في عام 2019، وفــــق تقرير أصدرته 
لجنــــة حماية الصحافيــــين الدولية في 17 

نوفمبر 2019.

الأربعاء 182020/05/13
السنة 42 العدد 11701 ميديا

عودة منتظرة

فيفيان فتاح تصرّ على موقفها المهني

هناك تقسيم عمري 
للتعامل مع الصحافة 

المطبوعة

المنصف وناس

الصحافة الورقية 
وحدها تمكن من فهم 

المسائل المعقدة

محمد شلبي

الصحف الورقية لن تختفي
العالم يستعيد علاقته بالصحافة والإعلام مع انتشار الشائعات في ظل الأزمة الصحية

يؤكــــــد خبراء الاتصال والإعلام أن الصحافــــــة الورقية هي الضحية الأبرز 
لأزمة فايروس كورونا، إذ اضطرت إلى التوقف فيما شهدت وسائل الإعلام 
المرئية والمسموعة متابعة قياسية، لكن هذا لا يعني اختفاءها من المشهد إذ 
تستمد وجودها من قيمتها المهنية ووفاء قرائها الذين يصرون على أنهم لن 

يكونوا كائنات إلكترونية.

كتب في عمود 
ُ
مقالات ت

يومي تحت اسم {نيوتن} 
في صحيفة {المصري 

اليوم} أحدثت جدلا واسعا 
في الوسط الإعلامي

الاسم المستعار ممنوع  
في الصحافة المصرية

وقف مراسلة عن العمل لرفضها تسمية 
القتلى بالشهداء شمال سوريا

رويدة رفاعي

يكونوا كائنات

صحافية سورية



 تونــس - وقّع تونســـيون على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي علـــى عريضـــة 
بالكشـــف  تطالب  مفتوحـــة  إلكترونيـــة 
عن مصـــادر ثروة زعيم حركـــة النهضة 
ورئيـــس البرلمـــان فـــي تونـــس راشـــد 

الغنوشي.
وجـــاء فـــي نـــصّ العريضة التـــي لاقت 
رواجا واسعا خاصة على فيسبوك ”عاد 
السيد راشـــد الغنوشي إلى تونس في 30 
جانفي (يناير) 2011 ولم يعرف له نشاطا 
قبل هـــذا التاريـــخ أو بعده إلا في المجال 
السياسي، ورغم عدم ممارسته  لأي عمل 
اقتصادي أو تجاري فإنه (الغنوشي) قد 
أصبح فـــي ظـــرف التسع سنوات الأخيرة 

من أثرى أثرياء تونس“.
ثـــروة  إعلاميـــة  مصـــادر  وتقـــدر 
الغنوشـــي بمليار دولار في حين تتحدث 
مصـــادر أخـــرى عـــن مبلـــغ يســـاوي 8 
أضعاف هذا الرقـــم أي ما يعادل خُمس 

ميزانية الدولة. 
ودعـــا الناشـــطون الممضـــون علـــى 
العريضـــة إلى تشـــكيل لجنة مســـتقلة 
تتكـــون من منظمـــات وطنيـــة سبق لها 
أن تكفلـــت بملفات حارقة كالاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل والرابطة التونسية 
للدفـــاع عن حقـــوق الإنســـان والاتحاد 
التونســـي للصناعة والتجـــارة وعمادة 
المحامـــين، فضلا عن دائرة المحاســـبات 
الفســـاد،  لمكافحـــة  الوطنيـــة  والهيئـــة 
المالية  للتحاليـــل  التونســـية  واللجنـــة 
التابعـــة للبنك المركزي، وعمادة الخبراء 
المحاســـبين وعمـــادة عـــدول المنفذيـــن 
للتحقيق بكل جدية وشـــفافية في ثروة 
الغنوشي وفي مصادرها، باعتباره زعيم 
أحد اكبر الأحـــزاب تمثيلية في البرلمان، 
ورئيس مجلس النـــواب، خاصة في ظل 
تفشـــي الفســـاد في الدولـــة والمجتمع، 
وكثـــرة التمويلات الأجنبية المشـــبوهة 
التـــي تفد علـــى تونس بعنـــوان العمل 
الخيري، وتتقاطع هذه التمويلات غالبا 

مع أجندات سياسية مشبوهة.
وبـــات الحديث عن ثروة الغنوشـــي 
مصدر تنـــدر. إذ أصبحت محـــور ألغاز 

شعبية تبحث عن حل. وقالت معلقة:

وســـبق أن أكد القيادي المنســـحب من 
حركة النهضة الإســـلامية، فريد التيفوري 
أن الغنوشـــي يملـــك قصـــرا فـــي ضاحية 
الحمامات شـــمال شـــرقي تونس اشتراه 
بقيمـــة 4 ملايـــين دولار، من رجـــل أعمال 

إيطالي. 
وأوضـــح أن هنـــاك انقســـاما داخـــل 
الحركة حول مصدر الثراء المفاجئ لرئيس 
حركـــة النهضة وعائلتـــه، وخاصة صهره 
رفيق عبدالســـلام الذي يتلقـــى أموالا من 
”جهـــات خارجيـــة“ لتمويـــل مركـــز ”ميم 

الإعلامـــي“ لنشـــر الفكر الإخوانـــي، الذي 
تترأس تحريره ابنة الغنوشي سمية.

وأضاف التيفوري أن الغنوشي يمتلك 
أســـطولا من الســـيارات الفاخرة، وجيشا 
مـــن الحـــرس الشـــخصي وعقـــارات فـــي 
مناطق ســـياحية وأراض فلاحية شاسعة 
في محافظات الشـــمال الغربي التونسي، 
وواحـــات نخيل فـــي مدينة تـــوزر جنوب 

غربي البلاد.
ويقول إن هذه الأملاك وقع إثباتها في 
التونســـية (السجل الرسمي  ”دفتر خانة“ 
للأمـــلاك) وقد وقع تســـجيلها فـــي فترات 

متراوحة بين 2012 و2018.
من جهتـــه قـــال السياســـي المعارض 
مراد النوري في تدوينة على فيســـبوك إن 
”راشـــد الغنوشي هو زعيم الخوانجية فرع 
تونس أو في ما يعرف عند التنظيم الدولي 
للإخوان المسلمين بإمارة تونس وهو الذي 
المحافظـــات  جميع  في  عنه  ممثلين  يعينّ 

والذي يعـــرف بالعامل، والغريب في الأمر 
فإن ســـلطة العامل محـــدودة وتتمثل فقط 
فقط في جمع الأمـــوال من المريدين تقتطع 
يقع  المئة  في  خمسة  بنسبة  مداخيلهم  من 
جمعها في صنـــدوق يشـــرف عليه الشيخ 
بصفة مطلقة ويتصرف فيه دون محاسبة“.
وأضــــاف النــــوري ”رئيــــس التنظيم 
الســــري يمثــــل بصفتــــه هذا التنظيم في 
تونس لدى التنظيم الدولي والذي يراسه 
المرشــــد العــــام للإخــــوان المسلمين وهو 
الذي يتلقــــى نقدا بالدولار حصة الإخوان  
التونسيين من قيادة التنظيم الدولي وهي 
عادة أموال يقع جمعها من أرباح شركات 
التنظيم الدولــــي عبر العالم وخاصــــة من 
هبات وتبرعات بعض الأمراء الخليجيين 
خاصة منهم القطريين ومــــن أموال الزكاة  
وعلى أســــاس ذلــــك فــــإن الغنوشي يعيد 
توزيعهــــا وينفقهــــا على فقــــراء التنظيم 
وقبــــل الثــــورة علــــى عائلات المســــاجين  

والطلبة المغتربين“، وفق النوري.
 وأضـــاف النوري “لكـــن هذه الأموال 
لم تصل لمستحقيها مـــدة ربـــع قرن ووقع 
تبديدها من قبل عائلة الغنوشـــي الحاكمة 
وصرفها في شـــراء الـــذمم والإغداق على 
السياســـيين والصحافيين الموالين، وكذلك 
صرفت في إنشاء شركات بالخارج عادة ما 

وقع تفليسها قصدا وسرقة أموالها“.
كما أشار النوري إلى ”أن الفترة التي 
سبقت الثورة ببضعة سنوات كثر الحديث 
عن المصالحة بين بعض القيادات النهضة 
فـــي المهجـــر الذين عفـــى عنهـــم الرئيس 
التونسي الأســـبق زين العابدين بن علي،  
أموال  إعـــادة  الغنوشي  منهم  فطالب 
حصصهم بالشركات فنشب خلاف كبير“.

وكان حســـين الجزيـــري الذي يوصف 
بـــالابن الروحـــي المدلـــل للغنوشي وأمين 
ســـر صهـــره رفيق عبدالســـلام، قـــال في 
اجتماع ببعض قيـــادات حركـــة النهضـــة 

بالمهجر فـــي باريـــس ســـنة 2009 ”يتحتم 
علـــى كل مـــن يغادر النهضـــة أن يعيد لها 

أموالها“.
وبـــات من الضروري حســـب محتوى 
العريضة، تشكيل لجنة مســـتقلة ومتعددة 
الأطـــراف تكـــون وظيفتهـــا التدقيـــق في 
العمـــل  لمحترفـــي  المشـــبوهة  الثـــروات 
السياســـي، معتبرة أنـــه ”آن الأوان لطرح 
سؤال من اين لك هذا على جميع المتمعشين 

من العمل السياسي“.
شـــملت  الغنوشـــي،  إلى  وبالإضافـــة 
مطالـــب التدقيق أيضا شـــخصيات أخرى 
من الحركة من أمثـــال نورالدين البحيري 
ومحمد بن ســـالم  ونجل الغنوشي وبناته 
واصهاره كما شملت المطالبات أسماء من 
حمـــادي  أمثال  من  النهضة  حركة  خـــارج 
الجبالي وسفيان طوبال والإخوة الدايمي  
وورثـــة الرئيـــس الراحـــل الباجي قائـــد 

السبسي وغيرهم. 
وقال ناشط:

في سياق آخر، تجندت ميليشيات 
إلكترونية تابعة لحركة النهضة والتي 
يطلق عليها في تونس تسمية الذباب 

الأزرق للدفاع عن الحركة وزعيمها.
الممولة  الصفحـــات  بعض  وادعت 
التابعة للنهضة على موقع فيســـبوك 
أن ثروة الغنوشي متأتية من بيع كتبه 

وهو ما أثار سخرية بالغة.
 وقال معلق:

ويـــؤدي فيســـبوك دورا كبيرا في 
صناعة الرأي العام التونســـي، فضلا 
عن دوره في تحريك الشـــارع، قبل أن 
تحوّله ميليشيات الأحزاب الإلكترونية 
إلى ساحة لخوض معارك افتراضية لا 
تنتهي، لإلهاء التونسيين الذين تركوا 

ساحة المعركة الحقيقية بلا منافس. 
مـــن  المئـــات  النهضـــة  ولحركـــة 
الصفحات على الموقع. وكشفت دراسة 
حديثـــة أعدتها مؤسســـة ”اتصالات“، 
أن عدد التونســـيين الذين يستعملون 
موقع التواصل الاجتماعي فيســـبوك 
يبلـــغ 7.6 مليـــون شـــخص. ويمثـــل 
الشـــباب الذيـــن أعمارهم أقـــل من 35 
ســـنة، 59 في المئة من جملة مستعملي 

الإنترنت.

ثرين من السياسة في تونس
ُ
تجب مساءلة الم

أونلاين
الأربعاء 2020/05/13
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تونسيون للغنوشي 

{فاحش الثراء}: من أين لك كل هذا؟
عريضة إلكترونية تطالب بالتدقيق في ثروة راشد الغنوشي

ــــــة تلقــــــى رواجا  عريضــــــة إلكتروني
واســــــعا على فيســــــبوك في تونس 
وتطالب بالكشف عن مصادر ثروة 
زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان 
راشد الغنوشي الذي لم يعمل يوما 

في حياته.

Lamjed Cherif

ــــــروة الغنوشــــــي مشــــــبوهة  تبقــــــى ث
ــــــة ومغمــــــورة مهمــــــا حاول  ومجهول
أغوارهــــــا  ــــــى  إل ــــــوج  الول البعــــــض 
والكشــــــف عــــــن أســــــرارها وتحديد 
مقدراتها أو مصادر منابعها التي لا 

تنضب (...)…
ــــــب في كل هذا؛ الرجل لم  – الغري

يعمل يوما في حياته؟؟؟
ــــــك طوال  – والأغــــــرب في كل ذل
عمره الذي أضاعه في بيع وشــــــراء 
الوطن والمتاجرة بالدين والسمســــــرة 
بقضايا وقتل وبيع وشــــــراء البشر لم 
يعرف عنه أنه نطــــــق يوما في حياته 
ــــــدة مصلحة لبلاد أو  ــــــو بكلمة لفائ ول

العباد…
ــــــوة على رؤوســــــنا  – نصــــــب عن
منذ النكبة، لا كرئيس للتونســــــيين بل 

ت
و

Ghabri Slah
لم أسمع بكاتب عربي جمع ثروة من 
كتبه سوى ما يقوله أتباع الغنوشي 
عن شــــــيخهم.. حتى نجيب محفوظ 

”تنفنف شويا“ كان بعد نوبل.

ل

Najet Abbassi

تشنشــــــينة: علّي دخل للبلاد دبّة دبّة 
(رويدا رويدا) ســــــرقها وتخبّى تحت 
ــــــة البرلمان) مرّة مكســــــتم  ــــــة (قب القبّ

(يلبس بدلة) ومرّة لابس جبّة
نفنف (أثرى) جماعته وخلّى الشعب 

من كبّة لكبّة (من أزمة لأزمة).

ت
)

ــــــل للإخــــــوان؛ وراع لمصالحهم  كممث
وحام لمصالحه الشخصية التي فاقت 
كل الحدود؛ والأجر الذي يتقاضاه من 
البرلمان لا يمثل شيئا أمام المال الذي 
ينســــــاب له (...) طالما بقي على عهده 

يحمي مصالح الإخوان.

 ســان فرانسيســكو - عززت شـــركة 
تويتر مجددا قواعدها لمكافحة انتشـــار 
الأخبار المضللة بشـــأن وباء كوفيد – 19 
من خلال توســـيع نطاق الرســـائل التي 
يمكن الإبلاغ عنها للمستهلكين على أنها 

”مضللة“ أو ”مثيرة للجدل“.
التواصـــل  شـــبكات  وتتنافـــس 
الاجتماعـــي علـــى ابتكار ســـبل جديدة 
لتطويـــق موجة أخبـــار كاذبة ونظريات 
مؤامرة وشـــائعات ومعلومـــات مضللة 
عن علاجـــات ناجعة مزعومـــة اجتاحت 

الإنترنت في خلال بضعة أسابيع.
وكانـــت تويتـــر أعلنـــت فـــي مارس 
اتخـــاذ تدابيـــر للتصـــدي للمعلومـــات 
المنافية مباشـــرة للتوصيـــات الصحية 

الأميركية.
وكتبـــت الشـــبكة فـــي بيـــان ”مـــن 
اليـــوم وصاعدا، سنســـتخدم تصنيفات 
ورسائل تحذير لنقدم شروحات إضافية 
وإيضاحات في الحـــالات التي قد يكون 
خطـــر الأذية المتأتي من التغريدات أدنى 
لكنهـــا قـــد تثير رغـــم ذلك التباســـا أو 

تتسبب بتضليل أشخاص“.

المرتبطـــة  الخطـــر  لدرجـــة  وتبعـــا 
بالرســـائل (متوســـطة أو قويـــة) ونوع 
المشـــكلات التي تطرحهـــا (معلومة غير 
مدقـــق بصحتهـــا أو مشـــكوك بهـــا أو 
مضللة)، سيتمكن مديرو النقاشات عبر 
الشـــبكة من الرد عن طريق تحذيرات أو 
تنبيهات ويمكن أن يصل الأمر في أقصى 
الحـــالات إلى ســـحب المنشـــورات (في 

حالات المعلومات المضللة أوالخطرة).
علـــى  الاعتمـــاد  تويتـــر  وتعتـــزم 
”شـــركاء موثوقـــين“ لتحديـــد المضامين 

تســـبب  قـــد  والتـــي  بهـــا  المشـــكوك 
الأذى.

لملامـــح  رســـم  وســـائل  وكانـــت 
المسؤولين عن نشـــر المعلومات المضللة، 
حصرتهم في سبعة أنواع متميزة منهم 

صاحب النكتة.
وفي خضم الأزمة الصحية -حســـب 
صحيفة لـــوس أنجلـــس تايمـــز- ”تتم 
مشـــاركة مقاطـــع الفيديـــو والتعابيـــر 
والنـــكات عشـــرات الملايين مـــن المرات 
يوميـــا“ بـــين الأصدقـــاء وأفراد الأســـر 
وزملاء العمل، ومع أن هذه الممارســـة قد 
لا تكون ضارة، فإنها في الواقع مضللة، 
لأن بعـــض الناس قد يأخـــذ هذه النكات 
الســـخيفة التي يراد بها مجرد إضحاك 

الناس على محمل الجد.
أمـــا النـــوع الثاني فهـــم المحتالون 
الذيـــن ينشـــرون الإشـــاعات عن ســـبق 
إصرار وترصد مســـتغلين حالـــة الذعر 

لتحقيق مصالح خاصة.
وقد بـــدأ المخادعون فـــي وقت مبكر 
من فبراير الماضي في اســـتخدام أخبار 

مزيفة عن فايروس كورونا لكسب المال.
كما يجـــد بعض الناس فـــي نظرية 
المؤامـــرة التفســـير المنهجـــي لجميـــع 
الأحداث والحقائـــق الحالية في العالم، 
والإنترنـــت ملـــيء بمروجـــي نظريـــات 
المؤامـــرة حول كوفيد – 19، وهم يمثلون 
النوع الثالث من الذين ينشرون الأخبار 

المظللة.
ويتكون النوع الرابع من السياسيين. 
ســـوار“  ”فرانـــس  صحيفـــة  وقالـــت 
الفرنســـية إن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب فـــي وضع جيد للفـــوز بميدالية 

المبدع السياسي للأخبار المزيفة.
ومـــن المعـــروف، حســـب الصحيفة، 
أن هناك أشـــخاصا ينقلون باســـتمرار 
المعلومـــات مـــن أجل خدمتـــك، كالزملاء 
والأقـــارب الذيـــن ينقلـــون إليك بشـــكل 
منتظم أحدث الإشـــاعات على فيسبوك. 
ويكـــون هـــؤلاء النـــوع الخامـــس وهم 

أصحاب النيات الحسنة.
وتوصل تقرير حديـــث لرويترز إلى 
أن المشـــاهير يلعبون دورا رئيســـيا في 

نشر المعلومات الخاطئة على الإنترنت.
وأضافـــت الصحيفـــة أن المعلومات 
الخاطئـــة في بعض الأحيان قد تأتي من 

مصدر موثوق به.

تويتر تخوض 

منافسة محمومة 

لتطويق الأخبار الكاذبة

تويتر ستعتمد على «شركاء 

موثوقين» لتحديد المضامين 

المشكوك بها

<
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”هي تفاصيل صغيرة تشعر بها.. قد 

تقرّبك من شخص أو تبعدك عنه“.

آلاف   10) مخلـــوف  الديـــن  ســـيف 
صـــوت) يهـــدد فـــي قيس ســـعيد (3 
ملايـــين صـــوت) #بؤس_الحياة_

السياسية_في_تونس.

إن كان لديـــك عائلـــة تحبك وبعض 
على  وطعـــام  الطيبـــين،  الأصدقـــاء 
المائدة، وســـقف فوق رأســـك، فأنت 

أغنى مما تتصور.

أمينة فاخت

MohamadAhwaze

لم تحذف قناة الجزيــــرة ولم تعتذر 
عن حلقة ”الرمز ســــليماني“. تمجد 
الجزيرة في هذا البرنامج الإرهابي 
قاسم ســــليماني.. بينما حذفت قناة 
الهولوكوســــت  عن  حلقة  الجزيــــرة 
واعتــــذرت! جرائم ســــليماني بحق 
والعراقيين  واليمنيــــين  الســــوريين 
منــــه  تجعــــل  الإيرانيــــين  وحتــــى 
رمزاً وبطــــلاً إســــلامياً بعيون قناة 

الجزيرة!

بعـــض المشـــاهير مـــا يـــرد إلا على 
المشاهير مثله! يا عزيزي تراه تويتر 

مهوب تكافؤ نسب!!

الخارجيـــة التركيـــة تصـــف بيـــان 
الـــدول الخمـــس بأنه بيـــان ”محور 
الشيطان“ تصوروا أن كل من فرنسا 
واليونان ينتميان إلى نفس منظومة 
الناتـــو مـــع تركيا وهمـــا في محور 

الشيطان!!! #ليبيا.

العالمي  والممرضــــات  الممرضــــين  يوم 
هالســــنة هو اختصــــار لــــكل الأعياد 
بهالزمــــن يللي تحولوا فيــــه هالناس 
لأبطــــال مع كل اللي عــــم يضحوا فيه. 
ينعــــاد عليكــــن بظروف كتيــــر أفضل، 
إنتو اللي عم تحمونا بهالزمن البشع.

aliwahida

elissakh

fakhet_amina

abus3oud

AfGharbi

heekma

تابعوا



 دمشق - بعد ما يزيد على القرنين من 
العمل دون انقطـــاع يُغلق مقهى النوفرة 
عنوان مدينة دمشق القديمة أبوابه أمام 
زبائنـــه فـــي إطـــار الإجـــراءات الوقائية 
المفروضـــة فـــي البـــلاد لمواجهة تفشـــي 

فايروس كورونا.
المقهـــى لـــم يغلق حتى زمـــن الحرب 
الطاحنة عندما كان المســـلحون يمطرون 
العاصمـــة الســـورية بقذائـــف الهـــاون 
القادمـــة مـــن الغوطـــة الشـــرقية قبل أن 
يســـتعيدها الجيش الســـوري في مارس 

.2018
وجرى إغلاق المقهى الشهير مثل أي 
مطعـــم أو مقهى في دمشـــق بعدما قررت 
الحكومة إغلاق الأماكـــن العامة لحماية 
الناس من انتشار مرض فايروس كورونا 

الجديد.
وبسبب إجراءات الوقاية من الوباء، 
باتـــت أبواب مقهـــى النوفـــرة موصدة، 
وتكومت الكراســـي والطاولات في زاوية 
واحـــدة بانتظـــار زواره، الذيـــن كانـــوا 

يترددون عليه للسهر في ليالي رمضان.
قال محمـــد رامي الربـــاط، وهو أحد 

أنبـــاء  لوكالـــة  المقهـــى  أصحـــاب 
”شينخوا“، إنه ”خلال 250 عاما 

من امتلاك عائلته لهذا المقهى 
لم يغلقوا أبوابه بقدر ما هو 

الآن“ خلال انتشار كورونا.
رغم مساحته 

الضيقة، فإن 
النوفرة يتمتع 
بشهرة كبيرة 

لدى السوريين 
والسياح 

الأجانب، فهو 
أقدم مقهى في 

دمشق بعمره الذي 
تجاوز مئتين وخمسين 

سنة، كما يعدّ المقهى 
الوحيد الذي ما زال 
محافظا على التراث 

العريق للمقاهي 
الدمشقية القديمة.

وقال الرباط 
”هـــذا المقهـــى 

معروف من قبل الســـوريين ويقصده كل 
مـــن يزور مدينة دمشـــق القديمة، وعمره 
الزمنـــي حوالـــي 250 عاما، ولـــه عراقة 

تاريخية“.
وقـــال أبومـــازن أحد زبائـــن المقهى، 
الذي ما زال ينتظر فرصة إعادة فتحه في 
رمضـــان، لا يزال المقهى يحتفظ بطريقته 
الشـــعبية في تقديم النرجيلـــة العجمي 
”التنباك“ والمشـــروبات الساخنة ”الشاي 
الخمير“، مضيفـــا أنه يواظب على زيارة 
المقهى منذ العشرات من السنين، وخاصة 
في شـــهر رمضـــان، فبعد الإفطـــار يأتي 
ليســـتمع للحكايـــات التقليديـــة القديمة 
التـــي يلقيهـــا الحكواتـــي وهـــو يعتلي 
الكرســـي الـــذي يتصـــدر وســـط القاعة 
المغلقـــة للمقهى حاملا بيده ســـيفا يلوح 
به خلال سرده لمجريات حكاياته الشيقة.
الباحـــث  حســـب  المقهـــى  ويُعـــرف 
التاريخي غســـان كلاس بالزحـــام الذي 
يميـــزه وبعتباته الثلاث وشـــرفاته التي 
يشتهر بها، وإطلالته على الجامع الأموي، 
وتتســـع الصالـــة الداخلية فيـــه إلى 24 
طاولة يجلس على كل واحدة منها أربعة 
أشخاص، 
أما الصالة 
الخارجية 
يفضلها الزوار 
للاستمتاع 
بمشاهدة العابرين 
إلى الجامع الأموي 
والمتسوقين 

والسياح.
وســـمي المقهى 
نسبة  بالنوفرة 
إلـــى نافـــورة أو 
فوارة مـــن الماء في 
عريشة  تظللها  بركة 
مـــن ورق العنب، كانت تقع 
قبالـــة المقهى المقـــام في حي يقع 
ما بين الباب الشـــرقي للجامع 
الأموي المســـمى بـــاب جيرون 
كان  الـــذي  القيمريـــة،  وحـــي 
يعرف في الســـابق باسم الهند 
كمركـــز  لاشـــتهاره  الصغيـــرة 

تجاري واسع.

وما يميز المقهى هو عمارته العريقة 
إضافة إلى الإطلالة المميزة التي يملكها 
بأحجار  مرصوفـــة  الســـاحة  وأرضيـــة 
البازلت الأســـود، كمـــا أن موقعه الفريد 
جعلـــه محطة لا بد وأن يمر بها أي عابر 

لدمشق القديمة.
قالت  الشـــابة السورية ندى متذكرة 
أجواء جلساتها في المقهى ”حين تجلس 
على الكرســـي الخشـــبي القديم تسحرك 
جـــدران المقهـــى ولوحاته التي تشـــكل 
معرضـــا  للفنانين الذين عاصروا المقهى 

على مدى أزمنته الغابرة“.
وأضافـــت متحدثة علـــى الحركة في 
المقهـــى قبـــل إغلاقها ”حـــين تلتفت إلى 

القاعة الخارجية تجد إلى جانب درجها 
عددا مـــن الشـــباب والشـــابات بوجوه 
متشـــوقة، ينادون نـــادل المقهى بصوت 
شجي طالبين منه النرجيلة التي يحبون 
والشـــاي، وما أن تبدأ بارتشاف الرشفة 
الأولى منه حتى تشـــعر بأنه أنهى تعب 
ســـاعات طويلـــة مـــن الصيـــام والعمل 

الشاق“.
وعلى الرغم من أن المقهى الآن مغلق، 
إلا أن الربـــاط يأتي كل يوم لتفقده وفتح 
أبوابـــه بقصـــد التهوية ودخول أشـــعة 
الشـــمس إليه وســـقي الورود الموجودة 
على الشرفة، كما يســـتقبله المارة الذين 
يأتـــون ويلتقطون الصـــور أمام المقهى، 

ويطلب بعضهـــم الإذن للدخول والتقاط 
الصور رغم إغلاقه أمام الزبائن.

الربــــاط وضــــع داخل المقهى ســــريرا 
ليتمكن من الاستلقاء والاسترخاء بمفرده، 
قائــــلا ”إن هذا المــــكان يعيش بداخلي ولا 

يمكنني التوقف عن القدوم إليه“.
وأضـــاف ”آتي إلى هنـــا كل يوم لأن 
روحي تحب هذا المكان. وكأنه يعيش في 
داخلنا ونحـــن نعيش فيه. أتمنى أن تمر 
أزمة فايروس كورونا بســـرعة وأن نعود 

إلى عملنا ونفتح المقهى“.
وبينّ الربـــاط أن المقهـــى لديه زبائن 
اعتـــادوا الحضـــور كل يـــوم، وهـــم الآن 
يحســـبون الأيام حتـــى تنتهـــي الأزمة، 

مؤكـــدا أنه يتلقـــى مكالمـــات هاتفية من 
زبائنه كل يوم يسألونه متى ستتم إعادة 

فتح المقهى.
وقـــال وســـام حمـــودة أحـــد هؤلاء 
الزبائن، إنه يشـــعر بشـــيء مفقود عندما 
لا يزور المقهـــى، موضحا ”أنا أعيش في 
دمشق القديمة وكنت أزور المقهى كل يوم 
حتى لو لم أكن أرغب في شرب الشاي أو 
تناول الشيشة، لقد مررت لأنني في اليوم 
الـــذي لا آتي فيه أشـــعر أن هناك شـــيئا 

مفقودا بداخلي، خاصة في رمضان“.
وخففت الحكومة السورية في الآونة 
الأخيـــرة بعضا مـــن إجـــراءات مواجهة 
وباء كورونا، بما في ذلك عودة الموظفين 
تدريجيا للعمل والسماح بفتح الأسواق، 
لكنهـــا واصلت العمـــل بعـــدة إجراءات 
وقائيـــة، منها فرض حظر التجول الليلي 
وإيقاف وســـائل النقـــل الجماعي ومنع 

التنقل بين المحافظات.
ورغــــم ذلــــك يقــــال إن الحكومة 
قــــد تخفف القيود علــــى المقاهي 
والمطاعــــم فــــي وقت مــــا بعد 
عطلة عيد الفطر كجزء من 
تخفيف الإجراءات ضد 

فايروس كورونا.
وينتشر في دمشق 
عدد كبير من المقاهي 
العريقة، التي يعود 
تاريخ إنشاء معظمها 
إلى القرن التاسع 
عشر، ويطل أغلبها 
على الشوارع 
الرئيسية والأسواق 
الشعبية القديمة، كما 
تنتشر في الحارات 
مقاهي الحي، وتجمع 
المصادر التاريخية 
أن عدد المقاهي في 
دمشق تراوح في الربع الأخير 
من القرن التاسع عشر بين 
110 و120 مقهى، منها مقهى 
السكرية والقماحين اللذان 
يقعان في باب الجابية، 
ومقهى العصرونية والرطل 
في باب توما، وجاويش 
في القيمرية وغيرها 
الكثير، لكن أغلبها لم 
يعد موجودا وتغيرت 

أنشطتها التجارية.

المقهى ذاكرة المدينة ولدمشق حكايات تطول مع المقاهي حيث انتشر فيها 
عدد كبير منها يعود في معظمه إلى القرن التاسع عشر الميلادي، ومقهى 
النوفرة الذي يغلق لأول مرة منذ قرابة القرنين من الزمان بســــــبب جائحة 
ــــــا يثير الخيال بذكريات بعيدة وأحلام يقظة تعيد صياغة الأشــــــياء  كورون

والأحداث في أسواق مدينة دمشق القديمة.

كورونا يغلق مقهى النوفرة في دمشق لأول مرة
مة وصولات الحكواتي بعد أكثر من مائتي رمضان

ّ
عشاق السهر يفتقدون الل
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مقهى النوفرة ما زال يحتفظ 

بمعماره القديم وبطريقته 

الشعبية في تقديم النرجيلة 

العجمي والشاي، إضافة إلى 

حكواتي ليالي رمضان

تحقيق

النوفرة لا تنام

محمـــد رامي الربـــاط، وهو أحد
أنبـــاء لوكالـــة  المقهـــى  ب 

”خلال 250 عاما  وا“، إنه
لاك عائلته لهذا المقهى 
وا أبوابه بقدر ما هو 

لال انتشار كورونا.
 مساحته 
 فإن

يتمتع 
كبيرة

سوريين 
ح 

، فهو 
هى في 

عمره الذي 
مئتين وخمسين 

ما يعدّ المقهى 
الذي ما زال 
 على التراث 

للمقاهي 
ة القديمة.

ل الرباط 
لمقهـــى 

طاولة يجلس على كل واحدة منها
أشخ
أما ا
الخ
يفضلها
للاس
بمشاهدة الع
إلى الجامع 
والمتس

والسياح.
وســـمي
بالنوفرة
إلـــى نافـــو
فوارة مـــن الم
ع تظللها  بركة 
مـــن ورق العنب، كان
قبالـــة المقهى المقـــام في ح
ما بين الباب الشـــرقي ل
الأموي المســـمى بـــاب ج
الـــذي القيمريـــة،  وحـــي 
يعرف في الســـابق باسم
ك لاشـــتهاره  الصغيـــرة 

تجاري واسع.

 كللي (ســوريا) - وسط ظلام دامس، 
يتجـــوّل المســـحراتي عبدالفتاح البيور 
وهو يقرع بملعقة على طنجرة صغيرة 
بـــين خيـــم النازحـــين في شـــمال غرب 
ســـوريا، داعياً الصائمين الذين شرّدهم 
التصعيـــد الأخيـــر مـــن بلداتهـــم، إلى 

الاستيقاظ قبل صلاة الفجر.
في مخيـــم للنازحين قرب قرية كللي 
فـــي شـــمال محافظـــة إدلب، يســـتيقظ 
عبدالفتـــاح (42 عامـــا) عنـــد الســـاعة 
الثانية بعد منتصف الليل خلال شـــهر 
رمضـــان. يرتدي عبـــاءة رمادية وقبعة 
بيضاء اللون، يوقظ ابنه البكر مصطفى 

قبل أن ينطلقا.
وبينما يتناوب مـــع نجله على قرع 
الطنجرة، تصـــدح حنجرته ”اصحى يا 
نـــايم، وحّد الـــدايم، وحّد اللـــه، قوموا 
إلى ســـحوركم، فإن في السحور بركة“. 

ويشـــقّ طريقه مستنيراً بضوء مصباح 
صغير يحمله مصطفى، في تقليد يتبعه 

منذ 15 عاماً.
ويقـــول، ”كنت ســـابقاً أمشـــي في 
بلدتنا بين المنازل الحجرية والشـــوارع 
المعبّـــدة، فيمـــا أســـير اليـــوم في طرق 
ترابيـــة بـــين الخيـــم.. بعدمـــا غادرنا 

قريتنا“.
قبـــل ثمانيـــة أشـــهر تقريبـــاً، نزح 
الرجـــل وهـــو أب لخمســـة أطفـــال من 
قريتـــه كفرومة في ريف إدلب الجنوبي، 
مع اقتراب المعـــارك. وانتقل مع عائلته 
على غرار العشـــرات من عائلات أقاربه 
وجيرانه إلى مخيم للنازحين قرب كللي 

القريبة من الحدود التركية.
فـــي منزله، تـــرك عبدالفتـــاح كل ما 
يملكـــه، وبينهـــا عـــدّة المســـحراتي من 
لباس خاص عبارة عن سروال فضفاض 

وســـترة مطـــرزة وطبلـــة. إلا أن مرارة 
النزوح لم تثنه عن الاستمرار في القيام 
بمهمته خلال شهر رمضان والتي يريد 

أن ينقلها لابنه.
ويقول بشـــغف ”المســـحراتي مهنة 
وهوايـــة فـــي الوقـــت ذاته.. أمارســـها 
لأنني أعشقها أولاً ولكونها مصدر رزق 

ثانياً“.
ويضيف ”أوقظ ســـكان المخيم على 

سحورهم وأنا أكسب أجراً وثواباً“.
يكســـب  رمضـــان،  شـــهر  خـــلال 
عبدالفتـــاح رزقـــه نهاراً مـــن خلال بيع 
حلـــوى محليـــة خاصة بشـــهر رمضان 
تســـمى المعروك. يشـــتري الحلوى من 
أحد الأفران ويضعها على عربة خشـــب 
يتجول بها في شوارع قرية كللي. وفي 
الأيام الأخرى، يعمل بائع بوظة متجولا 

على دراجته النارية في المخيم.
وتقليد المسحراتي راسخ في ذاكرة 
الســـوريين في المناطق كلها. وبالنسبة 
إلى النازحين الذين شـــرّدتهم ســـنوات 
الحرب التسع، تعيد لهم ذكريات جميلة 
وتوقظ حنينهم إلى بلداتهم وعاداتهم.

ويفتقـــد النازحون الســـوريون في 
مخيمات أخرى في لبنان وتركيا والأردن 
المسحراتي. يقول الشـــاب فراس، وهو 
مقيم في مخيـــم الزعتري، حاول بعض 
الأفـــراد القيام بـــدور المســـحراتي في 
السنوات الأولى من إقامتنا هنا، لكنها 
قليلة جداً، وتســـتمر لأيام معدودة فقط، 
كون الناس هنا يعيشون ظروفا نفسية 
صعبة، ومن يقوم بعمل المســـحراتي لا 

يحصل على أي أجر أو مكافأة.
فـــي  كثيـــراً  الوضـــع  يختلـــفُ  لا 
المخيمـــات اللبنانية، التي يســـكنها 16 
فـــي المئة مـــن اللاجئين بـــين المخيمات 
الرسمية والعشوائية، يقول راشد الذي 

يســـكن في أحـــد مخيمات عكار شـــمال 
شـــرق لبنان، ”لم أر مسحراتي هنا من 
قبل، أعتقد أن إعالة الأهل هو ما يشغل 
الســـوريين الآن، وليـــس لـــدي رغبة أن 
أبـــذل جهداً في هذه المهنـــة التي لا تدر 

المال“.

ويقول الشـــيخ عدنان (70 عاما)، لا 
زينة فـــي المخيم تُعلمنا بقدوم الشـــهر 
ولا  المســـحراتي  طبـــل  ولا  الفضيـــل، 
ملابـــس جديـــدة للأطفـــال اســـتعداداً 
للمناســـبة، كلّ ما يريده النازحون هنا 
هو تأمـــين الطعام والشـــراب، والقوت 

اليومي الذي يحتاجون إليه.
جنوبيّ تركيا،  وفي مخيم ”نيزيب“ 
يرى أبومحمد (53 عاما)، أن عدم وجود 
مســـحراتي يعود إلى أســـباب نفســـية 
قاسية، يعيشـــها اللاجئون هناك، يقول 
”لم نشـــاهد المســـحراتي منـــذ وصولنا 
إلـــى المخيـــم، فهـــو مظهر مـــن مظاهر 
الفرح، والســـوريون هنا يعيشون جواً 
مـــن الحـــزن، كمـــا أن معظـــم الأجواء 
الرمضانيـــة التي اعتدنا عليها ســـابقاً 
اختفـــت الآن، كونهـــا مرتبطـــة بأجواء 

البهجة التي لم نعد نشعر بها“.
ويواجـــه الملايـــين مـــن اللاجئـــين 
والنازحين ممن يصومون شهر رمضان 
هذا العام واقعا صعبـــا، حيث يصارع 

معظمهـــم الزمن من أجـــل تدبر أمورهم 
المعيشية، وهم أغلبهم مثقلون بالديون 
بعـــض  عـــن  للاســـتغناء  ويضطـــرون 
وجباتهـــم، أو اللجوء إلى عمل الأطفال 

أو الزواج القسري.
ومـــا زال الجميع يأمـــل في العودة 
إلى الديار، يقول شـــاهين أبومحمود ، 
إنه واحـــد من 6 ملايين ســـوري تركوا 

ديارهـــم واضطـــروا للرحيل، مضيفا 
”رغبتنـــا الوحيـــدة هي العـــودة إلى 
بيوتنا والعيش فيهـــا ولو في الحد 

الأدنى من الأمان والإمكانيات“.
ويقول 

سليمان 
السلمو 

 55)
عاماً)، 

وهو 
نازح 

من قرية 
كفرومة 

مع زوجته 
وأطفاله العشرة، 

ويقيم في المخيم قرب 
كللي لوكالة فرانس برس 

”معتادون على المسحراتي 
عبدالفتاح البيور منذ كنا 

في القرية“.
ويتذكر كيف ”كان 

يدور حاملاً طبله، الذي 
تحفظ القرية كلها صوته“، 

موضحاً ”لوجوده في 
المخيم أهمية خاصة“.
ويضيف ”نتمنى 

الرجوع إلى القرية فإن 
طقوس رمضان فيها أجمل 

من هنا بكثير“.
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ومـــا زال الجميع يأمـــل في العودة 
لى الديار، يقول شـــاهين أبومحمود ، 
ملايين ســـوري تركوا  نه واحـــد من 6

ديارهـــم واضطـــروا للرحيل، مضيفا 
”رغبتنـــا الوحيـــدة هي العـــودة إلى 
بيوتنا والعيش فيهـــا ولو في الحد 

لأدنى من الأمان والإمكانيات“.
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المخيم قرب  ويقيم في
كللي لوكالة فرانس برس
”معتادون على المسحراتي
عبدالفتاح البيور منذ كنا

القرية“. في
ويتذكر كيف ”كان

يدور حاملاً طبله، الذي 
ي ر روي

تحفظ القرية كلها صوته“،
”لوجوده في موضحاً
لمخيم أهمية خاصة“.
”نتمنى ويضيف

لرجوع إلى القرية فإن 
طقوس رمضان فيها أجمل 

من هنا بكثير“.



 برلين – تفتــــح المتاجر أبوابها مجددا 
في بعض الأماكــــن وكذلك المدارس ولكن 
بشــــكل أبطــــأ. غير أنــــه بالنســــبة لأغلب 
للإصابــــة  عرضــــة  الأكثــــر  الأشــــخاص 
بفايــــروس كورونــــا المســــتجد (كوفيد – 
19)، لــــم يتــــم تخفيف إجــــراءات الإغلاق، 
فما زال كبار الســــن على وجه الخصوص 
لبعض  الاجتماعيــــة  العزلــــة  يواجهــــون 

الوقت في الفترة القادمة.
غيــــر أنــــه ولحســــن الحظ، قــــد يكون 
لدى العديد منهم مرونــــة مرتبطة بالعمر 
تســــاعدهم في مواجهة المحن بطريقتهم، 
حســــبما تشــــير الطبيبة أنيــــا مينارت-

علــــم  قســــم  تــــرأس  التــــي  تويــــركاوف، 
النفس الطبي وعلــــم الاجتماع الطبي في 
الطبــــي  لايبتســــيج  جامعــــة  مركــــز 

بألمانيا.
وتقول مينارت-تويركاوف 
إن الأشخاص الأكبر سنا 
أفضل في التعامل مع 
الآثار النفسية لأزمة 
فايروس كورونا من 
الأصغر سنا، موضحة 
أنه من المفترض أن 
الشخص المتقدم في العمر 
تغلب على الكثير من الأزمات 
الخطيرة في 
الحياة، وليس 
بالضرورة أن 
يكون ذلك

 حربا، ولكن أزمات شخصية مثل طلاق أو 
مرض حاد أو فقدان عزيز أو فشل.

وقالت ”إذا ما كنت قد مررت بأشـــياء 
كهـــذه فمـــن المحتمـــل أن يكـــون لديـــك 
مخـــزون من المـــوارد الداخليـــة وآليات 
التأقلم. وبالتالي في حين أن كبار الســـن 
أكثـــر ضعفا بدنيا فيمكن أن يكونوا أكثر 

قوة نفسيا“.
وفـــي نفس الوقـــت كان للجائحة أثر 
كبير على كبار الســـن حيث قد يضطرون 

إلى البقاء معزولين لفترة طويلة.
وتقـــول الطبيبـــة ”أولا، يلقـــي هـــذا 
الضـــوء على كم كبار الســـن الذين كانوا 
بالفعـــل وحيديـــن ومعزوليـــن. وبشـــكل 
أوضـــح فإن العزلـــة المرتبطة بالجائحة 
بالـــكاد تحـــدث أي فـــرق لـــدى الكثيـــر 
منهـــم، لأن هـــذه هي طريقـــة حياتهم في 

العادة“.
وتابعت ”ربما يعيش أفراد أســـرهم 
بعيـــدا أو لم يعد لديهـــم أي قريب. ولكن 
مدة الحجـــر الصحي في حد ذاتها يمكن 
أن تكـــون ضربا مـــن التعذيـــب، خاصة 
بالنسبة للأشـــخاص الذين يعيشون في 
دار مســـنين أو شقة صغيرة، وقد لا تتاح 

لهم فرصة تذكر للخروج“.
كبار  مينارت-تويـــركاوف  وتنصـــح 
السن بفعل شيء ما ”إذ أن فعل أي شيء 
أفضل دائما من عدم فعله على الإطلاق“. 
وتشـــير إلـــى أن هـــذا يعنـــي الالتـــزام 
بالروتين مثل الاســـتيقاظ فـــي الصباح 

والاســـتحمام حتى إذا لم تكن ذاهبا إلى 
أي مكان. 

وتضيــــف ”يجــــب أن تخطــــط في كل 
يوم ي لفعل شــــيء ما لطيف مثل مشاهدة 
برنامــــج تلفزيونــــي ممتــــع أو التحــــدث 
مــــع أحد المعــــارف عبر الهاتــــف أو حتى 

الحصــــول علــــى وجبة جيدة مثــــل فطور 
لذيذ“. 

وبدوره أشـــار الأمين العـــام للأمم 
المتحـــدة أنطونيو غوتيريـــش إلى أن 
المســـنين يســـاهمون بشـــكل لا يمكن 
ومجتمعاتهـــم،  أســـرهم  فـــي  قياســـه 

ويضحون بشـــكل عام برفاههم من أجل 
رعاية الآخرين، بما في ذلك المســـاعدة 
مـــع الأطفال والأحفـــاد، داعيـــا إلى أن 
تضع الاســـتجابة لكوفيد - 19 اعتبارا 
لـــكل هذه الأمور وأن تحترم حقوق كبار 

السن وكرامتهم.

 القاهــرة – اضطر محمــــد هاني، وهو 
رب أسرة واستشــــاري في الطب النفسي، 
إلــــى منــــع أبنائه من مشــــاهدة الكثير من 
مسلســــلات رمضــــان التي اكتشــــف أنها 
تكرس العنف الأسري وتتفنن في الشقاق 
العائلــــي والتركيــــز علــــى مشــــاهد القتل 
والخيانــــة الزوجيــــة والانتقــــام من أقرب 

الناس، وتبرير كل ذلك بدافع الظلم.
ووجــــد هانــــي أن التأثيــــر الســــلبي 
لهذه المسلســــلات ســــوف يفســــد طريقة 
التربيــــة التــــي يتبعهــــا مــــع أولاده، فلا 
يمكــــن أن يعلّمهــــم أن الخيانــــة الزوجية 
ليس لهــــا مبررات وأســــهل طريــــق لهدم 
بنيان الأســــرة، في حين أن بعض الأعمال 
الدراميــــة تلتمس العذر للخيانة، ســــواء 
كان مصدرها الرجال أو النساء، وتقدمها 

تحت مسمى الحب والحرمان العاطفي.
وقــــال الطبيــــب النفســــي لـ“العرب“، 
إن أســــوأ ما في هــــذه المسلســــلات، من 
حيــــث الانعــــكاس الســــلبي على الأســــرة 
وقيمهــــا وأخلاقياتها، أنهــــا تنقل الواقع 
بحذافيره دون معالجــــة درامية حكيمة لا 
تدفع المشــــاهد للاندماج معها، أو التأثر 
بمضمــــون رســــالتها، أو التفكير في عدم 
محاكاتهــــا علــــى أرض الواقــــع، خاصــــة 
إذا كان يعيــــش نفس المشــــكلة في حياته 

الأسرية.
ولــــم يكــــن مألوفــــا أن يتنــــاول أحــــد 
المسلســــلات علاقــــة عاطفية بيــــن زوجة 
وشــــقيق زوجهــــا بذريعــــة أنــــه يهتم بها 
ويبادلها نفس الشــــعور لأن أخاه لا يجيد 
التعامل مع النســــاء، وهو ما جرى تناوله 
في مسلسل ”البرنس“ الذي يناقش قضية 
إصــــرار أب علــــى كتابــــة كل ميراثه لأحد 
أبنائــــه، رافضا منح باقي الأولاد جزءا من 
التركة، ثم يموت ويتــــرك صراعا محتدما 

داخل الأسرة.
صحيح أن الكثير من الآباء قد يكتبون 
ميراثهــــم لابن واحــــد يكون قريبــــا منهم 
وعطوفا عليهم مقابل جحود الآخرين، أيّ 

أن العمل الدرامي نقل صورة واقعية 
لقضية أسرية، لكن طريقة التناول 

أزمات  أفرزت  والمعالجة 

عصية على الحــــل، وأصبح مصدرا للنكد 
والبؤس العائلي.

مــــن  المحرومــــون  الأشــــقاء  ولجــــأ 
الميراث إلــــى قتل زوجة وابن شــــقيقهم، 
ولفقوا له تهمة قادته إلى الســــجن ســــبع 
ســــنوات، ما جعــــل المسلســــل يُتهم بأنه 
يثيــــر الضغائــــن والكراهيــــة بيــــن أفراد 
الأسرة، بل إن الحلقات التي تمت إذاعتها 
أقنعت المشــــاهد بــــأن الانتقام لــــه مبرر، 
والخيانــــة الزوجيــــة لها أســــباب مقنعة، 
والقتــــل بصورة بشــــعة ربمــــا يكون حلا 

لترهيب الظالم.
صورة  وتناول مسلسل ”خيانة عهد“ 
مماثلــــة تقريبا، حيــــث كانــــت أم الفنانة 
يسرا تميزها عن باقي إخوتها، وتعاملهم 
بشكل سيء، وقام والدها بتمييزها ماديا 
عنهــــم، ما دفعهم للانتقــــام منها وتخريب 
حياتها بتعليــــم ابنها الوحيد كيف يكون 
مدمنا للمخدرات، ثم تقوم شقيقتها بقتله، 
لتحاول بعدها بطلة المسلسل رد الانتقام 

بنفس الطريقة وأكثر.
ولا يحتاج المشاهد إلى إرهاق نفسه 
عنــــاء البحــــث عن عمــــل درامــــي يتناول 
ترابط أفــــراد الأســــرة الواحــــدة، وإقامة 
العلاقــــة العائليــــة بينهــــم على أســــاس 
التراحــــم والمــــودة، لأنــــه لن يجــــد هذه 
النوعية من المسلسلات، بعدما ركزت 
الموضوعات المطروحة على قضايا 

يمكــــن اختصارهــــا فــــي العنف الأســــري 
والبلطجة والفتونة وكســــر هيبة القانون 

وإدمان المخدرات والسرقة.

ولرب الأســــرة أن يتخيل وهو جالس 
مع أولاده لمشــــاهدة مسلسل ”100 وش“، 
ليكتشــــف أن حلقاتــــه تدور حــــول ابتكار 
أبطال العمل طرقا جديدة للسرقة من أجل 
التربح، حيــــث يقومون بخداع المحيطين 
بهم لجمع المال بطريقة كوميدية ساخرة، 
تدفــــع بعــــض الصغــــار للتعاطــــف معهم 
أحيانا، والشــــغف ليكــــون منهم لصوص 

مثل أبطال العمل.
رأت أســــماء عبدالعظيم، وهي باحثة 
أســــرية،  علاقات  واستشــــارية  اجتماعية 
أن أزمــــة دراما هذا العــــام تتمثل في أنها 
لــــم تبتكر في وضع حلول واقعية للأزمات 
الأســــرية، بقــــدر تركيزهــــا على الشــــقاق 

والمشــــاحنات وتعليــــم المشُــــاهد طرقــــا 
جديــــدة فــــي الانتقام لأخذ الحــــق بذريعة 
الظلــــم، وهو مــــا يترك لدى أفراد الأســــرة 
رسائل سلبية وسلوكيات خاطئة تصيبهم 

بالإحباط والكآبة. 
وأضافت لـ“العرب“، أن كل الأسرة في 
غنى عن المزيد من التفكك، ما كان يفرض 
علــــى مقدمي الأعمــــال الدراميــــة توصيل 
رســــائل إيجابية تعلــــم المشــــاهد كيفية 
الصمود وسُــــبل الحل بإجراءات واقعية، 
وعــــدم تركــــه أســــيرا للإحبــــاط والتباعد 
والمشــــاعر الســــلبية، وتقديم العنف على 
أنه المنفذ الوحيد لتفريغ شحنات غضبه 

تجاه الفئات القريبة منه.
واعتــــاد الكثيــــر من المؤلفيــــن تبرير 
تركيزهم على العنف والشــــقاق الأســــري، 
على أن الفن مــــرآة للواقع، لكن لا يكلفون 
أنفســــهم عنــــاء الابتــــكار والاجتهــــاد في 
نقلــــه ومعالجته بشــــكل يســــاعد المتلقي 
علــــى مواجهة الواقع بطريقــــة بعيدة عن 
العنف والانقسام والتشــــرد. وربما تكون 
مبرراتهم منطقية، لكــــن من غير المعقول 
رصد ما يجري بصورة حرفية تدفع بعض 
أفراد الأسرة من أصحاب النفوس القابلة 
للانحــــراف للقيــــام بمحــــاكاة المشــــاهد 
الدرامية، لأن بعض الأعمال تقوم بعمل ما 
لذهن المتلقي وتوحي  يشــــبه ”البرمجة“ 

بأن القتل سهل، والخيانة أسهل. 

وقالت الاستشــــارية الأسرية ”لا يمكن 
أن تختفي طوال الحلقات مشــــاهد المودة 
والترابــــط والتراحــــم وتجاهــــل اعتبــــار 
الأســــرة الملاذ الآمن لكل الأفراد، ثم نبرر 
ذلك بأن وعي الفرد هو الفيصل في رفض 
أو قبــــول الرســــالة الدراميــــة.. ألا يُــــدرك 
القائمون علــــى الدراما أن هنــــاك ملايين 
من الأسر لم يتلق أفرادها تعليما حقيقيا، 

ونسب الأمية مرتفعة؟“.
يقــــود ذلك، إلى أنه لا توجد لدى أغلب 
الأســــر معايير منطقية للفــــرز بين الخيال 
والحقيقــــة، ولا يدرك بعــــض الأفراد الحد 
الأدنى من فلســــفة التفكيــــر النقدي الذي 
يجعلهــــم يتعاملون مع المنتج الفني على 
أنه غيــــر واقعي ويصعب تطبيقه، والأكثر 
خطــــورة أن فئة الأطفال يتلقون الرســــالة 
الفنية بما تحمله من مشاهد عنف وخيانة 

وإدمان دون قدرة على الفرز.
ولا ينســــى محمــــد هاني، استشــــاري 
الطب النفســــي، مشهد ابنه وهو يستفسر 
منــــه عن كلمــــة ”هيرويــــن“، ويســــأله عن 
سبب استنشــــاق طفل له بشــــراهة؟ وأكد 
لـ“العــــرب“، أن ابنــــه وغيره مــــن الأطفال 
الذين يشــــاهدون مثل هذه الأعمال الفنية 
التي تربي الصغار على الانحراف والتمرد 
علــــى تقاليــــد المجتمع، يرهقون الأســــرة 
فــــي إعادة تربيــــة الأبناء بطريقة ســــليمة 

وعلاجهم من الآثار المدمرة للدراما.
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يسعى الآباء جاهدين لتعليم أبنائهم 
لأنه ومهما كانت الخلافات بينهم فلا 
يمكــــــن أن يصل الأمر حــــــد القطيعة 
ــــــم تأتي الدراما لتعرض  والانتقام، ث
ــــــرة لهذا النمط التربوي،  أعمالا مغاي
ما يعني إلغاء معايير الأسرة وفرض 
ــــــى العنف  ــــــدة ترتكز عل تقاليد جدي
لإثبات الذات وتحصيل المال والتمرد 
ــــــاء مقيّدين  ــــــى كل ما يجعل الأبن عل

بقاموس العائلة.

دراما رمضان تتفنن لتسويق الشقاق العائلي
تبرير الانتقام والخيانة الزوجية والسرقة والإدمان يرهق الأولياء لإعادة تربية الأبناء في مصر

انعكاس سلبي على الأسرة

قدرة على مواجهة المحن

الأطفال الذين يشاهدون 

الأعمال الفنية التي تدعو 

للانحراف والتمرد على تقاليد 

المجتمع يرهقون الأسرة 

في إعادة تربيتهم بطريقة 

سليمة

أميرة فكري
كاتبة مصرية

 أوردت مجلـــة ”فرويندين“ أن ماســـك 
الزيت يعد بمثابة سر جمال الشعر؛ حيث 
أنه يمد الشـــعر بعناصـــر مغذية تمنحه 
ملمســـا ناعمـــا كالحرير ومظهـــرا لامعا 

يخطف الأنظار.
وأوضحت المجلـــة المعنية بالصحة 
والجمال أن ماسك زيت الأرجان المغربي 
يعمـــل على تغذيـــة وترطيب الشـــعر من 
خـــلال إمـــداده بفيتاميـــن E والأحماض 

الدهنية أوميغا 3 وأوميغا 6.
ويعمل ماســـك زيـــت الزيتـــون على 
إمداد الشـــعر بالفيتامينـــات A وD وE و
K، كمـــا أنه يغلف الشـــعر بطبقـــة حماية 

تساعد على الاحتفاظ بالرطوبة.
ويعمل ماسك زيت جوز الهند 

على تنشـــيط ســـريان الـــدم في 
فـــروة الرأس، ما يســـاعد على 
نمو الشعر، كما أنه يعمل على 

ترطيب الشعر.
وللاستفادة من مزايا 

ماسك الشعر تنصح 
”فرويندين“ بتطبيقه بمعدل 

مرة واحدة أسبوعيا. وإذا كان 
الشعر مجهدا وجافا للغاية، 

فإنه يمكن 
تطبيق الماسك 

بمعدل مرتين 
أسبوعيا.

ماسك الزيت.. 

سر جمال شعرك

جمال

 برلين – يمكن للتعلم في المنزل أن يكون 
مليئــــا بالتحديات لكل من الوالدين اللذين 
لديهما أشــــياء أخــــرى لفعلهــــا وللأطفال 

الذين قد يفتقرون إلى الدافع.
ولكــــن فــــي ظل بقــــاء الأطفال فــــي المنزل 
جراء جائحة فايــــروس كورونا في الوقت 
الحالي، ســــيتعين على الآبــــاء والأمهات 
تحديــــد كيفيــــة التعامــــل مــــع المدرســــة 

المنزلية.
بعــــض  ديكهويــــزر  أوليفــــر  ويقــــدم 
النصائــــح للآباء الذين يواجهون مشــــكلة 
في تحفيز أطفالهم للانتهاء من الواجبات 
الدراســــية. ويقــــول أســــتاذ علــــم النفس 
التربوي بجامعة مانهايم بألمانيا ”أنصح 
بشــــدة بالاعتدال فــــي ما يتعلــــق بأوقات 
التعليم والتعلُم في المنزل، وعدم تشــــديد 

الأمور نسبيا“.
ويتراوح مقدار العمل الواقعي لتلميذ 
في الصفوف الأولى بين ســــاعة وساعتين 
كحــــد أقصى يوميــــا. ويجب علــــى الآباء 
الوضــــع في الاعتبــــار أنه حتــــى في أيام 
المدرســــة العاديــــة هنــــاك وقت مخصص 

للعب الحر.
ويجــــب عليهــــم محاولــــة تذكــــر مبدأ 
”الســــعي من أجل تحقيق مــــا هو جيد وما 
هــــو ممكــــن وليس ما هو أفضل“. ســــوف 
يكــــون هناك أوقــــات ملائمة بشــــكل أكثر 
للآبــــاء للإعراب عن طموحاتهم بالنســــبة 
لأطفالهم حيث يجــــب على الآباء إدراك أن 
الوضع الحالي صعب على أطفالهم أيضا.

ويقــــول ديكهويــــزر ”من غيــــر الممكن 
أن يقــــوم الآبــــاء بدور المعلــــم“. ولكن من 
الأفضــــل التركيــــز علــــى الدعــــم العاطفي 
لأطفالهم، بسؤالهم أشــــياء مثل ”ما الذي 
يقلقك حاليا؟”، وهذا يجدي أكثر من إنهاء 

التدريبات الدراسية.
وقال المختصــــون إن هناك مجموعة 
مــــن القواعــــد يمكن، فــــي حــــال اتباعها، 
جعل عملية التعليم المنزلي أكثر سلاسة 
وإمتاعــــا للأطفــــال وذويهم وتشــــمل هذه 
الخطــــوات التهيئة النفســــية حيث ينظر 
الكثيــــر من الأطفــــال في العالــــم إلى فترة 
إغــــلاق المــــدارس على أنها إجــــازة للعب 

والاستمتاع.
وشــــددوا على ضرورة تهيئة الأطفال 
نفســــيا بأن الدراسة مستمرة ولو عن بعد 
عن طريق الالتزام قدر المســــتطاع بروتين 
شــــبيه بذلك الذي كان متّبعــــاً أيام الدوام 
المدرسي. ونصحوا بتحديد جدول زمني 
مليء بالأنشــــطة اليومية وعرضه بشــــكل 
بارز وتكريس وقت محدد للدراســــة، حيث 
تتضمن جميع برامج المدرســــة التقليدية 
فســــحا، ويجب ألا يختلف ذلك عن جدول 
الدراسة المنزلية حيث يمكن إعطاء الطفل 

أنشطة مرحة لتسليته.
وأشــــاروا إلى أن الفن جــــزء مهم من 
التعليم، ويوفــــر التعليــــم المنزلي للأهل 
الفرصــــة للإبــــداع بالحــــرف اليدوية مع 

أبنائهم وقضاء وقت ممتع معهم.

كيف تحفز طفلك 

خلال التعليم 

المنزلي 

كبار السن أضعف بدنيا لكنهم أقوى نفسيا أمام كورونا

نصائح

صورة واقعية
قة التناول 

ت

التراح
النو
الم

لايبت جامعــــة  مركــــز 
بألمانيا.

وتقول مين
إن الأشخ
أفضل
الآثا
فاير
الأصغ
أنه م
الشخص ال
تغلب على الك

حتفاظ بالرطوبة.
ك زيت جوز الهند
ســـريان الـــدم في
ما يســـاعد على 
 أنه يعمل على 

 من مزايا
صح

طبيقه بمعدل
وعيا. وإذا كان 

جافا للغاية، 
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الغموض يلاحق مصير المسابقات الأفريقية
 القاهرة – لــــم تكن مغادرة كرة القدم 
الأفريقيــــة لملاعبهــــا اســــتثناء فــــي زمن 
كورونــــا، وفيمــــا تســــتعد فــــرق الدوري 
الألماني للعودة إلــــى الملاعب، فإنّ رئيس 
الــــكاف أحمد أحمــــد يأمل في انحســــار 
الجائحة قبل عودة المسابقات الأفريقية. 
وكشف أنّه من الصعب الوصول إلى 
نتائــــج طبقا للأرقام المعلنــــة في أفريقيا 
وأرجع ذلك ”لكون التجارب التي أجريت 
بهــــذا الاتجاه محــــدودة طبقــــا لمعدلات 

التجارب التي أجريت في بلدان أفريقيا، 
ولذلك يبقى من المقلق دائما عدم امتلاكنا 
رؤيــــة واضحة حول طريقــــة التعامل مع 

الجائحة“.
وهذا يفسر حذر الكاف وتردده بشأن 
التطبيع، وبالنسبة إلى أحمد أحمد فإن 
هناك أســــبقية أخرى للشعوب الأفريقية 
ويوضح بهذا الخصــــوص ”هناك نقص 
فــــي الرؤية، علينا أن ننتظر، أنا بصفتي 
رئيســــا (للاتحــــاد) أدعــــو الجميــــع إلى 

توخــــي الحذر والتريث فــــي التطبيع مع 
الوضع“. وتابع ”خارج هذا الســــياق، لا 
أريد أن تصبح كرة القدم ســــببا لنســــف 
الإجــــراءات الاحترازيــــة التــــي فرضتها 

الحكومات للتعامل مع الجائحة“.
وأكــــد الأخير أنّ تصفيــــات القارة لن 
تســــتأنف، وعلى الدوريات والمســــابقات 
القاريــــة التريــــث. يشــــار إلــــى أنّ أغلب 
البلدان قد ألغت بطولاتها دون فائزين أو 

خاسرين ودون تصفيات أو تأهل. 

 تونــس – بــــدأت الأصــــداء الخاصــــة 
بالأســــماء التــــي تعتــــزم الوقــــوف علــــى 
مضمار سباق الترشح لانتخابات الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم تفرض نفســــها بقوة 
خــــلال الأيام القليلة الماضيــــة، رغم أنه لا 
يزال يفصــــل الجميع عن موعد الســــباق 

الانتخابي أكثر من سنة.
وانضــــاف اســــم عربــــي جديــــد إلى 
لائحــــة المترشــــحين، وذلــــك بعدمــــا أكــــد 
رئس الاتحاد التونســــي لكرة القدم وديع 
الجــــريء اعتزامه تقديم أوراق ترشــــحه 
للحصــــول على مكان على العرش القاري، 
في المقابل لا يزال موقف الملغاشــــي أحمد 
أحمد الرئيس الحالي من الترشــــح لفترة 
نيابيــــة جديــــدة غيــــر مؤكــــد. وفــــي هذا 
الســــياق أبــــدت العديد من الشــــخصيات 
العربية والأفريقية استعدادها لإنقاذ كرة 
القدم في القارة بعد الفترة السوداء التي 

عاشها الجميع مع أحمد أحمد.
لــــم يخف رئيــــس الاتحاد التونســــي 
وديع الجريء طموحاته لرئاســــة الاتحاد 
الأفريقي، وقال فــــي تصريحات صحافية 
”هنــــاك اتجاه داخــــل الاتحاد التونســــي 

لتزكيتي فــــي الانتخابات القادمة للاتحاد 
الأفريقــــي، إذا تأكد لنا أنه ســــتكون لدي 

حظوظ كبيرة للفوز بالمنصب“.
 وواصل الأخيــــر ”أريد أن أؤكد أنني 
لــــم ألتزم بتزكية طارق بوشــــماوي أو أي 
شخص آخر، وقلت في تصريحي السابق 
إنــــه مــــن البديهــــي أن أدعم أي تونســــي 
حين يتقدم لرئاســــة الكاف، ســــواء هو أو 
غيره، لأنــــه حتى عندما نختلف يبقى ذلك 

محليا“.
وفي نفس الســــياق فإن عضو المكتب 
والأفريقي،  الدولي  للاتحاديــــن  التنفيذي 
التونسي طارق بوشــــماوي، بات من بين 
الشــــخصيات المرشــــحة لمنافســــة أحمــــد 
أحمــــد الرئيــــس الحالي كذلــــك. ويحظى 
رجــــل الأعمال التونســــي بســــمعة طيبة 

وعلاقــــات متميزة مع رؤســــاء الاتحادات 
القاريــــة وأعضاء المكتب التنفيذي للفيفا، 
حيث تقلد مناصب عديدة ويشــــغل حاليا 
منصــــب عضــــو قــــار بالمكتــــب التنفيذي 

للاتحاد الأفريقي.
وقــــال الجريء فــــي هذا الصــــدد ”لم 
يعلمنا طارق بصفة رســــمية ولكن سمعنا 
هــــذا عبر وســــائل الإعلام. وهــــذا طموح 
شخصي مشروع“. وأضاف ”عند الترشح 
لرئاســــة الــــكاف أو عضويــــة الفيفــــا أو 
عضوية الــــكاف، تعوّد رؤســــاء اتحادات 
شــــمال أفريقيا على التشاور في ما بينهم 
وهذا عرف إيجابي“. واســــتطرد ”سنرى 
عندها المواقع الممكنة وأين يمكن أن تكون 
حظوظ تونس“. وتابــــع قائلا إن الاتحاد 
ســــيدعم أي كفــــاءة تونســــية يمكنها أن 

تساعد كرة القدم في المستقبل.

وتابع ”أنا متواجد على رأس الاتحاد 
التونسي منذ 8 سنوات، وأصبحت أعرف 
75 فــــي المئــــة أو 80 في المئة من رؤســــاء 
شــــخصية  معرفــــة  بالقــــارة  الاتحــــادات 
وســــأدرس معهم الموضوع، وإذا توصلنا 
إلــــى أن وديع الجريء يمكنــــه أن يصبح 

رئيسا للكاف فسأقدم أوراق ترشحي“.
كشــــفت تقاريــــر صحافية تونســــية، 
عن تواجد هانــــي أبوريدة رئيس الاتحاد 
المصــــري لكــــرة القــــدم الســــابق، ضمــــن 
المرشــــحين بقــــوة لخلافــــة أحمــــد أحمد. 
وبخــــلاف أبو ريــــدة، هناك  شــــخصيات 
أخرى مرموقة تستعد لخوض انتخابات 
الكاف، على غرار الكونغولي كونســــتوت 
أوماري النائــــب الأول للاتحاد الأفريقي، 
الاتحــــاد  رئيــــس  يحــــي  ولــــد  وأحمــــد 

الموريتاني، وأوغســــتان ســــانغور رئيس 
الاتحاد الســــنغالي، وجــــاك أنوما رئيس 

الاتحاد الإيفواري.
وكان رئيــــس الكاف أحمــــد أحمد، قد 
نشــــر بيانا على صفحته الرسمية بموقع 
تويتــــر، ردا علــــى تقارير ترشــــحه لفترة 
ثانيــــة، قائــــلا ”قرأت العديد مــــن المقالات 
الصحافية التي تشير إلى ترشحي مجددا 
لرئاســــة الاتحاد الأفريقي، كل هذا الكلام 
غيــــر صحيح، وأركز فقط فــــي إدارة أزمة 
فايروس كورونا وتعليق النشاط الكروي، 
لم أحســــم قــــراري حتــــى الآن، ولكن بكل 
تأكيد عندما أتخذ قراري النهائي سأقوم 

بإعلانه بنفسي“.
وكان أحمــــد أحمــــد قد تولى رئاســــة 
الاتحــــاد الأفريقي لكرة القــــدم في مارس 
من عــــام 2017، خلفا للكاميروني عيســــى 
حياتــــو، الــــذي ظلّ فــــي منصبه لمــــدة 29 
عامــــا. وواجه الملغاشــــي عديد الاتهامات 
فــــي فترته النيابية التي لا تزال متواصلة 
حيث تم إيقافه، خلال شهر جوان الماضي 
فــــي باريس مــــن قبــــل الديــــوان الوطني 
الفرنسي لمكافحة الفساد والجرائم المالية 
والضريبية، وذلك على خلفية فســــخ عقد 
مــــن جانــــب واحــــد وهــــو الكونفيدرالية 
الأفريقيــــة لكرة القدم مع الشــــركة ألمانية 
لتصنيع المعدات الرياضية لصالح شركة 

أخرى منتصبة في فرنسا.
كما كشــــفت تقارير إعلامية عالمية عن 
تجاوزاتــــه الماليــــة خلال نهائيــــات كأس 
العالم في روســــيا فــــي 2018 حيث أفادت 
وسائل إعلام عالمية حصول رئيس الكاف، 
خلال فترة إقامة بطولة كأس العالم 2018 
في روسيا على أموال إضافية. ولا بد من 
التنويه إلــــى أن مخالفات أحمد أحمد، لم 
يتم إجراء مناقشــــتها مــــع الإدارة المالية 
للاتحاد القاري طيلة الفترة الماضية، رغم 
الأزمة الكبيرة بين الملغاشي وعمرو فهمي 

كاتب عام الكاف السابق.
تنتهي ولاية الرئيــــس الحالي للكاف 
فــــي العام المقبل، وهو ما ســــيفتح المجال 
أمام تجدد الصراع من أجل قيادة الاتحاد 
القاري في أفريقيا. وتتجه النية لدى عدد 
كبيــــر من الشــــخصيات المعروفــــة لإزاحة 

أحمد أحمد عن العرش الأفريقي.
من جانبه، لم يحســــم وزير الرياضية 
الملغاشــــي الأســــبق موقفه النهائي بشأن 
إمكانية ترشــــحه لولاية ثانية في المرحلة 

المقبلة. 

الرهان صعب لكنه ليس مستحيلا

خطوات متباينة

التونسي وديع الجريء يعتزم 

الترشح لرئاسة الاتحاد الأفريقي
أسماء عربية تتنافس لإزاحة أحمد أحمد

مــــــن المنتظر أن تدور خلال شــــــهر مــــــارس 2021 انتخابات رئاســــــة الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم. وقد أبدت شــــــخصيات أفريقية مرموقة استعدادها لهذا 
الحدث البارز، وذلك بطرح أسمائها على طاولة النقاش من أجل خوض غمار 
السابق الانتخابي لخلافة الملغاشي أحمد أحمد على عرش الاتحاد القاري.

العطية يؤيد التنظيم الثنائي لرالي دكار

تايسون ينوي العودة إلى حلبات الملاكمة

 لنــدن – بــــات لقــــاء لندن فــــي الدوري 
الماســــي لألعاب القوى، المقرر إقامته في 4 
يوليو المقبل، أحدث سلسلة منافسات يتم 
إلغاؤها بسبب تداعيات انتشار فايروس 
كورونــــا المســــتجد، وذلــــك وفقا لمــــا ذكره 
المنظمون. وقالت جوانــــا كوتس الرئيس 
التنفيــــذي للاتحــــاد البريطانــــي لألعــــاب 
القوى  ”نشــــعر بخيبة أمــــل كبيرة لتأكيد 
إلغاء أحد الأحداث الرئيســــية في الجدول 
العالمي لألعــــاب القوى، لكــــن يجب علينا 
وضع ســــلامة عائلة ألعاب القوى بأكملها 
فــــي مقدمــــة كل قــــرار نتخذه خــــلال هذه 
الأوقات غير المســــبوقة، وضمــــان اتباعنا 

لنصائح الحكومة“.
وأصبــــح لقاء لندن هو التاســــع الذي 
يتــــم إلغاؤه هــــذا الموســــم، بينمــــا تنظم 
العاصمة النرويجية أوسلو حدث الألعاب 
المســــتحيلة في 11 من يونيــــو المقبل دون 
حضور جماهيري. وتم تأجيل المنافسات 
فــــي العاصمــــة القطرية الدوحــــة، ومكان 
غيــــر مؤكــــد فــــي الصــــين، وســــتوكهولم 
وروما ونابولــــي والرباط ويوجين بولاية 
أوريجون الأميركية والعاصمة الفرنســــية 
باريس، لكنهم جميعــــا يأملون في إيجاد 
موعد جديــــد في وقت لاحق من الموســــم، 
فيمــــا تم تأجيل حدث لوزان السويســــرية 
إلى وقت لاحق من العام الجاري. وأصبح 
العاشــــر من يوليــــو المقبل، هــــو التاريخ 
الأقــــرب لبداية ممكنة للموســــم، في إمارة 

موناكو.

إعادة الفتح

كان مــــن المقــــرر أن تقــــام البطولة بين 
25 و30 أغســــطس في باريس، لكن تفشي 
الفايــــروس أدى إلــــى إلغائهــــا. وقد اتخذ 
قــــرار إلغاء بطولــــة أوروبا بعــــد اجتماع 
اللجنة التنفيذية للجنة المنظمة، ســــبقته 
محادثات عبر تقنية الاتصال بالفيديو مع 
الاتحاد الفرنســــي لألعاب القوى ووزارتي 
الرياضــــة والداخليــــة واللجنــــة الوزارية 

المشتركة للإشراف على الأحداث الكبرى.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة 
البريطانيــــة، تخفيــــف إجــــراءات الإغلاق 

العام، ســــيكون أقرب حــــدث رياضي يقام 
دون حضــــور جماهيــــري فــــي الأول مــــن 
يونيو المقبل. ولم يتم تحديد موعد لإعادة 
الفتح بحضــــور الجماهير ولكن لا يتوقع 
هــــذا حتى فصل الخريف على الأقل. وذكر 
الاتحاد الدولــــي لألعاب القــــوى في وقت 
ســــابق، أنه ســــيقدم جدولا زمنيــــا معدلا، 
بمجــــرد أن تنتهي الأزمــــة الحالية، حيث 
يظــــل تنظيــــم الموســــم الحالي هــــو هدف 

الاتحاد لعام 2020.
أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى أن 
نهائي الدوري الماســــي لن يقام هذا العام 
في موسم تمت إعادة هيكلته بسبب تفشي 
وبــــاء فايــــروس كورونا. ووفقــــا للاتحاد 
الدولي لألعاب القوى فإنه ”من المستحيل 
ضمان مبدأ تكافؤ الفــــرص ونظام تأهيل 

عادل“، لذلك تم إلغاء نهائي زيوريخ. 
وكانــــت المدينة السويســــرية حصلت 
علــــى حقــــوق اســــتضافة نهائيــــات 2021 
و2022، بعد أن انتقــــل الأخير من يوجين، 

بولاية أوريجون الأميركية.
وتتضمن الأجنــــدة الجديدة 11 ملتقى 
ليــــوم واحــــد، بداية مــــن موناكــــو في 14 
أغســــطس، حيث يقرر المنظمون المحليون 
برامجهــــم الخاصة. ولكن، حــــذر الاتحاد 
الدولــــي من أن ”الشــــكوك بشــــأن القيود 
والتوقيتات الحكومية في الدول المضيفة 

يتطلــــب مرونــــة وقــــدرة علــــى التأقلم من 
جانب المنظمين للفعاليات، عند التخطيط 
التنافــــس  فرصــــة  وتقــــديم  والتنظيــــم 

للرياضيين“.

فوضى كبرى

أدى فايــــروس كورونا المســــتجد إلى 
فوضى في روزنامة الأحــــداث الرياضية، 
وصلــــت إلــــى حــــدّ تأجيــــل دورة الألعاب 
الأولمبية الصيفية، بعدما تســــبب بشــــلل 
شــــبه كامل فــــي الرياضة العالميــــة، بدأت 
بعض الدول تحاول فكّــــه بحذر ومن دون 
جمهــــور. وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية 
واللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، أن 
الدورة ســــتقام بين 23 يوليو والثامن من 
أغسطس 2021، على أن تقام دورة الألعاب 
البارالمبية (لذوي الحاجات الخاصة) بين 

24 أغسطس والخامس من سبتمبر.
وكانــــت الألعاب مقررة بــــين 24 يوليو 
والتاســــع مــــن أغســــطس 2020 قبــــل أن 
تقــــرر اللجنــــة والحكومــــة تأجيلها. وأكد 
مســــؤولون يابانيون أن الدورة ستحتفظ 
باسمها ”طوكيو 2020“. مع تحديد مواعيد 
جديدة أصبح لــــدى الرياضيين والمدربين 
خطة جديدة للعمل على إنجازها ونتطلع 

جميعا للعودة إلى المنافسات.

 الدوحة – عبّر بطــــل الراليات القطري 
ناصــــر العطيــــة عــــن رغبته في مشــــاركة 
بلاده تنظيم رالي دكار الصحراوي، الذي 
اســــتضافت الســــعودية نســــخته الثانية 

والأربعين في يناير الماضي.
 قال العطية المتوج بلقب الرالي أعوام 
2011 و2015 و2019 فـــي حديـــث صحافي 
”ســـمعنا منذ يومـــين خبرا عـــن منظمي 

رالـــي دكار حول اســـتعدادهم للنســـخة 
الثانيـــة التـــي ســـتقام في الســـعودية، 
وطبعـــا الفكرة جاءت مـــن المنظمين أنهم 
ســـيدمجون دولتين، لكن لا نعلم أي دولة 

ستكون“.
وعن أمله في أن تكون الدولة المنظمة 
قطــــر، أضــــاف الســــائق البالــــغ 49 عاما 
”نتمنى ذلــــك، نحن في حصار، ونتمنى أن 
تكون الأمور أفضل وتكون العودة سريعة 
بين قطــــر والمملكــــة العربية الســــعودية 

الشقيقة“. 
وكانت الســــعودية استضافت الرالي 
العريــــق للمــــرة الأولــــى فــــي تاريخهــــا، 
بعــــد تنظيمــــه لنحو عشــــر ســــنوات في 

أميركا الجنوبية. وأحرز لقب الســــيارات 
الإســــباني المخضــــرم كارلــــوس ســــاينز 
(مينــــي جــــون كوبــــر ووركــــس)، متفوقا 
بفارق 6 دقائق على العطية سائق تويوتا 

هايلوكس. 

وفــــي ظــــل تفشــــي فايــــروس كورونا 
المســــتجد، يمضي العطية معظم وقته في 
منزله مع أشقائه في مزرعة العائلة ”أعمل 
على الجانب الجســــدي كــــي أكون جاهزا 
بعــــد عودة الأمــــور إلى طبيعتهــــا. هناك 
الكثيــــر من الأمــــور كي أقوم بهــــا وأبقي 
نفسي منشــــغلا“. وتابع الرياضي المتعدد 

المواهـــب والمتوج ببرونزية الســـكيت في 
الرمايـــة في أولمبياد لندن 2012 ”أنا محاط 
بالعائلـــة الآن، خصوصـــا أشـــقائي. لدي 
ســـتة أشـــقاء وهناك الكثير لنتحدث عنه. 
ألقى دعما كبيرا منهم، داخل وخارج عالم 

الرياضة الميكانيكية“. 
وتوقفـــت أحـــداث رياضة المحـــرّكات 
بشكل كامل لموســـم 2020، واضطرّت أغلب 
البطولات لإلغاء أو تأجيـــل جولاتها الـ10 
الأولـــى على الأقـــل على غـــرار الفورمولا 
1 والموتـــو جي.بـــي. في المقابـــل يُواصل 
منظمو رالي داكار خططهم الحالية بالرغم 

من أنّها ستتأثّر قليلا بسبب الوباء.
وأُقيمت النســـخة الـ42 من الرالي في 
المملكة العربية السعودية للمرّة الأولى في 
يناير الماضي، ومن المفترض أن تنضم عدة 
دول عربية أخرى فـــي المنطقة إلى المملكة 
في استضافة نسخة 2021. لكن بالرغم من 
أن المفاوضـــات تأثّرت بفايـــروس كورونا، 
إلا أن دافيد كاســـتيرا مدير رالي داكار أكد 
أنهم ســـيتخذون قـــرارا نهائيا فـــي الأيّام 

المقبلة.

 واشــنطن – واصل مايك تايسون بطل 
العالم الســـابق إثارة جماهيـــر الملاكمة 
حول العالم باحتمال عودته إلى الحلبات 

مرة أخرى. 
ونشر مايك عبر حسابه في إنستغرام 
فيديو آخـــر أثناء التدريـــب أنهاه بقوله 
”عـــدت“. وجـــذب تايســـون البالـــغ عمره 
53 عامـــا انتبـــاه عالم الملاكمة الأســـبوع 
الماضي عندما نشـــر فيديو أثناء التدريب 
أظهر خلاله قوة قضبته وســـرعتها التي 
مكنته من أن يكـــون أول من يجمع ألقاب 
مجلس الملاكمة العالمي والاتحاد الدولي 

للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية.
وقال تايســـون إنه يفكر فـــي العودة 
للملاكمـــة في مباريات اســـتعراضية من 
أجل جمـــع الأمـــوال للأعمـــال الخيرية. 
وفي أحـــدث فيديو ظهر تايســـون خلال 
تدريبات شـــاقة وســـدد لكمات في عرض 
آخر لقوته التـــي جعلته يملك واحدة من 
أكثـــر اللكمات التي يخافها المنافســـون. 
ومنذ إشـــارة تايسون إلى احتمال عودته 
حـــاول بعـــض الملاكمين الحصـــول على 
فرصـــة مواجهة ”مايـــك الحديدي“. وتم 
ترشـــيح النيوزيلندي سوني بيل وليامز 

لاعـــب الركبـــي الســـابق والـــذي تحول 
للملاكمـــة وانتصـــر في ســـبع مباريات 
بالضربة القاضية والأسترالي بول غالن 
وهو لاعـــب ركبي آخر انتصر في تســـع 
مواجهات وخســـر مرة واحـــدة لمواجهة 

تايسون. 
لكـــن الاحتمـــال الأقرب هـــو إيفاندر 
هوليفيلد الذي ســـبق أن واجه تايســـون 
في مجموعة من أكثـــر المباريات ملحمية 
فـــي مســـيرتيهما الاحترافيـــة. وتتزايد 

احتمالات تنظيم نزال بين البطلين 
الفترة  خلال  السابقين  العالميين 
المقبلـــة، لجمع بعـــض الأموال 

لصالح المؤسسات الخيرية.
وفي حال إقامتها، ستكون 
هذه هي المواجهة الثالثة بين 

هوليفيلد وتايسون، 
علما بأن المواجهة 

الأولى بينهما 
كانت في 1996، 

ثم تقابلا في 
العام التالي 

مباشرة لتشهد 
المواجهة

 الثانيـــة فضيحة تاريخيـــة، حيث قضم 
تايسون أذن هوليفيلد، ليستبعد مباشرة 
مـــن النزال. وقال هوليفيلـــد في تصريح 
صحافـــي إن عودته للحلبـــة تعتمد على 

مقدار ما يحصل عليه من مال.
ويــــرى هوليفيلد أن هــــذا النزال يجب 
أن يقام خارج الولايات المتحدة الأميركية، 
ليجني مــــالا أكثر. ونشــــرت مؤخرا بعض 
الصــــور ومقاطع الفيديو لتايســــون، الذي 
شــــهد وزنه زيــــادة كبيــــرة في الســــنوات 
القليلــــة الماضيــــة، فيما أظهــــرت الصور 
ومقاطــــع الفيديــــو أنه عــــاد للتدريبات 

بشكل جيد. 
وكان تايسون قد قال الشهر الماضي 
”أريد الذهاب إلى 
الجيم واستعادة 
لياقتي لأكون 
قادرا على 
خوض 3 أو 
4 جولات 
في نزالات 
الملاكمة، من 
أجل عمل 

  الخير“.

إلغاء لقاء الرباط ولندن لألعاب القوى

ولاية الملغاشي أحمد أحمد 

تنتهي في العام المقبل، 

وهو ما سيفتح المجال 

أمام تجدد الصراع من أجل 

قيادة الاتحاد القاري

السعودية استضافت 

الرالي العريق للمرة الأولى 

في تاريخها بعد تنظيمه 

لنحو عشر سنوات في 

أميركا الجنوبية

مراد بالحاج عمارة 
صحافي تونسي

ي

مر

ي
حتمالات تنظيم نزال بين البطلين 

الفترة  خلال  السابقين  لعالميين 
لمقبلـــة، لجمع بعـــض الأموال 

صالح المؤسسات الخيرية.
وفي حال إقامتها، ستكون
هذه هي المواجهة الثالثة بين 

هوليفيلد وتايسون، 
علما بأن المواجهة 

لأولى بينهما 
 ،1996 كانت في

ثم تقابلا في 
لعام التالي 

مباشرة لتشهد 
لمواجهة

ي
القليلــــة الماضيــــة، فيما أظهــــرت الصور 
ومقاطــــع الفيديــــو أنه عــــاد للتدريبات 

بشكل جيد. 
وكان تايسون قد قال الشهر الماضي 
إلى ”أريد الذهاب
الجيم واستعادة 
لياقتي لأكون 
قادرا على 
أو  خوض3
4 جولات 
في نزالات 
الملاكمة، من 
أجل عمل 

 الخير“.
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 لندن – أثنى كريســــتيان بوليســــيتش 
لاعب تشيلسي، على جاهزيته من الإصابة 
التــــي تعرض لهــــا وأبعدته عــــن الملاعب 
لثلاثة أشهر، وقال إنه بات جاهزا للعودة 
عند اســــتئناف نشــــاط الدوري الإنجليزي 

الممتاز الذي أكد أنه سيعود أقوى.
وقــــال بوليســــيتش، الــــذي يغيب عن 
الملاعــــب منــــذ مبــــاراة برايتون فــــي أول 
أيام ٢٠٢٠، في تصريحات لشــــبكة ”سكاي 
ســــبورتس“، ”لم أتعامل معها بجدية كما 
كان يجب، هي من الإصابات التي تشــــعر 
بأنه يمكنك القيام بالكثير من الأمور معها 
ودفعها لخطوة واحدة، ومن ثم تدرك بأنك 
غير مســــتعد، كانت عملية محبطة، ولكني 

في حالة جيدة الآن، وجاهز للعودة“.
وعاد اللاعب البالغ من العمر ٢١ عاما 
إلى لندن، بعــــد فترة قضاها في منزله في 
بنسلفانيا أثناء فترة العزل، وعن ذلك علق 
الأميركي ”في أوقات مثل هذه، من اللطيف 

قضاء الوقــــت مع الأســــرة، والعثور على 
عروض لمشاهدتها بجانب ألعاب الفيديو 

إلى جانب القيام ببعض التدريبات“.
وأضاف ”نحن نتدرب ونتبع تعليمات 
الحكومــــة، ونأمــــل فــــي العودة ســــريعا، 

وبشــــكل عام أنــــا من أكبر مشــــجعي 
الغولف وكرة السلة“.

وسجل بوليسيتش هاتريك في 
شباك بيرنلي، ليصبح أصغر لاعبي 
البلوز تســــجيلا لثلاثة أهداف في 

بالبريميرليغ،  واحدة  مباراة 
ليشيد بعدها مدربه فرانك 
لامبــــارد بقدراته، مطالبا 
بعض  في  بالتطور  إياه 

المناطق.
وعــــن ذلــــك تحدث 
الأميركي قائلا ”أرغب 

بفاعلية  التمتع  في 
المرمى،  أمام  أكبر 

ومواصلة تعزيز أرقامي بتســــجيل المزيد 
من الأهداف وصناعتها، كما أرغب في أن 

أكون أقوى مع الكرة“.
وتابــــع ”مــــن الرائع أن تجد منافســــة 
وديــــة مــــن بيــــدرو وويليــــان، جميعهــــم 
أشــــخاص رائعون ومن العظيم التعلم 

منهم“.
ناديــــه  عــــن  للحديــــث  وتطــــرق 
الســــابق بوروســــيا دورتموند قائلا 
”هــــذا واحد مــــن الأســــباب وراء 

انتقالي لهــــذا الفريق عندما 
كنــــت صغيــــرا، فهــــو يمنح 
الصغار الفرصــــة، وهو من 

أفضل الأندية للتطور“.
”حصل  بالقــــول  وختــــم 
سانشو على الفرصة مثلي في 
أعلى المستويات، فهذا النادي 
يظهر ثقته بك، ويمنحك فرصة 
متساوية مع جميع اللاعبين“.

 باريــس – اختار الألماني سيباســــتيان 
فيتل، بطل العالم أربع مرات في ســــباقات 
الفورمولا واحــــد، فك ارتباطــــه مع فريق 
فيــــراري فــــي نهايــــة موســــم ٢٠٢٠ وذلك 
بعد انتفــــاء رغبة الجانبــــين في مواصلة 
المشــــوار، فيما لم يكشف الفريق الإيطالي 
الثلاثاء عن هوية السائق الذي سيخلفه.

وقال فيتل في بيان ”ستنتهي علاقتي 
مــــع فيراري فــــي نهايــــة ٢٠٢٠. مــــن أجل 
الحصــــول علــــى أفضل النتائــــج في هذه 
الرياضــــة، من الحيوي لجميــــع الأطراف 

العمل في تناغم تام“.
وأضــــاف ”ارتأينا مــــع الفريق أنه لم 
تعد هناك رغبة مشــــتركة للبقاء معا أبعد 

من نهاية هذا الموسم“.
ورغم إنهاء العلاقة بصفة ودية إلا أن 
ذلــــك لا يمنع من وجود اختلاف في وجهة 
النظر بين الطرفين حول عدد من الأهداف 

أولها طريقة تجديد العقد ومدته.
وقــــال مدير الفريــــق ماتيا بينوتو في 
بيــــان ”اتخذ هــــذا القرار باتفــــاق متبادل 
بيننا وبين سيباســــتيان، واعتبر الطرفان 

أن ذلــــك فــــي مصلحتهما. لم يكــــن قرارا 
ســــهلا نظرا لقيمة سيباســــتيان كسائق 
وإنســــان.. لم يكن هناك سبب محدد أدى 
إلى هذا القرار، باســــتثناء الاعتقاد العام 
والــــودي بأنه حــــان الوقــــت للمضي في 

طريق منفصل للوصول إلى أهدافنا“.

شراكة قديمة

يحمل فيتــــل ألوان فريــــق ”الحصان 
الجامــــح“ منــــذ ٢٠١٥ عندما حــــل بدلا من 
الإســــباني فرنانــــدو ألونســــو، لكنه عجز 
عن منحه اللقب العالمي على غرار ما فعل 
أربع مــــرات مع فريقه الســــابق ريد بول. 
ويعود اللقــــب العالمي الأخير لفيراري مع 
الســــائق الفنلندي كيمي رايكونن في عام 

.٢٠٠٧
وحقق فيتــــل، بطل العالــــم بين ٢٠١٠ 
و٢٠١٣، ٥٣ انتصــــارا فــــي بطولــــة العالم 

بينها ١٤ مع فيراري.
وفيما يعتبر الخبــــر بالغ الأهمية في 
عالــــم الفئة الأولــــى، إلا أنــــه كان متوقعا 

خصوصا بعــــد مجريات العــــام الماضي. 
واجه فيتل في الموســــم الأخيــــر الصعود 
القــــوي لزميله الشــــاب شــــارل لوكلير، إذ 
ســــرق ابن إمــــارة موناكو الأضــــواء منه 
وأحرز لقب ســــباقين مقابــــل تتويج واحد 

للألماني.
ولوكلير (٢٢ عاما) الذي تقدم فيتل في 
الترتيب العام للسائقين (حل رابعا وفيتل 
خامسا)، كان قد مدد عقده مع فيراري في 

ديسمبر الماضي حتى عام ٢٠٢٤.
وأشاد لوكلير بزميله فيتل عبر حسابه 
الرســــمي على موقع تويتر ”لم أتعلم أبدا 
أكثر مما تعلمت معك كزميلي في الفريق، 

أشكرك على كل شيء سيبستيان“.
وأشارت تقارير إلى أن فيراري لم يكن 
يرغــــب في تمديد عقد فيتل ســــوى لســــنة 
واحــــدة مع تقليــــص راتبه، لكــــن الألماني 
أشــــار الثلاثاء إلى أن ”العامــــل المالي لم 

يلعب دورا في هذا القرار“.

البديل من يكون؟

تركــــزت الأنظــــار في الآونــــة الأخيرة 
علــــى البريطاني لويــــس هاميلتون، بطل 
العالم ســــت مرات، الذي سيصل عقده مع 
مرســــيدس إلى نهايته في ختام الموســــم 
الحالي الذي لم ينطلق أصلا بسبب تفشي 
فايروس كورونا المستجد. لكن هاميلتون 

ألمح إلى أنه سيبقى مع الفريق الألماني.
ومن المرشحين لخلافة فيتل، الإسباني 
(ماكلارين)،  جونيــــور  ســــاينز  كارلــــوس 
(رينــــو)  ريكيــــاردو  دانيــــال  الأســــترالي 
والإيطالــــي أنتونيــــو جوفيناتســــي (ألفا 

روميو).
وكانــــت بدايــــة فيتــــل قوية فــــي عالم 
الفئة الأولى، وتوقــــع كثيرون تفوقه على 
مواطنه الأسطورة مايكل شوماخر المتوج 
ســــبع مرات ببطولة العالم بينها خمســــة 
ألقــــاب مع فيراري. لكن بعــــد رباعية فيتل 
مع ريد بول، رضخ فيراري أمام مرسيدس 

ونجمها البريطاني هاميلتون.

 لندن – ســــتكون الأنظار مشــــدودة إلى 
ألمانيــــا مع نهاية الأســــبوع للوقوف على 
مــــدى نجاح عــــودة بطولة البوندســــليغا 
والتي ربمــــا تكون مفتاح النجاح لمختلف 
الدوريات الأخرى التي وإن أبدى بعضها 
أن  إلا  النشــــاط،  لاســــتئناف  اســــتعداده 
الخــــوف مــــن ســــيناريو مفاجــــئ لا يزال 
مســــيطرا على مختلــــف الفاعلين وأولهم 

اللاعبون.
وفي إنجلتــــرا ازداد منســــوب القلق 
بشــــأن القدرة على تحقيق رابطة الدوري 
هدفها بإنهــــاء المباريات الـ92 المتبقية من 
الموسم بعدما كشف نادي برايتون إصابة 

لاعب ثالث في صفوفه بكوفيد – 19.

وإنجلترا هي واحدة من ثلاث بطولات 
وطنية كبرى في أوروبــــا لم تتوصل بعد 
إلى خارطة طريق دقيقة بشــــأن مســــتقبل 
موســــمها، حالها حال إيطاليا وإسبانيا 
حيث تســــجل أيضــــا في الأيــــام الماضية 
حالات إصابات فــــي صفوف بعض أندية 

اللعبة.
ولم يؤثر إعلان نادي دينامو دريسدن 
مــــن الدرجــــة الألمانيــــة الثانيــــة وضــــع 
كامــــل فريقــــه الأول وجهــــازه الفنــــي في 
الحجــــر الصحي بعد اكتشــــاف إصابتين 
جديدتــــين في صفوفه، علــــى خطط رابطة 
الموســــم  عجلــــة  بإعــــادة  البوندســــليغا 

للدوران بدءا من السبت.

خطط جاهزة

للــــدوري  التنفيــــذي  الرئيــــس  قــــال 
الإنجليزي الممتاز ريتشارد ماسترز ”لدينا 
ومراجعتها،  إنشــــاؤها  تم  بروتوكــــولات 
ولدينا شــــركة معينة ستقوم بالاختبارات 

الطبية“، مشــــيرا إلى أن الخطوة التالية 
هي التشــــاور مع اللاعبين والمدربين ”لن 
يتــــم اتخــــاذ أي قرارات إلا بعــــد التحدث 
مــــع اللاعبــــين والمدربين ومــــن المقرر عقد 
تلــــك الاجتماعات في وقــــت لاحق من هذا 

الأسبوع“.
وأعرب عدد من اللاعبين عن مخاوفهم 
من العودة إلى التدريب بشــــكل متســــرع 
وإلى منافســــات كرة القــــدم التي تتطلب 
التحامات فــــي الوقت الذي يطلب فيه من 
كافة الشــــعب الالتزام بإرشادات التباعد 

الاجتماعي.
وغــــرّد لاعب وســــط فريــــق نوريتش 
ســــيتي تود كانتويل على موقع تويتر في 

هذا السياق قائلا ”نحن أناس أيضا“.
ولا تقتصــــر الأمــــور علــــى المخــــاوف 
الصحية بل هنــــاك خلافات جوهرية على 
موضوع إقامة المباريات الـ92 المتبقية من 

الموسم على ملاعب حيادية.
وتقود الفــــرق المهــــددة بالهبوط إلى 
حملة  الدرجــــة الأولى ”تشامبيونشــــيب“ 
رفض إقامة المباريات المتبقية من الموسم 
في ملاعب محايدة، لعــــدم فقدان أفضلية 
اللعــــب علــــى أرضهــــا، ولكونهــــا عرضة 

لخسائر مالية ضخمة في حال هبوطها.
وفــــي المقلب الآخر تشــــعر فرق مقدمة 
جــــدول الترتيب بقلق حيــــال ما قد ينجم 
عــــن إقامة المباريات علــــى ملاعب حيادية 
من إشكالات مع الرعاة الذين دفعوا مبالغ 
ضخمــــة لإطلاق أســــماء شــــركاتهم على 

الملاعب الخاصة بالأندية.
وفــــي تصريح لافــــت قال دانــــي روز 
مدافع نيوكاســــل يونايتد الثلاثاء، إنه لا 
يجب استئناف موسم الدوري الإنجليزي 
حتى تتراجع حــــالات الإصابة بفايروس 

كورونا بشكل كبير.
وأضاف روز في فيديو في إنستغرام 
أنه غير مهتم بالحالة النفســــية في البلاد 
أكثر من صحتــــه، الحكومة تقول ”أعيدوا 
كرة القدم لأنها ستعزز الحالة النفسية في 
البلاد“. ومن جانبه أعرب نجم مانشستر 
سيتي رحيم ستيرلينغ عن مخاوفه بشأن 

اســــتئناف البريميرليغ، مؤكــــدا أنه ما لم 
يتم ضمان ســــلامة اللاعبــــين والموظفين 

والمسؤولين فإنه ليس مرتاحا للعب.

شعور مختلف

قال ســــتيرلينغ في تصريحات نقلتها 
البريطانية ”اللحظة  صحيفة ”ديلي ميل“ 
التــــي نعود فيها، لا بــــد أن يكون الوضع 
فيهــــا آمنا على الجميع، بمن فيهم الطاقم 

الطبي والحكام“.
وأضاف ”لا أعرف كيف سيحدث ذلك، 
لكني أشــــعر أنه بمجرد أن يتم تأمين هذا 
الجانب من ســــلامة الأشخاص واللاعبين 
ســــيكون الوقت المناســــب للعــــودة، ولكن 
حتــــى ذلك الوقت، كيــــف يمكنني أن أقول 
إنني لســــت خائفًا؟ أنا متحفظ وأفكر في 

أسوأ نتيجة يمكن أن تكون“. وفي إيطاليا 
خطــــت الحكومة خطــــوة حــــذرة الاثنين 
التدريبات  باســــتئناف  الســــماح  باتجاه 
الجماعية للأندية اعتبارا من 18 مايو لكن 

شرط تعديل البروتوكول الصحي.
وقال وزيرا الصحة روبرتو سبيرانزا 
والرياضة فيتشنزوا سبادافورا في بيان 
مشــــترك ”تم تقــــديم الــــرأي المطلوب من 
قبل الحكومــــة بشــــان البروتوكول المقدم 
من الاتحــــاد الايطالي لكرة القدم، من قبل 
اللجنة الفنية العلمية وهو يؤكد المســــار 

الحذر المتبع من الوزراء المختصين“. 
وأضاف البيــــان ”إن تعليمات اللجنة 
التــــي يجــــب أن تكــــون صارمــــة وملزمة 
سترســــل إلى الاتحاد لإجــــراء التعديلات 
اللازمة على البروتوكول من أجل السماح 
باســــتئناف التدريبات الجماعية بســــلام 

اعتبارا من 18 مايو“. وتم السماح للأندية 
الإيطالية بمعاودة التدريبات الفردية في 
الرابــــع من مايو وذلك للمــــرة الأولى منذ 

وقف النشاط في 9 مارس.
اللجنــــة  رأي  علــــى  الحصــــول  وكان 
الفنيــــة والعملية التي تنصــــح الحكومة 
التدريجي  الاســــتئناف  بشــــأن  الإيطالية 
للنشــــاط الرياضي في بلد خضع للحجر 
الصحي من 9 مارس إلى الرابع من مايو، 
خطوة مهمة في الطريق نحو اســــتئناف 

النشاط الكروي.  
”ســــكاي“  لشــــبكة  تصريحات  وفــــي 
لاحقا، شــــرح وزير الرياضة بــــأن اللجنة 
الفنية العلمية طلبت بحجر أي فريق لمدة 
14 يوما في حال ظهور حالة إيجابية لأحد 
لاعبيه.  وأكد ســــبادافورا أن الفحوصات 
العديــــدة التي يجــــب أن يجريهــــا لاعبو 

كرة القدم لا يجب أن تأتي ”على حســــاب 
المواطنــــين“. وأضاف ”في حــــال حصلت 
هــــذه التعديلات، يمكن أن تبدأ التدريبات 

الجماعية اعتبارا من 18 مايو“.
أما في ما يتعلق بالسؤال حول تاريخ 
عودة الدوري الإيطالي اعتبر الوزير أنه لا 
يمكن اتخاذ قرار بهذا الشأن قبل أسبوع 
بقوله ”الموقــــف الأكثر منطقيا هو الحذر. 
من الآن وحتى مرور أســــبوع، نســــتطيع 
رؤية مســــار انتقال العــــدوى قبل أن نقرر 

بالنسبة إلى الدوري“.  
وفي إســــبانيا رغــــم التخوف من عدم 
الالتزام بالشروط الصارمة التي تفرضها 
عودة النشاط، فقد حث سيرجيو راموس 
قائد ريال الأشخاص على استئناف نشاط 
وأثنــــى على الدوري الألماني بوندســــليغا 

مشيرا إلى أنه مثال يجب أن يحتذى به.

  برشــلونة (إســبانيا) – أكــــدت مصادر 
صحافيــــة إســــبانية أن خــــوان لابورتــــا 
توعــــد في حال إعــــادة انتخابه على رأس 
برشلونة الإسباني بالقيام بثورة حقيقية 
صلــــب الفريق الكتالوني الذي ســــبقت له 

رئاسته.
وقــــال لابورتــــا إنــــه سيســــعى إلــــى 
عودة المــــدرب الســــابق بيــــب غوارديولا 
إلى برشــــلونة لو نجح في الفوز برئاســــة 
النادي المنافس فــــي دوري الدرجة الأولى 

الإسباني لكرة القدم في 2021.
وتــــرأس لابورتا برشــــلونة مــــن 2003 
وحتى 2010 وكان يتولى المسؤولية عندما 
صعد غوارديولا من فريق الشباب لتدريب 

الفريق الأول في 2008.
ويمتــــد عقد غوارديولا مع مانشســــتر 
ســــيتي حتى يونيــــو 2021، لكن الغموض 

يحيــــط بمســــتقبله بعد قرار منــــع النادي 
مــــن المشــــاركة فــــي البطــــولات الأوروبية 
لعامين بســــبب انتهاك لوائح اللعب المالي 
النظيف وهــــي العقوبة التي طعن الفريق 
الإنجليزي ضدها. ونقلت شــــبكة ”تي.في 
3“ الكتالونية عن لابورتا قوله ”أعمل على 
ترشــــيح نفسي للرئاسة. كنت الرئيس من 

قبل ومتحمس للعودة“.
وأضــــاف ”أود عــــودة غوارديولا لكنه 
الآن في ســــيتي وهذا قرار يجب على بيب 
أخذه. إنه المعيار لبرشــــلونة والعديد من 
أهــــل كتالونيــــا يريــــدون عودتــــه لتدريب 

برشلونة مرة أخرى“.
وتابع ”في الوقت المناســــب سأتحدث 
إلى الشــــخص الــــذي نؤمن أنــــه يجب أن 
يكــــون مدربا لبرشــــلونة بدءا مــــن 2021“. 
ونــــال برشــــلونة 14 لقبــــا تحــــت قيــــادة 

غوارديولا قبل رحيلــــه في 2012 من بينها 
ثلاثة ألقــــاب في الدوري واثنان في دوري 

أبطال أوروبا.

ويســــتعد برشــــلونة إلــــى انتخابات 
حاسمة العام المقبل سيتم خلالها انتخاب 
رئيس جديد للفريق خلفا لجوسيب ماريا 
بارتوميــــو الــــذي يواصــــل إنهــــاء فترته 
النيابيــــة على وقــــع خلافــــات متصاعدة 
ضده، سواء من اللاعبين أو من الإداريين، 

وتنذر بموسم سيء للفريق الكتالوني.

حذر يطغى على استعداد الدوريات الأوروبية لاستئناف الموسم

الأنظار مشدودة إلى ألمانيا للوقوف على مدى نجاح عودة البوندسليغا
ــــــزال الحذر يطغى على أجندة معظــــــم الفاعلين في الدوريات الأوروبية  لا ي
(إنجلترا، إســــــبانيا وإيطاليا) لاســــــتئناف الموســــــم الكروي. ورغم أن ذلك 
يعتبر طبيعيا قياســــــا بمســــــتوى الضرر الذي ألحقه تفشــــــي وباء كورونا 
ــــــة ودفع باتجاه  بهــــــذه الدول، إلا أنه لا يمنع من وجود مؤشــــــرات إيجابي
عودة المنافسات في الآجال المحددة شرط الالتزام بالبروتوكولات الصحية 

الموضوعة.

مراقبة شديدة

لابورتا يعد بثورة لو فاز برئاسة برشلونة

بوليسيتش يثق في عودة قوية للدوري الإنجليزي  ارتباطه بفيراري لتعثر المفاوضات
ّ

فيتل يفك

لن يتم اتخاذ أي قرارات 

إلا بعد التحدث مع 

اللاعبين والمدربين

ريتشارد ماسترز

أود عودة غوارديولا 

لكنه الآن في سيتي 

والقرار متروك له

خوان لابورتا

العودة ســــريعا،  لحكومــــة، ونأمــــل فــــي
وبشــــكل عام أنــــا من أكبر مشــــجعي

لغولف وكرة السلة“.
وسجل بوليسيتش هاتريك في
شباك بيرنلي، ليصبح أصغر لاعبي
لبلوز تســــجيلا لثلاثة أهداف في

بالبريميرليغ،  واحدة  مباراة 
يشيد بعدها مدربه فرانك 
لامبــــارد بقدراته، مطالبا 
بعض  في بالتطور  ياه 

لمناطق.
وعــــن ذلــــك تحدث 
لأميركي قائلا ”أرغب 

بفاعلية  التمتع  ي 
المرمى،  أمام  كبر 

وديــــة مــــن بيــــدرو وويليــــان، جميعهــــم 
أشــــخاص رائعون ومن العظيم التعلم 

منهم“.
ناديــــه  عــــن  للحديــــث  وتطــــرق 
الســــابق بوروســــيا دورتموند قائلا 
”هــــذا واحد مــــن الأســــباب وراء 

لهــــذا الفريق عندما  انتقالي
كنــــت صغيــــرا، فهــــو يمنح 
الصغار الفرصــــة، وهو من 

أفضل الأندية للتطور“.
”حصل بالقــــول  وختــــم 
سانشو على الفرصة مثلي في 
أعلى المستويات، فهذا النادي 
يظهر ثقته بك، ويمنحك فرصة 
متساوية مع جميع اللاعبين“.

وداع أخير 



 نهنئ التونســــيين بعودة الحلاقين 
ومصففــــات الشــــعر (الحجامــــات كما 
يطيب للتونســــيات تسميتهن). الغيرة 
تنهــــش قلبــــي وأنا أرى صــــورا قادمة 
من باريس حيث يجلس الرجال "تحت 
موس الحلاق" (مع التقدير للمسلســــل 
العراقي الكوميدي الشهير). الحلاقون 
والحجامــــات ثــــروات وطنيــــة لم نكن 

نقدرها حق قدرها.
الحجــــر، أو العزل أو أي مســــمى 
آخر لحالة الأســــر التي نعيشها، فرض 
حالة جديدة في علاقتنا بالشعر. اليوم 
ألوم نفســــي علــــى المبالغــــة في وضع 
مرايا في أنحــــاء البيت. كيفما تتحركْ 
ترَ نفسك وقد أصبح شعرك على طريقة 
الأفــــرو في الســــبعينات والثمانينات. 
ابتكرت طريقة لتهذيبــــه. حالما تنتهي 
من تنشيفه بالمنشــــفة بعد الاستحمام 
مشّــــطه فــــي الاتجاه المعاكــــس وهو لا 
يــــزال رطبا، أعدْ تمشــــيطه في الاتجاه 
الصحيــــح. النتيجــــة معقولــــة ولكنها 
تبقــــى مؤثــــرة ربما لســــاعتين. بعدها 
ابتعد عن مشــــاهدة نفســــك في المرايا. 
انس الســــيلفي ولا تبعث صورتك إلى 

أحد.
ابني فــــي الصــــف الثانــــي بكلية 
الهندسة. الدراســــة مستمرة، ويجلس 
كل اليــــوم فــــي غرفتــــه يعــــد التقارير 
ويستعد للامتحانات التي ستجرى عن 
بعد. خلال شــــهري الحجر وانقطاعنا 
عن الذهاب إلى الحــــلاق، تحول ابني 
ممّا يشــــبه أســــير حرب بلحية وشعر 
فــــي بداية نموهما، إلــــى رجل من أهل 
الكهــــف. باءت محاولاتي بالفشــــل في 
إقناعــــه بتقســــيم المهمة إلى قســــمين: 
احلــــق ذقنك واترك شــــعر الرأس. قال 
إن لديه توصيات مشــــددة من الحلاق 
بأن يترك اللحية لكي يصففها له بشكل 
جذاب. شــــكرا لرمضان لأني لا أراه إلا 

وقت الإفطار.
ثــــم تأتــــي أخبــــار الأمــــس. تقول 
عــــودة  لا  إن  البريطانيــــة  الحكومــــة 
للحلاقــــين إلا فــــي يوليو القــــادم على 
أدنــــى تقدير. هــــذان شــــهران آخران. 
لا أريــــد أن أتخيل شــــكلي بعــــد هذين 
الشــــهرين. لا أريــــد حتــــى أن أفكر في 
كيف سيكون شكل ابني. صرت أتخيل 
أن شــــعره ســــينبت على هاتفه وعلى 

حيطان غرفته.
ربما حــــان وقت الارتجــــال. لدينا 
ماكنة حلاقة لشــــعر الذقــــن. أعتقد أن 
هذا يومها. طالمــــا أني ما زلت مقاطعا 
المرايــــا، ومــــا دمــــت لا ألتقــــي بأحــــد 
ونتخفى جميعا خلف ســــتار ســــكايب 
وتطبيقــــات الهاتــــف، فــــإن تعلم فنون 
حلاقة الشعر ذاتيا ضرورة مثلها مثل 
تطبيــــق تعليمات الوقايــــة من كورونا 
بغســــل اليدين وتعقيمهمــــا. أيّا كانت 
النتائــــج، فيمكــــن تصحيحهــــا ما إن 
يعود الحلاق جورج إلــــى العمل. هذا 
حلاق غيور يسمعني كلاما قاسيا كلما 
حلقت شــــعري أثناء السفر. يعتبر أنه 
أخذ إقطاعيــــة حلاقة العائلة، وممنوع 

على أيّ أحد أن يدخل على الخط.
ما هــــي خياراتي الأخرى؟ ليســــت 
بالكثيــــرة. قــــد أشــــجع جــــارا، ممن لا 
يخرجون ولا يختلطــــون وأعرف أنهم 
بــــلا كورونا، على تطبيــــق المثل "تعلم 
الحجامة برؤوس اليتامى". سأؤكد له 

أني يتيم.

صباح العرب

تعلم الحجامة برأسي

 نيروبي – ابتكر حلاقون شــــرق أفريقيا 
في تحــــد للملل الــــذي فرضتــــه إجراءات 
العــــزل فــــي جميع أنحــــاء العالم بســــبب 
تفشــــي وبــــاء كورونا، تســــريحات شــــعر 

مستوحاة من شكل الفايروس.
ويعود ســــبب شــــهرة هذه التسريحة 
التي تصفــــف فيها خصلات الشــــعر إلى 
أعلى في محاكاة لشكل كورونا، في جانب 
منها إلى الصعوبات الاقتصادية الناتجة 

عن القيود المفروضة للحد من الجائحة.
وتقــــول الأمهــــات إن تكاليــــف هــــذه 
التســــريحة تتوافــــق مع قدراتهــــن المادية 

لأنها زهيدة.
وأصبحت تســــريحة الشــــعر الجديدة 
أحدث صيحة من صيحات الموضة ويقبل 
عليهــــا المراهقون والأطفال بشــــكل كبير، 
بعد أن كان هذا الشــــكل من التســــريحات 
قــــد اختفــــى في الســــنوات الأخيــــرة، من 

اتجاهــــات الموضــــة، ليحل محله الشــــعر 
الحقيقي والاصطناعي المستورد من الهند 
والصــــين والبرازيل الذي أغرق الســــوق 

وزاد طلب النساء الأفريقيات عليه. 
لكــــن الأمــــر صــــار مختلفــــا الآن، ففي 
صالــــون بجوار طريــــق مزدحم في كيبيرا 
(حــــي فقير فــــي قلب العاصمــــة نيروبي)، 
تعمــــل مصففة الشــــعر شــــارون ريفا على 
تصفيف شــــعر الفتيــــات بضفائر ممدودة 
نحو الأعلى كآخر صيحة في الموضة التي 

يطلق عليها الناس ”تسريحة كورونا“. 
وقالــــت ريفا ”إن الكثير مــــن البالغين 
لا يعتقدون أن الفايــــروس حقيقي، ولهذا 

السبب، صمّمنا تسريحة كورونا“.
ودفــــع تراجع عــــدد الزبائــــن وضعف 
الدخل فــــي ظل الإغلاق الذي تســــببت به 
الجائحة، بمصففي الشعر إلى البحث عن 

طرق جديدة لتحصيل لقمة العيش.

 لوس أنجلــس – أعلنت دار ”جوليينز 
للمـــزادات في بيفرلـــي هيلز  أوكشـــنز“ 
عن طـــرح غيتار اســـتخدمه الموســـيقي 
الأميركـــي الراحـــل كيـــرت كوبين خلال 
الشـــهيرة  الموســـيقية  حفلته  تســـجيله 
”أنبلاغـــد“ مع فرقـــة نيرفانا عـــام 1993، 
للبيـــع في مزاد في لوس أنجلس مع 
سعر تقديري ينطلق من مليون 

دولار.
وسيُعرض الغيتار 
الكهربائـــي الذي يعود 
إلـــى عـــام 1959 للبيع 
”أيقونات  مـــزاد  ضمن 
المقرر في 19  الموســـيقى“ 

و20 يونيو المقبل.
الكلاســـيكي  والغيتار 
هـــو طراز نادر من صنع شـــركة 

”مارتـــن“ الأميركيـــة وقد صنـــع منه 302 
آلة فقط.

المســـجلة  ”أنبلاغد“  حفلة  وشـــكلت 
فـــي نيويورك فـــي 18 نوفمبر 1993 ذروة 
للـــروك الأكثر  مســـيرة فرقـــة ”نيرفانا“ 
تميزا فـــي التســـعينات خصوصـــاً في 

مجال موسيقى غرانج.
وكانت الفرقة أدت في الحفلة أشـــهر 
أغانيها فضـــلا عن أغنيـــة ديفيد بووي 
”ذي مان هو سولد ذي ورلد“ بشكل لافت.

وانتظمـــت هذه الحفلة قبـــل أقل من 
ســـتة أشهر على انتحار كوبين الذي كان 
يعانـــي الاكتئـــاب ويدمـــن الهيروين في 

الخامس من أبريل 1994.
وانتحر كوبين قبل صدور ”أنبلاغد“ 
الذي احتل صدارة مبيعات الإسطوانات 

مع طرحه في نوفمبر 1994.

المتخصصة  وتفيد مجلـــة ”بيلبورد“ 
أن أكثـــر من خمســـة ملايين إســـطوانة 

بيعت في الولايات المتحدة وحدها.
ويعرض الغيتار للبيع مع علبته التي 

تحمل تفاصيل خاصة بكيرت كوبين.
وأغلى غيتار في العالم هو من طراز 
”فندر ستراكوكاســـتر“ اســـتخدمه ديفيد 
غيلمـــور العازف فـــي فرقة بينـــك فلويد 

البريطانية. 
وقد بيع هذا الغيتار المســـمى ”بلاك 
بسعر 3.975 مليون دولار خلال  سترات“ 
مـــزاد نظمته دار ”كريســـتيز“ في يونيو 
2019 وذهـــب ريعـــه لجمعيـــات خيرية.
وفي نهاية أكتوبر بيعت ســـترة خضراء 
ارتداهـــا كـــورت كوباين خلال تســـجيل 
”أنبلاغد“ بســـعر 334 ألف دولار في مزاد 

نظمته دار ”جوليينز أوكشنز“ أيضا.

 وارســو – ســــجل الرئيــــس 
البولندي أنــــدري دودا أغنية 
راب في إطار تحدّ لمســــاعدة 
التــــي  الطبيــــة  الطواقــــم 
تتصدى لفايــــروس كورونا 
المســــتجد، وفــــق مــــا أظهر 

فيديو نشر عبر الإنترنت.
الرئيــــس  وشــــارك 
 16 ”هــــوت  فــــي  البولنــــدي 
وهو تحدّ أطلقه مغنو  تشــــالنج“ 
راب بولنديون يقوم على كتابة وتسجيل 
ست عشرة جملة راب من اختيار المشارك 
ثم دفــــع مبلــــغ من المــــال لمســــاعدة أفراد 
الطواقــــم الطبيــــة المنخرطين فــــي المعركة 

ضد الفايروس. واختار الرئيس البولندي 
المرشــــح لولاية ثانية، كلمات شــــاعرية لم 
يكشــــف عن مصدرها جاء في بعض منها 
”هم لا يســــألونك عن اســــمك بل يكافحون 

ضد طيف ضباب خفــــي… هم نحن ونحن 
هــــم“. وختم قائلا ”فلنــــردد جميعا: المجد 

لأصحاب أيادي المنقذين هؤلاء“.
واختار دودا بدوره أشــــخاصا آخرين 
ليقومــــوا بالتحــــدي عينه بينهــــم رئيس 

الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي.
وأتاح هــــذا التحدي الذي شــــارك فيه 
فنانــــون كثــــر إضافة إلــــى أمــــين المظالم 
البولنــــدي آدم بودنار، بجمع أكثر من 239 

ألف دولار.

وشوهد فيديو الرئيس البولندي أكثر 
من 3.5 مليون مرة حتى الثلاثاء.

ويســــعى دودا خصوصا إلى استمالة 
الناخبين الشــــباب عبر منصات التواصل 

الاجتماعي.
وظهــــرت العديــــد مــــن المبــــادرات في 
كافة أنحــــاء العالم الداعية إلى تشــــجيع 
الجيــــش الأبيــــض ودعمه فــــي حربه ضد 
هذه الجائحة، واختــــار البعض منها بث 
أغان أمام المستشــــفيات لمساعدة الطواقم 
الطبيــــة علــــى الصمود، واختــــار البعض 
الآخــــر تقديم رســــوم وعــــروض للاحتفاء 
بالمجهودات الطبية وتوجيه تحية شــــكر 

وإجلال لها.

 دبــي – تحول بــــرج خليفة أعلى مبنى 
فــــي العالم والذي يبلــــغ ارتفاعه 828 مترا 
إلى صندوق تبرعات تتلألأ أضواؤه لجمع 
التبرعــــات من أجل توفير الغذاء لســــكان 
الإمــــارات الذيــــن يعانون مــــن التداعيات 
الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا.

وبيعـــت مصابيح الإضاءة الخارجية 
البالـــغ عددهـــا 1.2 مليـــون مصبـــاح في 
للمصبـــاح  دولار   2.7 بحوالـــي  البـــرج 
الواحـــد أي ما يكفي لشـــراء وجبة. ومع 
تدفق التبرعـــات أضيئـــت كل المصابيح 
وأصبـــح بإمـــكان الناس شـــراء وحدات 

الإضاءة في قمة البرج.
وقالــــت المتبرعة شــــيرين هاريس في 
تعليق عــــام على موقع المبــــادرة الخيرية 
”آمل أن تســــتمتعوا بوجبة شهية مغذية. 
نحن نأخذ الأمور على أنها من المســــلمات 
لكن الحياة لها طريقتها في تعليمنا كيف 
نفيــــق“. وتمثــــل المبادرة جــــزءا من حملة 
لتدبير عشرة ملايين وجبة للأسر محدودة 

الدخل خلال شهر رمضان.

كورونا ملهم 

لمصففات الشعر شرق أفريقيا

غيتار لمغني نيرفانا معروض في مزاد بمليون دولار

الرئيس البولندي يغني للطواقم الطبية

دبي تحول برج خليفة 

إلى صندوق تبرعات

 الربــاط – انفتحـــت فيدراليـــة المغرب 
لفنون الشارع بعد أن أطلقت عروضا فنية 
قدمها عدد من فناني الشارع المغاربة من 
منازلهم في إطار مبادرة ”شارع الحجر“، 
على المسرح من خلال احتضانها ودعمها 

لعدد من المواهب الشابة.
وتحولـــت بفضل هذه المبـــادرة غرف 
عدد من المواهب الشابة إلى ركح مسرحي 
مصغـــر يحتضـــن عروضا خاصـــة بأبي 

الفنون.
ووفقـــا لوكالة الأنبـــاء المغربية، قال 
طـــارق الربـــح، نائـــب رئيـــس فيدرالية 
المغرب لفنون الشـــارع، إن هذه العروض 
المســـرحية المنزليـــة تشـــكل اســـتمرارا 
للمبادرة التي أطلقتها الفيدرالية بهدف 
لفـــت الانتبـــاه إلى تضـــرر فئـــة فناني 
الشـــارع مـــن تداعيات الحجـــر الصحي 

الذي فرضته مواجهة فايروس كورونا.
وأشار الربح إلى أن المسرح يضطلع 
بدور هام إزاء مواجهـــة الجائحة، قائلا 
”يكفـــي أن نعود إلى تاريخ المســـرح عبر 
مختلف الحقب، ليتأكد لنا أنه فن ينشط 
في فترة الأزمـــات، ويتغذى من مواضيع 

المجتمع ويشكل صدى لاهتماماته“.
وتطـــرق 11 عرضـــا مـــن مجموع 36 
عرضا مبرمجـــا للعرض ضمـــن مبادرة 
”شـــارع الحجر“ على صفحـــة الفيدرالية 

على فيســـبوك، حتى الآن إلى اســـتثمار 
المجتمعية  والقضايـــا  التـــراث  حكايات 

الآنية.

ومن بـــين هـــؤلاء الفنانين الشـــباب 
الذيـــن حولوا بيوتهم إلـــى ركح منزلي، 
عبدالقـــادر الـــوردي، الطالب في شـــعبة 
والدراما  المسرح  لمهن  المهنية  الإجازة 
بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، 
والذي قـــدم رفقـــة زوجتـــه وزميلته في 
الدراســـة، شمس الضحى بوغانم، مـــن 
غرفـــة فـــي منزله عرضا مســـرحيا تحت 

عنوان ”نسيان“.
وقال الـــوردي إن ”عرض (نســـيان) 
يتطرق لأولئك الأشخاص الذين تغافلوا 
عـــن وجـــود وبـــاء كورونـــا، وأهملـــوا 
احترام التدابير الاحترازية حتى ذهبوا 

بأرواحهم إلى الموت“.
وأضـــاف أن هذا العـــرض يندرج في 
الدار“، و“هي تجربة  إطـــار فكرة ”مسرح 
مسرحية ولـــدت مـــن رحـــم فترة الحجر 
في  البقاء  علينا  فرض  الـــذي  الصحي 
منازلنـــا، وحرمنا من مزاولـــة مهنتنا أو 
تقـــديم  خلال  من  طبيعي  بشكل  حرفتنا 
العروض المسرحية داخل قاعات العرض أو 

خارجها في الشارع“.
ولفــــت إلى أن فكــــرة المبــــادرة وليدة 
رغبتنا فــــي ”تغذية جوعنا الفني وتقاسم 
مع الجمهور“، مضيفا  حبنا لفــــن المسرح 
أن هدفنــــا يكمن فــــي أن ”نبين كيف أن لا 
شــــيء يمنع الفــــن والفنانين مــــن الإقبال 
فترات  جميع  في  الفن  وأن  الحياة،  علــــى 
الإنســــانية العصيبة كان بمثابــــة النافذة 
التي يستنشق عبرهــــا كل من ضاقت به 

معانــــي الأمل وكل شــــيء جميل“. الحياة 

وحــــول كيفية تحويل غرفــــة صغيرة إلى 
ركح تتوفر فيه العناصر الضرورية لتقديم 
عرض مســــرحي قال ”كانت هناك صعوبة 
نظرا لمساحة الشــــقة الصغيرة، بالإضافة 

إلى صعوبة التحكم في الإضاءة“.
وتابع ”على الرغم من أننا افتقدنا كل 
التجهيزات التقنيـــة التي عادة ما تكون 
متوفرة في المســـرح، فإن ذلك لم يمنعنا“ 

مـــن النجاح في تقديم مســـرح قادر على 
كسب مشاهدين وإمتاعهم.

وتقوم فكرة مبادرة ”شـــارع الحجر“ 
على اختيار مجموعة من فناني الشـــارع 
لتقـــديم عروض مباشـــرة لمـــدة 30 دقيقة 
على صفحـــة الفيدرالية على فيســـبوك، 
فـــي عـــروض يتجـــدد اللقـــاء معهـــا كل 
الفيدراليـــة  تتكفـــل  أن  علـــى  يومـــين، 
بدعم مادي بســـيط لتحفيـــز الفنان على 

خوض التجربة، والعمل على اســـتقطاب 
مســـاهمات مادية أخرى لفائدته، بحسب 
عماد فجـــاج، المكلف بالعلاقـــات العامة 

بفيدرالية المغرب لفنون الشارع.
وتم تنظيـــم مـــا يزيد عـــن 30 عرضا 
مباشـــرا فـــي إطار هـــذه المبـــادرة حتى 
الآن فـــي مختلف أصناف فنون الشـــارع 
(موسيقى، مسرح، فنون استعراضية..)، 

تابعها الآلاف من المتابعين.

حول مبدعون شباب غرف منازلهم إلى ركح مسرحي مصغر ضمن مبادرة 
أطلقتها فيدرالية المغرب لفنون الشــــــارع؛ حيث يعملون، مستعينين بأدوات 

بسيطة مستوحاة من أجواء المسرح، على تقديم عروضهم عبر فيسبوك.

كورونا ينقل عروض مسرح الشارع إلى البيوت في المغرب

الأربعاء 2020/05/13
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ههيثم الزبيدي

رت البيوت
ّ
كورونا أخلى الشوارع والفنون عم

أعلنت دار ”جوليينز  لوس أنجلــس –
للمـــزادات في بيفرلـــي هيلز  أوكشـــنز“
عن طـــرح غيتار اســـتخدمه الموســـيقي 
الأميركـــي الراحـــل كيـــرت كوبين خلال 
الشـــهيرة  الموســـيقية  حفلته  تســـجيله 
 ،1993 3مع فرقـــة نيرفانا عـــام م“ ”أنبلاغـــد
للبيـــع في مزاد في لوس أنجلس مع 
سعر تقديري ينطلق من مليون 

دولار.
وسيُعرض الغيتار 
الكهربائـــي الذي يعود 
1959 للبيع  9إلـــى عـــام
”أيقونات  مـــزاد ضمن 
المقرر في 19 الموســـيقى“

0و20 يونيو المقبل.
الكلاســـيكي  والغيتار 
هـــو طراز نادر من صنع شـــركة 
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 وارســو – ســــجل الرئيــــس 
البولندي أنــــدري دودا أغنية 
راب في إطار تحدّ لمســــاعدة 
التــــي  الطبيــــة  الطواقــــم 
تتصدى لفايــــروس كورونا 
المســــتجد، وفــــق مــــا أظهر 

فيديو نشر عبر الإنترنت.
الرئيــــس  وشــــارك 
16 ”هــــوت فــــي البولنــــدي 
وهو تحدّ أطلقه مغنو تشــــالنج“ 
راب بولنديون يقوم على كتابة وتسجيل
ست عشرة جملة راب من اختيار المشارك
ثم دفــــع مبلــــغ من المــــال لمســــاعدة أفراد
فــــي المعركة الطواقــــم الطبيــــة المنخرطين

ضد
المرش
يكش
”هم

ضد
هــــم
لأصح
و
ليقو
الوز
و
فنانــ
البول
ألف

ســـبوك، حتى الآن إلى اســـتثمار 
المجتمعية  والقضايـــا  التـــراث   

فترات جميع  في  الفن  وأن  الحياة، علــــى
بمثابــــة النافذة الإنســــانية العصيبة كان
التي يستنشق عبرهــــا كل من ضاقت به 

”وتابع ”على الرغم من أننا افتقدنا كل 

التجهيزات التقنيـــة التي عادة ما تكون 
متوفرة في المســـرح، فإن ذلك لم يمنعنا“

فـــي
يومـ
بدعم

دعت 

الفنانة 

اللبنانية 

نجوى كرم 

متابعيها إلى 

الحديث عن 

ذكرياتهم مع أغانيها، 

حيث قامت بنشر مقطع 

فيديو قصير عبر صفحاتها 

على المنصات الاجتماعية 

جمعت فيه مجموعة من 

أجمل أغانيها التي قدمتها 

خلال مشوارها الفني، قائلة 

 أغنية تحمل ذكرى 
ّ

{كل

سبة إلي.. أخبروني 
ّ
حلوة بالن

أنتم عن ذكرياتكم مع هذه 

الأغاني}.
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